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طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

: العزل عطل عقلي عن الكتابة وحيد حامد لـ

تبون يتعهد تحقيق مطالب الجزائريين... و«تخفيف الأزمة الاقتصادية»

دعم رئيس البرلمان الليبي... وتدعو لاستئناف الحوار
َ
واشنطن ت

(يوميات الشرق)

(ص ٩)

(ص ٩)

(مذاقات)

طالبته بسداد «مستحقات الدولة» الكرملين يشدد تدابير حماية بوتين... وولايات أميركية تخفف القيود على وقع احتجاجات
دمشق ترفض 

«تشويش» رامي مخلوف العالم لتجاوز «شلل كورونا» بالكمامات... وعلاجات مبتكرة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ردّت الحكومة السورية على 
بــيــان رامـــي مــخــلــوف، ابــن خال 
الرئيس بشار الأسد، بتمسّكها 
بـــســـداد مستحقات  بــمــطــالــبــتــه 
«الدولة السورية»، رغم  مالية لـ
مـــحـــاولاتـــه «الـــتـــشـــويـــش» على 
ذلــــك، فـــي إشـــــارة إلــــى الــفــيــديــو 
الـــــــــذي بــــثــــه مـــــخـــــلـــــوف، مـــســـاء 
الــخــمــيــس، وطـــالـــب فــيــه الأســـد 

بالتدخل.
وكانت «هيئة الاتصالات» 
الــحــكــومــيــة طــالــبــت، الأربـــعـــاء، 
شركتي «سيريتل»، التي يملك 
مخلوف معظم أسهمها، و«إم 
تي إن»، بدفع «مبالغ مستحقة 
تــبــلــغ ٢٣٣٫٨  الــــدولــــة  لــخــزيــنــة 
مليار ليرة سورية» (٣٣٤ مليون 
دولار)، استناداً إلى قرار صدر 
عن رئاسة الـــوزراء، وفــي مهلة 

تنتهي الثلاثاء المقبل.
ورد مــــخــــلــــوف عــــلــــى ذلــــك 
بـــإطـــلالـــة نــــــادرة عــبــر الــفــيــديــو 
طـــالـــب فــيــهــا الأســــــد بــالــتــدخــل 
لإنـــقـــاذ شـــركـــة الاتــــصــــالات من 
الانـــهـــيـــار، عــلــمــاً بــــأن مــخــلــوف 
يـــعـــتـــبـــر مــــــن أعــــــمــــــدة الــــنــــظــــام 
اقــتــصــاديــاً مــنــذ عــقــود، واســمــه 
مُــدرَج على «القائمة الأميركية 

السوداء»، منذ عام ٢٠٠٨.
وقالت «هيئة الاتصالات»، 
فــــي بــــيــــان، أمــــــس، إن «المـــبـــالـــغ 

المــطــلــوب ســدادهــا مــن شركتَي 
الاتصالات حُسبت وفقاً لوثائق 
واضــــحــــة ومـــــــوجـــــــودة»، لافــتــة 
إلـــــى أن المـــبـــالـــغ الـــتـــي تُـــطـــالِـــب 
بــهــا الــهــيــئــة شــركــة «ســيــريــتــل» 
مستحقة، ولا علاقة لها بقضية 
الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي الـــــذي يتم 
العمل عليها من قِبل «الجهات 
المــخــتــصــة»، وأنــهــا ماضية في 
تــحــصــيــلــهــا، ويـــجـــب ســـدادهـــا 

لتحقيق التوازن في الرخص.
وتــحــدثــت تــقــاريــر عـــدة عن 
تـــوتّـــر فـــي الـــعـــلاقـــة بـــين الأســـد 
لــم تتضح حقيقته،  ومــخــلــوف 
وعــــن مــــصــــادرة وســـائـــل إعـــلام 
محلية كـــان يــديــرهــا مخلوف، 
ومــقــرات جمعية خيرية تابعة 

له. 
وأصــــــــــــــــــــــدرت الـــــســـــلـــــطـــــات 
السورية، في ديسمبر (كانون 
الأول)، سلسلة قرارات بالحجز 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي عـــــلـــــى الأمـــــــــــوال 
المنقولة وغير المنقولة لعدد من 
كبار رجال الأعمال في سوريا، 
بــــيــــنــــهــــم مـــــخـــــلـــــوف وزوجــــــتــــــه 
وشــركــاتــه. ووجــهــت إلــى رجــال 
الأعمال تهم التهرّب الضريبي 
والــــحــــصــــول عـــلـــى أربــــــــاح غــيــر 
قانونية خلال سنوات الحرب. 
قـــرارات  أيـــام،  واستكملت، قبل 
أخرى للحجز على أموال شركة 

تابعة له في بيروت.
(تفاصيل ص ٨)

صورة وزعت أمس للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يفتتح مصنعاً أول من أمس بعد 
شائعات عن مرضه لكن الصورة لم تنه التكهنات حول حالته ومن يمكن أن يخلفه (تفاصيل ص ١١)

الضحية المزعومة صحافية تونسية معروفة استطلاع رأي يؤكد أن فرصه بالبقاء رئيساً معدومة

«التحرش» إطلاق صهر بن علي المتهم بـ المعارضة التركية: إردوغان راحل لا محالة
تونس: المنجي السعيداني

أطلق الأمــن التونسي، أمس، 
سراح سليم شيبوب، رجل الأعمال 
وصهر الرئيس التونسي السابق 
زين العابدين بن علي، بعد إيداعه 
السجن، الأربعاء الماضي، بسبب 

اتهامات بالتحرش.
وجـــــاء اعـــتـــقـــال شــيــبــوب إثــر 
شـــكـــايـــة تـــقـــدمـــت بـــهـــا الإعـــلامـــيـــة 
المعروفة عربية بن حمادي، التي 
اتــهــمــتــه بــالــتــحــرش بـــهـــا، وقــالــت 
بـــــــدأت بــســلــســلــة  المـــضـــايـــقـــات  إن 
مـــن الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة، الــتــي 
تـــواصـــلـــت لأكـــثـــر مــــن أســـبـــوعـــين، 
حــــــيــــــث عـــــــــــرض شــــــيــــــبــــــوب عـــلـــى 

الإعلامية تقديم برنامج بإحدى 
بالتواطؤ  التلفزيونية،  القنوات 

مع مالك القناة، لكنها رفضت.
وأوضحت عربية حمادي، أن 
توجيه الاتهام لصهر بن علي جاء 
إثر كمين تم نصبه له في الطريق 
العمومية، وعرضت مقطع فيديو 
لجزء من عملية اعتقاله متلبساً.

من جهته، أكد محسن الدالي، 
رئــيــس وحــــدة الإعــــلام والاتــصــال 
بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، 
خــبــر إيــقــاف شــيــبــوب إثـــر شكاية 
«التحرش». لكن تقارير إعلامية 
أنـــــكـــــر خــــلال  قـــــالـــــت إن الأخــــــيــــــر 
التحقيق الاتهامات المنسوبة إليه، 
 وتفصيلاً. (تفاصيل ص ٩)

ً
جملة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــعــارضــة التركية أن  أكـــدت 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
ســيــرحــل عـــن الــحــكــم، لا مــحــالــة، 
بــســبــب ســيــاســاتــه الـــتـــي أضـــرت 
بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــحـــــريـــــات 

والاقتصاد.
وقال زعيم المعارضة رئيس 
حــزب الشعب الجمهوري، كمال 

كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، إن إردوغــــان 
سيرحل عن الحكم، لا محالة، وهو 
يعلم ذلــك، مضيفاً: «كل شخص 
لــفــتــرة معينة،  بــالــســلــطــة  يــبــقــى 
حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه 
الحصول على أصوات الناخبين، 
فــيــتــرك منصبه، كــمــا هــو الــحــال 
مــع إردوغـــــان». ورأى كليتشدار 
أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن 
أزمــة تفشي فيروس كورونا في 
تــركــيــا مــنــحــت فــرصــة للمجتمع 
للتفكير، وأن الأوضاع في تركيا 
لن تعود إلى سابق عهدها قبل 
الفيروس. وقال إن نظام إردوغان 
لا يصغي للمعارضة، ولا لكل من 

يخالفه الرأي.

فــــــــــــــي الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاق ذاتــــــــــــــــــه، 
أكــــــــــد اســــــتــــــطــــــلاع رأي أجـــــرتـــــه 
شـــــركـــــة «أوراســـــــــيـــــــــا لــــلأبــــحــــاث 
فـــــرص  والاســـــــتـــــــطـــــــلاعـــــــات» أن 
اســتــمــرار إردوغــــان رئيساً باتت 
معدومة. وظهر أن أصوات حزب 
العدالة والتنمية الحاكم هبطت 
إلى نحو ٣٤ في المائة. وبالنسبة 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، أظــهــر 
الاستطلاع أنه لو توجهت البلاد 
انـــتـــخـــابـــات الآن سيحصل  إلــــى 
إردوغــان على ٣٨٫٩ في المائة من 
أصوات الناخبين مقابل نحو ٥٢ 
فــي المــائــة حصل عليها فــي آخر 
انتخابات فــي يونيو (حــزيــران) 

٢٠١٨. (تفاصيل ص ١١)

بوادر عالم جديد بعد الحرب على «العدو الخفي»إهمال ووباء في صنعاء... والشارع يقاوم بالفكاهة
عدن: محمد ناصر  

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

أسهمت السيول الناجمة عن 
أمطار غــزيــرة، المتزامنة مع خطر 
«كـــــــورونـــــــا»، فــــي تـــفـــاقـــم أوضــــــاع 
المدينة القديمة فــي صنعاء التي 
تــعــرف بــمــديــنــة ســــام، وتــهــديــدهــا 
بمزيد من المآسي التي لم تغادرها 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ حتى 

اللحظة.
فــــفــــي حـــــين تـــــواجـــــه صـــنـــعـــاء 
الــقــديــمــة خــطــر الانـــهـــيـــار، يجمع 

أنــه لا يوجد  الشارع اليمني على 
اســتــعــداد حــقــيــقــي حــتــى اللحظة 
فــي صنعاء القديمة، ولا صنعاء 
الـــتـــي  المــــــــدن  الــــكــــبــــرى، ولا بـــقـــيـــة 
يسيطر عليها الحوثيون، لمواجهة 
«كورونا»، خاصة في ظل التخبط 
الـــتـــدابـــيـــر  وعـــشـــوائـــيـــة  الإداري، 
الاحــــتــــرازيــــة، إلـــــى جـــانـــب ضــعــف 
التوعية، وقصور المرافق الطبية، 
ونـــقـــص المـــســـتـــلـــزمـــات الــصــحــيــة. 
«الشرق  ويــبــدو مــن خــلال جــولــة لـ
الأوســـــط» فـــي المــديــنــة أن الــشــارع 

يقاوم الإهمال والوباء بالفكاهة.

م.»،  «خـــــــلـــــــيـــــــل  ويــــــعــــــتــــــقــــــد 
وهـــــــو طـــبـــيـــب طـــــــــــوارئ فــــــي أحــــد 
المستوصفات الخاصة بصنعاء، 
أن الـــوبـــاء إذا انــتــشــر فـــي الــيــمــن، 
فـــســـيـــؤدي إلــــى كــــــوارث حــقــيــقــيــة، 
بـــســـبـــب ضـــعـــف الإمــــكــــانــــيــــات فــي 

المستشفيات الحكومية.
ويضيف: «بالإمكان أن تشاهد 
كيف هو ازدحام الأسواق المختلفة، 
وإصــرار الناس على عدم التباعد 
الاجتماعي المطلوب، وعدم اتخاذ 
التدابير الاحترازية، كالكمامات أو 
القفازات الطبية». (تفاصيل ص ٢)

عواصم: «الشرق الأوسط»

يسعى العالم لتجاوز الشلل 
الــــــذي ســـبّـــبـــه وبــــــاء {كــــورونــــا}

بعلاجات واعدة مبتكرة، وفرض 
ارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات فـــي وســائــل 

النقل العام والأماكن المكتظة.
وكــــــانــــــت الـــــصـــــين وكـــــوريـــــا 
الجنوبية واليابان في صــدارة 
ـــــــــدول الــــتــــي فــــرضــــت تــغــطــيــة  ال
الــوجــه، خــصــوصــاً فــي المناطق 
الـــتـــي شـــهـــدت انـــتـــشـــاراً واســعــاً 
لـــلـــوبـــاء، لــتــلــيــهــا دول أوروبـــيـــة 
وعــــربــــيــــة وولايــــــــــات أمـــيـــركـــيـــة. 
فــبــعــد ألمــانــيــا وفــرنــســا، أعلنت 
إسبانيا أمس، أن ارتداء الكمامة 
ســيــصــبــح إلـــزامـــيـــاً فـــي وســائــل 
النقل العام، فيما وزعت تونس 
لــرفــع  الـــكـــمـــامـــات تــمــهــيــداً  آلاف 
الحجر الصحي غداً. واشترطت 
خـــطـــوط طـــيـــران أمــيــركــيــة على 

ركابها ارتداء قناع للوجه.
وتتسارع الجهود لتطوير 
واعــــتــــمــــاد عــــــلاج يـــقـــضـــي عــلــى 
أعـــراض «كــورونــا» أو يخففها. 
ويــــــعــــــتــــــزم فــــــــي هـــــــــــذا الــــــصــــــدد 
مـــســـتـــشـــفـــى بـــــريـــــطـــــانـــــي رائـــــــد 

اســتــخــدام الــعــلاج بــبــلازمــا الــدم 
مـــع المــصــابــين بــمــرض «كــوفــيــد 
- ١٩»، بينما مــنــحــت الإمــــارات 
بــراءة اختراع للعلاج بالخلايا 

الجذعية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعــــلــــن 
الكرملين أمس، تشديد إجراءات 
الـــحـــمـــايـــة لـــلـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، وســـط تــوقــعــات بكشف 
إصـــــابـــــات جــــديــــدة فــــي الــطــاقــم 
الحكومي، وذلك بعد نقل وزير 
إلــى المستشفى  الــروســي  البناء 

بعد تأكيد إصابته بالعدوى.
من جانبها، تستعد ولايات 
أميركية جديدة لتخفيف القيود 
وإعـــادة فتح اقتصاداتها، على 
وقــع احــتــجــاجــات. ونـــزل الآلاف 
إلــــى شــــــوارع الـــعـــديـــد مـــن المـــدن 
في أنحاء كاليفورنيا، أول من 
أمس، للمطالبة بتخفيف القيود 
المـــــفـــــروضـــــة لـــلـــحـــد مـــــن تــفــشــي 
فــــيــــروس {كـــــورونـــــا المــســتــجــد} 
ولــلــتــنــديــد بــقــرار حــاكــم الــولايــة 
غــافــن نــيــوســوم إغـــلاق عـــدد من 

الشواطئ.

موظف في الهلال الأحمر التونسي يوزع كمامات في سوق وسط تونس العاصمة أمس (إ.ب.أ)  

شغل الأوساط السياسية والشعبية
َ
قائمة مسربة لحكومة الكاظمي ت

«داعش» يطل عراقياً بأخطر هجوم منذ هزيمته عسكرياً
بغداد: فاضل النشمي

فـــــي هــــجــــوم هـــــو الأخـــطـــر 
منذ إعــلان السلطات العراقية 
هــزيــمــتــه عــســكــريــاً أواخـــــر عــام 
تــنــظــيــم «داعـــــش»  قــتــل   ،٢٠١٧
وأصـــاب العشرات فجر أمــس، 
فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن المـــــنـــــاطـــــق فـــي 
محافظة صــلاح الدين، شمال 

بغداد.
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة «الــحــشــد 
الــشــعــبــي»، فــي بــيــان لــهــا، عن 
مقتل ١٠ من مقاتليها، وجرح 
الــذي  آخــريــن، نتيجة الهجوم 

نـــفـــذه تــنــظــيــم «داعــــــــش»، عبر 
مـــا أطـــلـــق عــلــيــه فـــي مــنــصــاتــه 

الإعلامية «غزوة رمضان».
وعد الخبير الاستراتيجي 
في شؤون الجماعات المسلحة، 
الدكتور هشام الهاشمي، في 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــح لـــ
الـــــهـــــجـــــوم الأخـــــــيـــــــر «عـــمـــلـــيـــة 
الــتــنــظــيــم  نــــوعــــيــــة»، وقــــــال إن 
«أصـــبـــح يــقــاتــل داخــــل أحــزمــة 
البلدات الريفية، ويهاجم داخل 

المدن».
الــســيــاق نفسه، يرى  وفــي 
الــديــن،  الــدكــتــور معتز محيي 

رئـــــيـــــس المــــــركــــــز الــــجــــمــــهــــوري 
للدراسات الاستراتيجية، في 
«الشرق الأوسط»، أن  تصريح لـ
«داعــش} يحاول إعادة تنظيم 
نفسه مــن خــلال الــتــواصــل مع 
بــعــض الــشــخــصــيــات المــوالــيــة 
لـــه فـــي هـــذه المـــنـــاطـــق»، وأنــهــم 
يــســتــخــدمــون «اســتــراتــيــجــيــة 
جـــــديـــــدة» قـــــال إنـــهـــا تــتــضــمــن 
«المواجهة مع القوات الأمنية».

ومن ناحية ثانية، انشغلت 
الأوساط السياسية والشعبية 
العراقية، أمس، بقائمة مسربة 
جديدة لحكومة رئيس الوزراء 

المـــكـــلـــف مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
يــــتــــوقــــع الــــتــــصــــويــــت عــلــيــهــا 
فـــي الـــبـــرلمـــان نــهــايــة الأســـبـــوع 

الحالي.
الــــــقــــــائــــــمــــــة ١٢  وضـــــــمـــــــت 
وزيـــــــراً عــــن المــــكــــون الــشــيــعــي، 
أكــاديــمــيــون يعملون  ضمنهم 
بمؤسسات بحثية في أوروبا 
والولايات المتحدة، ولم يسبق 
لــــهــــم الانـــــتـــــمـــــاء إلـــــــى أحــــــــزاب، 
والـــــنـــــاشـــــط الـــــبـــــصـــــري كـــاظـــم 
السهلاني، و٦ وزراء سنة، و٣ 

أكراد، ووزير مسيحي.
(تفاصيل ص ١٠)

ظهور كيم 
لا ينهي التكهنات

 لندن: «الشرق الأوسط»

ولادة  بـــــــــــــــــــــــوادر  تـــــــظـــــــهـــــــر 
نــــظــــام عــــالمــــي جــــديــــد مـــــن رحــــم 
الاســتــعــراضــات الــتــي تــقــوم بها 
الــــــدول الـــكـــبـــرى والــــحــــروب ضد 
وبـــــــــاء «كــــــــورونــــــــا» الـــــــــذي لــقــبــه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

«العدو الخفي». بـ
ففي واشنطن، هناك اعتقاد 
بـــــــــأن «الـــــــفـــــــيـــــــروس الــــصــــيــــنــــي» 
يختبر علاقتها مع بكين أولاً ثم 
موسكو. بالتالي، فإنها تعتقد 

أن المواجهة مع «العدو الخفي» 
ســتــؤثــر عــلــى مــكــانــة ومستقبل 
ونـــفـــوذ الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي 
تعد القطب المهيمن على النظام 

العالمي.
ولم يكن مشهد هبوط طائرة 
الشحن الروسية في أحد مطارات 
نيويورك عادياً، فهي أول طائرة 
عـــســـكـــريـــة روســـــيـــــة تـــحـــط عــلــى 

الأراضي الأميركية. 
وكـــــونـــــهـــــا جــــــــــاءت مــحــمــلــة 
بالمساعدات الطبية والإنسانية، 
فإنها كانت بمثابة استعراض 

وفــــر مـــــادة دســـمـــة لــلــحــديــث عن 
«عـــالـــم مـــا بعد  مـــلامـــح أولـــيـــة لــــ

كورونا». 
بـــــــأن أول  تــــوقــــعــــات  وثـــــمـــــة 
تــــداعــــيــــات الــــــوبــــــاء هـــــو تــعــزيــز 
التقارب الروسي - الصيني، في 
وقــت بــدا فيه الاتــحــاد الأوروبـــي 
كأنه متفرج على ما يحصل في 
العالم، أو أنه ساحة لاستعراض 
اللاعبين و«المــســاعــدات الطبية» 
عليه. ويجوز القول إن عام ٢٠٢٠ 

كان «كارثياً» بالنسبة لأوروبا.
(تفاصيل ص ٦)

(تغطية شاملة في الداخل)

الجدعان لمح إلى اتخاذ إجراءات «قد تكون شديدة ومؤلمة»

وزير المالية السعودي: سنشد الحزام لمواجهة آثار «كورونا»
الرياض: محمد الحميدي

أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة أمــس 
توجهها رسمياً نحو مرحلة 
«شد الحزام» لتقليص نفقاتها 
الـــعـــامـــة فــــي ظــــل الـــتـــداعـــيـــات 
الحالية التي يشهدها العالم 
بما فيها الاقتصاد السعودي، 
يـــــزال يــعــتــمــد بشكل  الـــــذي لا 
واســـــع عــلــى عــــائــــدات الــنــفــط، 
الــتــي تــعــانــي أســعــاره تهاوياً 
مع تأثيرات جائحة «كورونا».

وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الــســعــودي مــحــمــد الــجــدعــان، 

الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إن المــمــلــكــة 
مـــلـــتـــزمـــة بــــمــــواجــــهــــة الأزمـــــــة 
الـــجـــاريـــة مـــا يــجــعــل خـــيـــارات 
تخفيض النفقات السعودية 
مفتوحة على كل بنود الميزانية 
لـــتـــخـــفـــيـــف الــــعــــجــــز، مــضــيــفــاً 
بالقول: «قد تكون الإجــراءات 
شديدة ومؤلمة لكنها ضرورية 
فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود مــنــظــور 
زمني واضح لانتهاء الأزمة». 
وأضـــــــــــــاف: {يـــــجـــــب أن نــشــد 
الـــــحـــــزام وســـنـــخـــرج مــــن هـــذه 

الأزمة أقوياء}.
وأكد الجدعان في مقابلة 

مع قناة «العربية» أن الوزارة 
ســتــرفــع توصياتها فــي شــأن 
خـــفـــض الإنــــفــــاق قـــريـــبـــاً، بــيــد 
أن ذلــك لن يشمل المصروفات 
الضرورية وتوفير الخدمات 
الأســـــاســـــيـــــة كـــــالإنـــــفـــــاق عــلــى 
مــواجــهــة تــداعــيــات الــفــيــروس 
صــحــيــاً، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
تــــظــــافــــر الــــجــــمــــيــــع فــــــي وقــــت 
ســـتـــســـتـــمـــر فـــــيـــــه الــــحــــكــــومــــة 
بــالاقــتــراض مــن خــلال إصــدار 
مــــزاحــــمــــة  دون  الـــــــســـــــنـــــــدات 
للسيولة التمويلية الداخلية 

للقطاع الخاص.

الـــــجـــــدعـــــان: «لا بــد  وقــــــــال 
لمـــواجـــهـــة  نــــكــــون جــــاهــــزيــــن  أن 
اســـتـــمـــرار الأزمــــــة وأن نخفض 
بـــشـــدة»، موضحاً  المــصــروفــات 
أن نــتــائــج تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة 
ســــتــــتــــضــــح بــــشــــكــــل جـــــلـــــي فـــي 
ميزانية المملكة خلال الأرباع الـ٣ 
المقبلة. وعبّر عن تفهمه لآثار 
الإجراءات الوقائية على عمل 
الــقــطــاع الــخــاص، مــشــيــراً إلــى 
أن الحكومة استثمرت مبالغ 
كـــبـــيـــرة فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــرقــمــيــة، ومــكــنــت مــؤســســات 

الدولة من العمل عن بعد.
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تباعد اجتماعي أقل من المطلوب ومراكز صحية تغلق أبوابها 

«كورونا» والشارع يقاوم مخاوفه بالفكاهة  صنعاء غير مستعدة لـ
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

الــشــارع اليمني في  يجمع 
صنعاء وبقية مناطق سيطرة 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى أنـــه 
يـــــوجـــــد اســـــتـــــعـــــداد حــقــيــقــي  لا 
حتى اللحظة لمواجهة التفشي 
المـــحـــتـــمـــل لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 
بخاصة في ظل التخبط الحوثي 
وعشوائية التدابير الاحترازية 
إلـــــــى جــــانــــب ضــــعــــف الـــتـــوعـــيـــة 
وقصور المرافق الطبية ونقص 

المستلزمات الصحية.
وحــــــتــــــى مـــــــع بــــــــــدء ظــــهــــور 
الـــــــحـــــــالات المـــــــؤكـــــــدة لــــلإصــــابــــة 
بالمرض في عدن وحضرموت، إلا 
أن إجراءات التباعد الاجتماعي 
لا تـــــــزال فــــي أقـــــل مــســتــويــاتــهــا 
مــع اســتــمــرار ازدحـــــام الأســــواق 
والشوارع ونــدرة اتخاذ تدابير 
الــســلامــة والاحـــتـــراز مــن انتقال 

العدوى.
يـــقـــول «مــــحــــمــــد.ع» - وهـــو 
طـــالـــب فــــي الـــســـنـــة الـــرابـــعـــة فــي 
«الــــشــــرق  جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء - لـــــ
الأوســــــــــــــط» مــــــع بــــــــدء انــــتــــشــــار 
الـــفـــيـــروس فـــي الــــــدول الــعــربــيــة 
القريبة من اليمن سيطرت على 
الناس حالة من الخوف والذعر 
لكنها بــدأت تتلاشى تدريجيا 
خلال الأسابيع الأربعة الماضية 
لتعود الحياة إلى شبه طبيعتها 

السابقة.
ويـــؤكـــد زمــيــلــه إبــراهــيــم أن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـكـــان حـــرصـــوا 
فــي الــبــدايــة على شـــراء مخزون 
غـــــذائـــــي يـــكـــفـــي لأســــبــــوعــــين أو 
أربــــــعــــــة أســـــابـــــيـــــع إلــــــــى جـــانـــب 
شـــــــراء الــــكــــمــــامــــات والمـــعـــقـــمـــات 
الــنــظــافــة تحسبا  ومــســتــلــزمــات 
لانتشار الوباء، غير أن أغلبهم 
استنفد كــل ذلــك قبل ظهور أي 

حالة إصابة مؤكدة.

وفــــــــي حــــــين أبـــــــــدى الــــحــــاج 
«مصلح.هـ» وهــو بائع خضار 
فـــــــــي ســــــــــــوق شــــــــــــــارع الــــســــتــــين 
المركزي بالعاصمة عدم اكتراثه 
للمخاوف من الانتشار المحتمل 
للفيروس أكد لـ «الشرق الأوسط» 
أنـــه غــيــر مقتنع بــمــا يــتــردد عن 
خطر هذا المرض وقالـ «الأعمار 
الله، لو صدقنا خوفنا لن  بيد 
نستطيع أن نوفر لقمة العيش 
لأبــنــائــنــا والإيــــفــــاء بمتطلبات 

الحياة».
زمــــــلاء الــــحــــاج مــصــلــح فــي 
الـــــســـــوق نــــفــــســــه، ظـــــلـــــوا أثــــنــــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حــديــثــهــم لــــ
يـــرددون الفكاهات والحكايات 
عــــــن مــــــــدى صـــــلابـــــة الـــيـــمـــنـــيـــين 
وقدرتهم على مواجهة الكوارث 
والأوبئة وكــذا إمكانية تكيفهم 
مـــع كـــافـــة الــــظــــروف الــســيــاســيــة 
حـــتـــى مــــع وجـــــــود مــــا وصـــفـــوه 

«الجائحة الحوثية». بـ
فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه يــشــكــو 
بــائــع فــاكــهــة عــلــى أحـــد أرصــفــة 
الـــــــشـــــــوارع فـــــي حـــــي الـــحـــصـــبـــة 
شمال صنعاء بمرارة من الواقع 
المــأســاوي الــذي يعيشه السكان 
ويقول «كــورونــا قتلتنا قبل أن 
تصل إلينا فلم نعد نعمل كما 
كــنــا فـــي الــســابــق والـــكـــل يــخــاف 
يــأتــي خــاصــة بــعــد تسجيل  أن 

إصابات في عدن».
ويــتــســاءل «مـــاذا يعني هل 
نحن البائعون في الطرقات من 
سننقل المرض، إن أرادنا الله أن 
نــمــوت ســنــمــوت بــغــيــر كــورونــا 
وهـــــــا نــــحــــن لـــــم نــــمــــت بــــعــــد مــن 
خمس سنوات نعيشها في ظل 

الفيروس الحوثي».

 إحجام عن التواصل الاجتماعي

فـــي المــقــابــل تــبــرز المــخــاوف 
أكثر وسط الفئات الأكثر تعليما 

وثقافة، حيث يكاد الجميع من 
بـــين هـــذه الــفــئــة يــجــمــعــون على 
أن الـــقـــطـــاع الــصــحــي الــخــاضــع 
لــــلــــحــــوثــــيــــين غــــيــــر قــــــــــادر عــلــى 
مواجهة انتشار الوباء الجديد، 
مــســتــشــهــديــن بــفــشــل الــجــمــاعــة 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى أوبـــئـــة مثل 
الــكــولــيــرا والــدفــتــيــريــا والمــلاريــا 
مـــع أنــهــا مـــن الأمـــــراض المــقــدور 
عليها بــخــاصــة فــي ظــل وجــود 
دعم أممي ودولي كبير لمواجهة 

هذه الأوبئة.
ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد «خـــــــــلـــــــــيـــــــــل.م» 
وهــــــــــــو طـــــبـــــيـــــب طــــــــــــــــــوارئ فـــي 
أحـــــد المـــســـتـــوصـــفـــات الـــخـــاصـــة 
بصنعاء أن الوباء المستجد إذا 

انتشر في اليمن فسيؤدي إلى 
كــــوارث حقيقية بــســبــب ضعف 
الإمـــكـــانـــيـــات فـــي المــســتــشــفــيــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة وضـــــعـــــف ثـــقـــافـــة 

الوقاية وغياب التوعية.
«الشرق الأوسط»  ويضيف لـ
تـــشـــاهـــد كــيــف  «الإمـــــكـــــان أن  بــــــ
هــو ازدحـــــام الأســـــواق المختلفة 
ــــــنــــــاس عــــلــــى عــــدم  وإصــــــــــــــرار ال
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي المــطــلــوب 
وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية 
كالكمامات أو القفازات الطبية». 
ويعترف أبو وليد القباطي وهو 
صــــاحــــب مـــتـــجـــر فــــي حــــي حـــدة 
جنوب العاصمة بوجود تراخي 
لدى السكان، لكنه يؤكد أن الأمر 

ليس بــذلــك الــســوء إذ أن بعض 
الـــفـــئـــات مــــن ســـكـــان الــعــاصــمــة 
بدأوا يطبقون إلى حد ما تدابير 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي مــن خــلال 
عدم الذهاب إلى مجالس مضغ 
نــبــتــة «الـــقـــات» بــنــفــس الــوتــيــرة 
المــعــهــودة، فــضــلا عــن مــشــاهــدة 
البعض يرتدي الكمامات أثناء 

التسوق.
ويــــــقــــــول «هــــــنــــــاك بـــائـــعـــون 
وأصحاب مهن يعملون بالأجر 
اليومي لكسب لقمة العيش ولا 
يستطيعون البقاء في منازلهم 
رغـــــم خـــوفـــهـــم مــــن المــــــــرض، ولا 
تــوجــد ســلــطــة شــرعــيــة تتحمل 
مسؤوليتها تجاههم أو تجاه 

غيرهم من السكان».
إلـــى ذلـــك أشـــــارت أم سمير 
لـــدى إحــــدى المنظمات  الــعــامــلــة 
الإنسانية المحلية إلى أن بعض 
العائلات في صنعاء والحديدة 
وفـــــــــــي المـــــــنـــــــاطـــــــق الــــخــــاضــــعــــة 
لــلــحــوثــيــين فـــي تـــعـــز، قــلــلــت من 
الــزيــارات فــي رمــضــان لبعضها 
كما ألغت إلى حد كبير الولائم 
الجماعية المعتادة في مثل هذا 
الـــشـــهـــر مــــن كــــل عـــــام خـــوفـــا مــن 

«كورونا المستجد».

 تصاعد المخاوف

ورغـــم حــالــة الــلامــبــالاة التي 
لاحـــظـــتـــهـــا «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 

فـــــــي أوســــــــــــــاط ســــــكــــــان صـــنـــعـــاء 
ومــــدن مــثــل الــحــديــدة وذمـــــار، إلا 
المخاوف أخذت في التصاعد بعد 
تسجيل الحالات المؤكدة في عدن 
والحديدة، حيث أفاد العديد من 
مرتادي الأسواق بأنهم يشعرون 
بــــــأن الــــــوبــــــاء قـــــد يـــتـــمـــكـــن مــنــهــم 
فـــي أي لــحــظــة إن لـــم يــكــن هــنــاك 
استعداد حقيقي من قبل السكان 
الــصــحــيــة الخاضعة  والــســلــطــات 

للحوثيين.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــصــــحــــة فــي 
الحكومة الشرعية ناصر باعوم 
أكـــــد الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي تــســجــيــل 
خمس إصابات بفيروس كورونا 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة المـــــؤقـــــتـــــة عـــــدن 
بينها حالتا وفـــاة، وذلــك بعدما 
حــــذرت الأمــــم المــتــحــدة، الــثــلاثــاء، 
مــــن وجـــــــود «احــــتــــمــــال حــقــيــقــي» 
لانتشار الفيروس بين المجتمعات 

السكانية.
وفـــــــــــــــي ظـــــــــــل عـــــــــــــــدم الـــــثـــــقـــــة 
لــدى السكان في الإدارة  السائدة 
الــــحــــوثــــيــــة لـــلـــتـــصـــدي لــلــتــفــشــي 
المحتمل للفيروس، أكــد مدونون 
وناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي أن هناك حالات إصابة 
فعلية ومــؤكــدة فــي صــنــعــاء لكن 
الحوثيين يخفون الأمــر لأسباب 

غير معروفة.
الـــــنـــــاشـــــطـــــون أن  وأوضـــــــــــــح 
الجماعة أقدمت على اعتقال ثلاثة 
شبان على الأقل في صنعاء ممن 
تـــحـــدثـــوا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عــن وجـــود إصــابــات 
تــخــفــيــهــا الــجــمــاعــة فـــي عــــدد من 
الـــتـــي خصصتها  المــســتــشــفــيــات 

للحجز الطبي.
وكانت وكالة «رويترز»، نقلت 
عــن مــصــدريــن مطلعان، الثلاثاء 
المــاضــي قولهما أن «هــنــاك حالة 
إصــابــة مــؤكــدة واحـــدة على الأقــل 
في العاصمة صنعاء لكن وزارة 

التابعة للحوثيين نفت  الصحة 
ذلـــك وقــالــت إن نــتــائــج الفحوص 
لــجــمــيــع الـــــحـــــالات المـــشـــتـــبـــه بــهــا 

جاءت سلبية».
وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذه المــــــخــــــاوف 
أكـــد عــامــلــون فـــي الــقــطــاع الطبي 
«الــشــرق الأوســــط» أن عـــددا من  لـــ
المراكز الطبية أقفلت أبوابها في 
صــنــعــاء أمـــــام المـــرضـــى فـــي حين 
قــــامــــت مـــســـتـــوصـــفـــات ومـــشـــافـــي 
خــاصــة بـــالاعـــتـــذار عـــن اســتــقــبــال 
أي حالات طوارئ تحمل أعراضا 

مشابهة للإصابة بكورونا.
وذكــر مدير مركز صحي في 
«الشرق الأوسط» طالبا  صنعاء لـ
عــدم ذكــر اسمه أن خــوف السكان 
من الوباء جعلهم ينقسمون إلى 
عـــدة فــئــات، فمنهم غــيــر المــبــالــين 
بـــأخـــبـــار المــــــرض وهـــــم الــغــالــبــيــة 
الأكــثــر فــقــرا فــي المــجــتــمــع ومنهم 
مـــيـــســـوري الــــحــــال الــــذيــــن بـــــدأوا 
بـــالـــتـــزام المـــنـــازل والــــخــــروج فقط 
لــقــضــاء الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 
مــــع أخــــــذ الاحـــــــتـــــــرازات الــــلازمــــة. 
وأضــــاف «بــعــض الــزمــلاء أغلقوا 
مراكزهم الصحية وفضلوا عدم 
المغامرة بخاصة مع معرفتهم بأن 
المستشفيات والمراكز الصحية هي 
الأكبر عرضة لاحتمالية تحولها 

إلى بيئة مواتية لنقل العدوى».
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
دعـــــــــت إلـــــــــى حـــــظـــــر جــــــزئــــــي لمـــــدة 
أسبوعين وبعد انقضائهما عادت 
الحياة في صنعاء والمدن الأخرى 
الخاضعة للجماعة إلى طبيعتها 
من حيث الحركة التجارية وتجول 
الـــســـكـــان، كــمــا أقـــامـــت قــبــل نحو 
شهر نقاط تفتيش تمنع وصول 
السكان مــن المناطق المــحــررة، ما 
جعلهم يتكدسون فيها بــالآلاف 
في ظل ظروف غير صحية تهدد 
بــانــتــقــال الـــعـــدوى مــن أي إصــابــة 

محتملة.

أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)

ان مدينة سام
ّ

الإهمال والأمطار يهد
عدن: محمد ناصر

تــــــــواجــــــــه مـــــديـــــنـــــة صــــنــــعــــاء 
الــقــديــمــة خــطــر الانــهــيــار، بــعــد أن 
أدت الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــســيــول 
الناتجة عنها إلــى تهدم عــدد من 
المـــنـــازل، ولــغــيــاب أعــمــال الترميم 
والصيانة لهذه المدينة الموغلة في 
القدم، والمسجلة لدى اليونسكو، 
واحــــدة مــن مـــدن الــتــراث الــعــالمــي، 
وتعرف أيضاً بأنها «مدينة سام».

مــــع انــــهــــيــــار ســـلـــطـــة الــــدولــــة 
نـــتـــيـــجـــة لــــلانــــقــــلاب الـــــــــذي نـــفـــذه 
الــحــوثــيــون، بــدعــم إيـــرانـــي، ومــن 
ثـــم انــــــدلاع الـــحـــرب الـــتـــي تــرتــبــت 
عــــلــــى الانـــــــقـــــــلاب، فـــــــإن الإهـــــمـــــال 
أصـــاب المــديــنــة الــتــي ظــلــت تــقــاوم 
التاريخي،  للحفاظ على طابعها 
فــي مــواجــهــة تشويهه، إمــا بفعل 
تواطئ من الجهات المعنية بهذا 
الأمر، أو بسبب الإهمال، وفاقم من 
هــذه المــخــاطــر تسخير الحوثيين 
كــــل مــــــــوارد الـــــدولـــــة فــــي مــنــاطــق 
أو  سيطرتهم لخدمة مقاتليهم، 
ما يعرف محلياً باسم «المجهود 
الحربي»، وتركيز هــذه الجماعة 
عــــلــــى جــــمــــع الأمــــــــــــوال وتـــســـلـــيـــط 
مشرفيها على التجار والمحلات 
لــــــفــــــرض الــــــجــــــبــــــايــــــات مــــتــــعــــددة 

المسميات.
فـــي هــــذه الــوضــعــيــة، تشهد 
ــــــــبــــــــلاد مـــــــوســـــــم أمــــــــطــــــــار غـــيـــر  ال
مــســبــوق، مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين، 
وفق ما يؤكده سكان في مناطق 
المـــرتـــفـــعـــات الــــتــــي تـــهـــطـــل عــلــيــهــا 
الأمــطــار الصيفية، حيث تدفقت 
الــســيــول مــن المــرتــفــعــات المحيطة 
بالمدينة التي توسعت بشكل غير 
مدروس، وما رافق ذلك من إهمال 
وغياب الاهتمام بخدمات الصرف 
الصحي وقنوات تصريف المياه، 
مــــا شـــكـــل تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً عــلــى 

المدينة التاريخية.
وإذ تتوقع الأرصــاد الجوية 
استمرار هطول الأمطار الغزيرة 
عـــــلـــــى المــــــرتــــــفــــــعــــــات الــــشــــمــــالــــيــــة 
والوسطى والجنوبية، فإن كمية 
الــتــي تتساقط  الــغــزيــرة  الأمـــطـــار 
أيــام إلى  على صنعاء منذ ثلاثة 
جانب الأمطار التي هطلت عليها 
قبل أسبوعين، دقــت جــرس إنــذار 
لإنقاذ المدينة القديمة التي بدأت 
بعض منازلها بالانهيار، ويمتد 
التهديد إلى أحياء متعددة فيها، 
طالها الإهمال والعبث بشعارات 

الحوثيين.
وأطــــلــــق نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
حــــمــــلــــة فـــــــي مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــنــاشــد المــؤســســات 
الدولية التدخل، وإنقاذ هذا الإرث 
الإنساني من الــزوال، إذ إن الأسر 
الــتــي تسكن فــي هــذه المــنــازل غير 
قادرة على تحمل نفقات ترميمها، 
أو صيانتها، في حين أن المتربصين 
من الوجوه الطارئة على التجارة، 

وغالبيتهم من المشرفين الحوثيين، 
يريدون شراء هذه المساكن بأثمان 
بــخــســة، ويــخــطــطــون لــلاســتــفــادة 
مـــــن أســـــعـــــار الأراضــــــــــي المـــرتـــفـــعـــة 
هـــنـــاك، لــتــحــويــلــهــا إلـــى اســتــثــمــار 
خــاص يــنــزع عــن المــديــنــة طابعها 
المــعــمــاري، وتفاصيلها الخاصة 
الـــتـــي احــتــفــظــت بـــهـــا عـــبـــر مــئــات 

السنين.
وبسبب عدم التزام السلطات 
بــحــمــايــة المـــديـــنـــة الــتــاريــخــيــة من 
الــــعــــبــــث، والاحـــــتـــــفـــــاظ بـــطـــرازهـــا 
المـــــــعـــــــمـــــــاري، وانــــــتــــــشــــــار الـــكـــتـــل 
الإسمنتية، أدرجــت المدينة ضمن 
التراث الإنساني المعرض للخطر 
عـــقـــب الانـــــقـــــلاب وبـــــدايـــــة الـــحـــرب 
فــــي عـــــام ٢٠١٥، حـــيـــث تــعــرضــت 
المدينة إلــى أضـــرار جسيمة جــراء 
الاشتباكات المسلحة التي تشهدها 
البلاد. ومن أبرزها حي القاسمي 
المـــجـــاور لــقــنــاة تــصــريــف الــســيــول 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «الـــســـائـــلـــة» إلــى 
خـــراب كبير، كما لحقت الأضـــرار 
الــذي يعود بناؤه  بجامع المهدي 
إلى القرن الثاني عشر، وبعدد من 

المنازل المجاورة له.
وتقول الأمم المتحدة إن مدينة 
صنعاء مأهولة بالسكان منذ أكثر 
من ٢٥٠٠ سنة، وأصبحت مركزاً 
رئيسياً لنشر الإسلام في القرنين 
السابع والثامن. ويتجلى تراثها 
الـــديـــنـــي والـــســـيـــاســـي فـــي عــمــارة 
١٠٣ مــســاجــد و١٤ حــمــامــاً وأكــثــر 
من ٦ آلاف منزل، بنيت جميعها 
قبل القرن الحادي عشر. وقــد تم 
إدراج العديد مــن مــنــازل صنعاء 
على قائمة التراث العالمي في عام 

.١٩٨٦
ووفــــق مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
للشؤون الإنسانية، فــإن السيول 
الــــتــــي ســبــبــتــهــا الأمـــــطـــــار، خـــلال 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، أدت إلــى 
تضرر أكثر من ١٤٨ ألف شخص، 
في ١٣ محافظة، وقال إن الأمطار 
الغزيرة والفيضانات التي بدأت 
منتصف أبريل (نيسان) استمرت 
في جميع أنحاء اليمن، وأدت إلى 
تــــضــــرر طــــــرق وجـــــســـــور وشــبــكــة 
الــكــهــربــاء وإمـــــــدادات المـــيـــاه، وأن 
إلــى قطع إمكانية  «الــســيــول أدت 
الوصول إلى الخدمات الأساسية 

لآلاف الأشخاص».
وقـــــــدر المـــكـــتـــب تــــضــــرر نــحــو 
ألـــفـــاً و٢٤٠ أســــــرة، تــشــكــل ما   ٢١
مجموعه ١٤٨ ألفاً و٦٨٠ شخصاً، 
مبيناً أن تأثيرات السيول كانت 
صعبة للغاية بالنسبة إلى آلاف 
الـــعـــائـــلات الـــنـــازحـــة، مــمــن فــقــدت 
المــــــــأوى والـــــغـــــذاء والمـــســـتـــلـــزمـــات 
المنزلية الأساسية، وكــان نصيب 
صــنــعــاء والمــحــافــظــات الــشــمــالــيــة 
تـــأثـــرت ٩١٤٦ عــائــلــة على  مــنــهــا 
الأقـــل مــع تــضــرر المــديــنــة ومعظم 
أجزاء محافظة صنعاء بشدة من 

الفيضانات.

صعوبة في التعامل... وترجيحات لاستخدامه سلاحاً ضد الحكومة اليمنية

٤ أشهر تهوي بتجربة الريال الإلكتروني بمناطق سيطرة الحوثيين
تعز: «الشرق الأوسط»

وصــــف خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
تجربة قرار الحوثيين منع تداول 
وحيازة العملة المطبوعة الجديدة 
واستبدال الريال الإلكتروني بها 
بأنها هــوت وفــشــلــت، وأن أربعة 
أشهر من التداول الضئيل كانت 

كافية لإثبات ذلك.
كــــمــــا ذكـــــــر الـــــخـــــبـــــراء الــــذيــــن 
تحدثت معهم «الشرق الأوســط» 
أن القرار حمل معه تبعات ونتائج 
سلبية وتسبب بحرمان الموظفين 
في مناطق الشرعية من رواتبهم 
الـــتـــي كـــانـــت تــدفــعــهــا الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة عــبــر شــركــات الــصــرافــة 
وذلك بعد عجز شركات الصرافة 
عــن تسديد التزاماتها بالطبعة 
القديمة، إضــافــة إلــى رفــع رســوم 
الـــتـــحـــويـــلات الـــداخـــلـــيـــة، وقــــــرأوا 
إصــرار انقلابيي اليمن على ذلك 
بأنه سلاح مصوّب نحو الشرعية 
للضغط عليها أو الحصول على 

تنازلات.
وبــعــد نحو أربــعــة أشــهــر من 
القرار الحوثي لا يزال المواطنون 
فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
الحوثيين وحتى من هم في مناطق 
الشرعية يعانون من تبعات القرار 
جراء تعميم الحوثيين على وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة بــصــنــعــاء 
وعــلــى جميع المــخــابــز والــبــقــالات 
والمحال التجارية ووسائل النقل 
الداخلية حتى بائعي القات، عدم 
الــتــعــامــل مـــع الــطــبــعــة الــجــديــدة، 
وهـــددت الميليشيات مــن يخالف 
تعميمها بغرامات مالية، ما جعل 
سكان المناطق التي تسيطر عليها 
الجماعة ترفض العملة النقدية 

الجديدة.
ويــعــيــش الــيــمــنــيــون فـــي ظل 
بــــؤس ومـــعـــانـــاة ونــــــزوح داخــلــي 
جـــراء حــرب تشهدها الــبــلاد منذ 
خـــمـــســـة أعــــــــــوام بـــســـبـــب انــــقــــلاب 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عـــلـــى حــكــومــة 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٤،  فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 

الحكومة المعترف بها دولياً.
في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
المـــركـــزي بصنعاء،  الــبــنــك  أصــــدر 
الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة الــحــوثــيــين، 
قراراً يمنع حيازة وتداول الإصدار 
الجديد من العملة النقدية، التي 
الــشــرعــيــة في  الــحــكــومــة  طبعتها 
فـــــي عــــهــــد أول  ســـبـــتـــمـــبـــر ٢٠١٦ 
مــحــافــظ للبنك المــركــزي فــي عــدن 
مـــنـــصـــر الـــقـــعـــيـــطـــي وتــســلــمــتــهــا 
على عدة دفعات آخرها في عهد 
حــافــظ مــعــيــاد، واســتــبــدال النقد 
الإلــكــتــرونــي بــهــا، وهـــي التجربة 
الــتــي يعدها خــبــراء اقتصاديون 

«فاشلة».

وحددت الجماعة للمواطنين 
مهلة لتسليم العملة النقدية من 
الطبعة الجديدة خلال ثلاثين يوماً 
وفرضت ثلاثة مصارف تجارية 
الــريــال الإلكتروني  تقدم خدمات 
لـــســـحـــب الإصـــــــــــدار الــــجــــديــــد مــن 
الـــعـــمـــلـــة الـــنـــقـــديـــة، وهــــــي خــدمــة 
«مـــوبـــايـــل مـــانـــي» الـــتـــي يــديــرهــا 
بنك التسليف والتعاون الزراعي، 
فــــلــــوس» ويـــديـــرهـــا  وخــــدمــــة «إم 
بنك الكريمي، وخدمة «فلوسك» 
ويديرها «بنك اليمن والكويت»، 
 بذلك في حرب اقتصادية 

ً
متسببة

تضاف إلى الحرب التي صعّدتها 
منذ نقل البنك المركزي من صنعاء 

إلى العاصمة المؤقتة عدن.

 تداعيات وإشكالات

القرار الحوثي،  لشرح أبعاد 
يـــــذهـــــب مـــصـــطـــفـــى نــــصــــر وهــــو 
الــدراســات والإعــلام  رئيس مركز 
الاقـــتـــصـــادي، إلـــى أن «قـــــرار منع 
تداول الإصدار النقدي الجديد في 
تصوري كان إجراءً تعسفياً وغير 
مــوفــق وكــارثــيــاً وســلــبــيــاً للغاية 
وحمل تبعات كبيرة جداً، وكانت 
له نتائج سلبية كبيرة على حياة 
الناس وأبرزها ما يتم خصمه الآن 
من عمولة نقدية عالية في سعر 
التحويلات (من مناطق الشرعية 
الــحــوثــي) تصل إلى  إلــى مناطق 
١١ و١٢٪ فــي حــال التحويل من 
مــنــاطــق إلـــى أخــــرى، وهــــذا أيضاً 
لـــه تــبــعــات ســلــبــيــة عــلــى صعيد 
الــجــانــب الإنــســانــي والاقــتــصــادي 

والسياسي».
وأضــاف: «في الحقيقة خلق 

إشــكــالــيــات كــبــيــرة فــيــمــا يتعلق 
بــــعــــمــــولات إضـــــافـــــيـــــة: عــــمــــولات 
الــــتــــحــــويــــل، وخــــصــــمــــيــــات عــلــى 
المبالغ المحولة سواء في الجانب 
الإنساني أو الجانب الاقتصادي، 
الــتــهــريــب  نـــــوع مــــن  والآن حـــــدث 
إلــى الطرق غير  للعملة واللجوء 
الرسمية لانتقال العملة، كل هذه 

تبعات لهذا القرار».
ويـــأمـــل نـــصـــر، خــــلال حــديــث 
مع «الشرق الأوسط»، أن «يتراجع 
الحوثيون عن القرار لأنه لا يمكن 
الفصل بين العملة الواحدة، فهذا 
صــعــب لــلــغــايــة وخــلــق صــعــوبــات 
كبيرة لتعامل المواطنين بالعملة، 
لا ســـيـــمـــا أنــــــه مــــا زالـــــــت الــعــمــلــة 
مـــــــوحـــــــدة فـــــــي جــــمــــيــــع مــــنــــاطــــق 
الــيــمــن، ومــــن الــصــعــب فــصــلــهــا». 
كــمــا يـــرى أن «الـــحـــل هـــو الاتــفــاق 
على سياسة اقتصادية موحدة 
عـــلـــى أســــــس رئـــيـــســـيـــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى العملة والــحــفــاظ عــلــى أداء 
الــســيــاســة المــالــيــة بحيث إنـــه يتم 
الاتـــفـــاق عــلــى عــــدم طــبــاعــة عملة 
جديدة وفي نفس الوقت التعامل 
بعملة مــوحــدة فــي إطــار سياسة 
مالية واقتصادية موحدة تحافظ 
على سعر العملة، ويكون همها 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 

المواطنين ومعيشتهم».

صعوبة العلاج

أحـــــمـــــد الــــــقــــــدســــــي، مــــواطــــن 
«الــشــرق  مـــن أبـــنـــاء تــعــز، يــقــول لـــ
الأوســـــــط» إن «قــــــرار مــنــع تــــداول 
الــعــمــلــة الــتــي طــبــعــتــهــا الــشــرعــيــة 
تسبب لنا بمشكلات كثيرة، فقد 

أصبحنا بين نارين؛ عملتين في 
بــلــد واحــــد، وقـــد عــانــيــت مــن هــذه 
المشكلة بعد ثلاثة أشهر من القرار 
عندما أردت الذهاب إلى صنعاء 
لعقد قران ابني وكانت لديّ العملة 
الــجــديــدة المــمــنــوعــة فــي صــنــعــاء، 
بـــل إنــــه إن وجـــدهـــا المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في حقيبتي خلال سفري 
ســيــقــومــون بــنــهــبــهــا، وأيـــضـــاً لا 
الــعــروس  يمكن أن تقبلها عائلة 
لأنه ممنوع تداولها في صنعاء». 
يــضــيــف: «لـــم يقتصر الأمـــر على 
ذلــــك فــقــط بـــل إنـــنـــا والــكــثــيــر من 
أهــالــي تعز، فــي المدينة والــريــف، 
من يرغب الذهاب إلى صنعاء أو 
الــحــديــدة أو أي مناطق خاضعة 
الــحــوثــيــين لا يستطيع  لــســيــطــرة 
ذلك وحتى إن أراد الذهاب للعلاج، 
فهي حقاً مشكلة كبيرة». مشيراً 
إلى أنه «قبل السفر لا بد أن يتدبر 
مــصــاريــفــه مــن عملة صــنــعــاء عن 
طــريــق الــســوق الـــســـوداء مــن أجــل 
تــبــديــل الــفــئــات الــنــقــديــة، وإن تم 
إرسالها عبر صراف من تعز إلى 
صنعاء فإنه يخسر كثيراً بسبب 

ارتفاع عمولة الحوالات».
وقال القدسي: «لم نكن نتوقع 
التعامل  الميليشيات ستمنع  أن 
بــالــطــبــعــة الـــجـــديـــدة لأن الــطــبــعــة 
الـــقـــديـــمـــة كــــانــــت تـــالـــفـــة ولا يــتــم 
التعامل بها في المحال التجارية 
ولا حــتــى وســائــل الــنــقــل فــي تعز 
وفي مناطق الحُجرية، أكبر ثاني 
قضاء في تعز، كونها تالفة وكان 
الــجــديــدة  الــتــعــامــل كــلــه بالطبعة 
لذلك لم يعد لدينا أي طبعة قديمة 

من العملة».
ومـــــثـــــل الــــقــــدســــي كـــثـــيـــر مــن 

المـــواطـــنـــين والـــتـــجـــار فــــي جــمــيــع 
المحافظات اليمنية يعدّون القرار 
تعسفياً وحرباً اقتصادية تشنها 

جماعة الحوثي ضد المواطن.

دوافع ونيات

«المــيــلــيــشــيــات بــقــرارهــا هــذا 
تضغط مــن أجــل الحصول على 
تــنــازلات مــن الحكومة الشرعية 
فــــيــــمــــا يــــخــــص آلـــــيـــــة اســــتــــيــــراد 
المشتقات النفطية والتي حرم قرار 
الحكومة بتنظيمها الميليشيات 
المــعــونــات النفطية  إيـــــرادات  مــن 
الإيرانية، كما أن الموضوع أيضاً 
يــتــعــلــق بــمــصــيــر الــبــنــك المــركــزي 
اليمني، والــقــرار الحوثي يقوّي 
مـــوقـــف الـــوســـيـــط الأمـــمـــي الـــذي 
يسعى لانتقاص القرار الرئاسي 
بشرعية نقل البنك إلى عدن وفي 
المقابل يقترح إعطاء بنك صنعاء 
صلاحيات مستقلة تتعلق بمنح 
الائتمان لاستيراد السلع وإعادة 
السويفت الخاص بالتحويلات 
المالية الخارجية». كان ذلك رأي 
الخبير الاقتصادي عبد الحميد 
ـــــــذي تــــحــــدث مــع  المـــــســـــاجـــــدي، ال
«الـــشـــرق الأوســـــط» حـــول الــقــرار 

الحوثي.
وحول نجاح التعامل بالريال 
الإلـــكـــتـــرونـــي يـــشـــدد المــســاجــدي 
تــأكــيــده أن «الـــريـــال الإلــكــتــرونــي 
ومــــنــــذ قـــــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات كـــان 
ولا يــــــزال تـــجـــربـــة فـــاشـــلـــة نــظــراً 
لــضــعــف شــبــكــة الإنــتــرنــت وعــدم 
تــغــطــيــتــهــا لمـــنـــاطـــق واســــعــــة فــي 
الــــــبــــــلاد وبــــالــــتــــالــــي اســـتـــحـــالـــة 
اســـتـــخـــدام الــــريــــال الإلـــكـــتـــرونـــي 

 إلــى 
ً
كــآلــيــة مـــدفـــوعـــات، إضــــافــــة

عدم قبول أغلب محلات التجزئة 
بـــالـــريـــال الإلـــكـــتـــرونـــي لــتــســديــد 
الــتــزامــات الغير، ناهيك بغياب 
الــلازم وافتقار الجمهور  الوعي 
للثقة في القطاع المصرفي بشكل 
عــام نظراً للانتهاكات الحوثية 
تــــجــــاه الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي ومـــا 
شهده من أزمات ابتداءً من عجز 
الــســيــولــة وتـــدهـــور ســعــر صــرف 
العملة الوطنية، أضف إلى ذلك 
أن الناس لا يثقون بالميليشيات 
الحوثية وبإمكانية تعويضهم 
عن العملات من الطبعة الجديدة، 
لوا الاحتفاظ 

ّ
وبالتالي فقد فض

بها على تسليمها للحوثيين».
وأوضــــــــــح أنـــــــه «بــــعــــد فــشــل 
الـــــــــــقـــــــــــرارات الـــــســـــابـــــقـــــة عـــيّـــنـــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــافـــظـــاً لــلــبــنــك 
المركزي في صنعاء والذي بدوره 
أصــدر قــراراً بمنع تــداول العملة 
وإنــــشــــاء آلـــيـــة تــعــويــض وإقـــــرار 

الريال الإلكتروني».
ونــــوه إلـــى أن «المــيــلــيــشــيــات 
حــــــاولــــــت مــــقــــايــــضــــة الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة والأمـــــم المــتــحــدة الــتــي 
تقود عملية تفاوض اقتصادي 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، إمـــــا بــالــســمــاح 
لها بطباعة مبالغ تــوازي نفس 
مـــــا طـــبـــعـــه الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــي 
عـــــدن وإمــــــا بـــتـــوريـــد نـــصـــف مــا 
تــمــت طباعته مــن أجـــل السماح 
بــالــتــداول بــالــطــبــعــة الــجــديــدة». 
أنــه «منذ قــرار نقل البنك  مؤكداً 
المــــــــركــــــــزي إلـــــــــى عـــــــــدن صـــــعّـــــدت 
الميليشيات الحوثية من حربها 
عــلــى الاقــتــصــاد الــيــمــنــي فقامت 
بـــمـــداهـــمـــة الـــبـــنـــوك والمــــصــــارف 
ومــــحــــلات وشـــــركـــــات الـــصـــرافـــة 
واقــتــحــمــت عـــــدداً مــنــهــا ونــهــبــت 
مــبــالــغ كــبــيــرة واقـــتـــادت قــيــادات 
مصرفية إلــى الــســجــون وأخــذت 
عــلــيــهــا تــعــهــدات بــعــدم الــتــعــامــل 
مــع البنك المــركــزي فــي عــدن مرة 

أخرى».
وأشـــــــار المـــســـاجـــدي إلـــــى أن 
جماعة الحوثي «فرضت ضرائب 
خــيــالــيــة عـــلـــى الـــبـــنـــوك بــمــزاعــم 
ضريبة أرباح، وطالبتها بأرباح 
رجــعــيــة عـــن عـــشـــرات الــســنــوات 
المــاضــيــة، وكــلــهــا حــمــلات ابــتــزاز 
حـــوثـــيـــة لإرغـــــــــام الــــبــــنــــوك عــلــى 
الانــصــيــاع لــهــا، كــمــا شـــددت من 
الـــرقـــابـــة الأمــنــيــة عــلــى عــمــلــيــات 
التواصل داخل البنوك وتنصتت 
على أرقام العاملين في البنوك»، 
وإلـــــى أن «المــيــلــيــشــيــات نــهــبــت، 
بمزاعم تنفيذ هذا القرار، مبالغ 
إلــى خمسين ملياراً  مالية تصل 
وهـــو مــا يــــوازي ٧٠٪ مــن حجم 
العملة من الطبعة الجديدة التي 

دخلت مناطق الحوثيين».

بائع في متجر حبوب وسط صنعاء (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

 سجلت ١٣٦٢ حالة جديدة وتبدأ مسحاً إلكترونياً لقياس تداعيات «كورونا» على المنشآت 

السعودية تقيّم الأوضاع الصحية قبل إعادة فتح المساجد 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــــجــــــــاوز عـــــــــــدد المـــــصـــــابـــــين 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
(كوفيد١٩) حاجز الـ٢٥ ألف حالة 
في السعودية وذلك بعد تسجيل 
١٣٦٢ إصــابــة جــديــدة بالفيروس 
خــــــلال الأربـــــــــع وعــــشــــريــــن ســـاعـــة 
تــم تسجيل ٢١٠  فــيــمــا  المــاضــيــة، 
حـــالات تــعــافٍ جــديــدة، وتسجيل 

سبع حالات وفاة جديدة.
الــدكــتــور محمد العبد  وأكـــد 
لــوزارة  العالي المتحدث الرسمي 
الــصــحــة فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
أمــس، أن نسبة غير السعوديين 
فــــي حـــــــالات الإصـــــابـــــة الـــجـــديـــدة 
بلغت ٩ في المائة، وشكلت نسبة 
الــســعــوديــين ٩١ فــي المـــائـــة، فيما 
شــكــلــت الإنـــــاث ١١ فـــي المـــائـــة من 
حــالات الإصــابــة الجديدة، بينما 
الذكور ٨٩ في المائة، وفيما يخص 
الفئة العمرية فإن ٣ في المائة من 
الإصـــابـــات الــجــديــدة لأطـــفـــال و٢ 
في المائة لكبار سن (أكبر من ٦٥ 

عاماً)، و٩٥ في المائة لبالغين.
وأضـــــــــــاف الـــــدكـــــتـــــور الـــعـــبـــد 
العالي أن إجمالي حالات الإصابة 
المؤكدة بالفايروس في المملكة إلى 
٢٥٫٤٥٩ حالة، من بينها ٢١٫٥١٨ 
حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية 
لــهــا، فيما ١٣٩  الطبية المناسبة 
حالة حرجة منها تتلقى الرعاية 
فــــي الـــعـــنـــايـــات المــــركــــزة المــلائــمــة 

لأوضاعها الصحية.
وأشــــــــار الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي إلـــى 
ارتفاع عدد حالات التعافي بـ٢١٠ 
حـــالات إضــافــيــة، ليصل إجمالي 
إلــى ٣٧٦٥ حالة تعافٍ،  المتعافين 
فيما تــم تسجيل ٧ حـــالات وفــاة 
لـــجـــنـــســـيـــات مــــتــــعــــددة مـــــن غــيــر 
الـــــســـــعـــــوديـــــين، فــــــي جـــــــدة ومـــكـــة 

المــكــرمــة، تـــراوحـــت أعــمــارهــم بين 
(٣٣ عاماً) و(٥٧ عاماً).

ضمانات قبل فتح المساجد
الــــــــشــــــــؤون  وزارة  أكـــــــــــــــدت 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد 
السعودية أن رفع الإيقاف المؤقت 
عــــن صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة والـــجـــمـــاعـــة 
لــجــمــيــع الــــفــــروض فــــي المــســاجــد 
لــن يتم إلا بعد التأكد مــن توافر 
الــــضــــمــــانــــات الــــكــــافــــيــــة لــحــمــايــة 
الناس وسلامتهم، حسب تقييم 
الــجــهــات الصحية والــلــجــان ذات 

الاختصاص.
وأكـــــدت الـــشـــؤون الإســلامــيــة 
أن المــحــافــظــة عــلــى حــيــاة الــنــاس 
وســلامــتــهــم أولـــويـــة مــطــلــقــة حث 
عــلــيــهــا الإســـــــلام. وأوضــــحــــت في 
بيان لها أن إيقاف صلاة الجمعة 
الــفــروض في  والــجــمــاعــة لجميع 
المساجد مؤقتاً على خلفية تفشي 
وبـــــــاء فــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــعـــالـــم 
(COVID - ١٩)، جاء حرصاً على 
حــيــاة الــنــاس وســلامــتــهــم مــن أي 
يــتــعــرضــون له  قـــد  ضــــرر أو أذى 

جراء الاختلاط.
وقال الدكتور عبد اللطيف آل 
الــشــؤون الإسلامية  الشيخ وزيــر 
والـــــــــدعـــــــــوة والإرشـــــــــــــــــــاد: «نــــحــــن 
حريصون كــل الــحــرص على رفع 
الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة 
الــفــروض في  والــجــمــاعــة لجميع 
المــســاجــد، ونــرجــو أن يــكــون ذلــك 
انــتــشــار  بـــعـــد زوال حـــــدة  قـــريـــبـــاً 

الوباء».
وأضـــــــــــــاف: «إن هــــــــذا الأمــــــر 
يخضع تماماً لتوجيهات عليا، 
ولــــــــــرأي هـــيـــئـــة كـــــبـــــار الـــعـــلـــمـــاء، 
الــجــهــات الصحية ذات  ولتقييم 
الاختصاص، فيما يتعلق بالتأكد 
مـــن تـــوفـــر الاشـــتـــراطـــات الــكــامــلــة 

والإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــامــة 
لضمان سلامة البشر».

مسح إلكتروني لقياس الآثار

من جانبه أكد محمد الدخيني 
وكـــــيـــــل الاتـــــــصـــــــال الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
الــعــامــة للإحصاء  ومــتــحــدث الهيئة 
إجــــراء الــهــيــئــة مسحا «إلــكــتــرونــيــا» 
لقياس تأثير كــورونــا وتتبع الآثــار 
المتوقعة للجائحة على المنشآت، من 
خلال الإجراءات التي اتخذتها لدعم 
الأنشطة التجارية قبل وأثناء أزمة 

كورونا وما ترتب عليها.
الـــدخـــيـــنـــي أن مــســح  وأوضــــــــح 
تأثير فيروس كورونا على المنشآت 
يـــســـتـــهـــدف قــــيــــاس حـــجـــم الـــتـــأثـــيـــر 
وتوفير البيانات الموثوقة لراسمي 
الــســيــاســات ومــتــخــذي الـــقـــرار لــدعــم 
المنشآت الاقتصادية على اختلافها، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن المــــســــح يــســتــهــدف 
المنشآت التجارية كافة على اختلاف 

حجمها ونطاقاتها الجغرافية.
وأوضـــــــح أن المـــســـح مــخــتــصــر، 
لـــن يــتــجــاوز فـــي حـــــدوده ١٠ دقــائــق 
– ١٥ دقــيــقــة، ومــتــاح عــبــر الإنــتــرنــت 
وبـــاســـتـــطـــاعـــة الـــجـــمـــيـــع الـــحـــصـــول 
على بياناتها. مبيناً أن هــذا المسح 
هـــو خــــاص بــالمــنــشــآت فـــي المــمــلــكــة، 
وتــــنــــقــــســــم إلـــــــى صــــغــــيــــرة وكـــبـــيـــرة 
ومــتــوســطــة، وتــهــدف الــبــيــانــات إلــى 
مــــســــاعــــدة راســـــمـــــي الــــبــــيــــانــــات إلـــى 
بــنــاء استراتيجيات تــدعــم استقرار 

المنشآت في المملكة.

فحص ٨١ ألفاً في جدة

وتستمر أعــمــال لجنة تنظيم 
ســـكـــن الـــعـــمـــالـــة بـــالـــســـعـــوديـــة بــعــد 
إعلانها إعـــادة تــوزيــع العمال لفك 
الـــتـــكـــدســـات. ووقـــفـــت لــجــنــة سكن 
الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة بــمــديــنــة جــدة 
وبــمــشــاركــة ١٢ جــهــة مــعــنــيــة على 

٣٤١ مبنى بالمحافظة وذلــك خلال 
شهر فــي إطـــار الأعــمــال التكاملية 
للحد من انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
وشملت الجولات إجراء المسح 
النشط للعمالة الذين تجاوز عددهم 
بــتــلــك المـــســـاكـــن بــــــ٨١ ألــــف شخص 
والتحقق من الالــتــزام بــالإجــراءات 
الاحترازية بتلك المساكن بالإضافة 
لتأكيد الفحص لكل عامل وإعــداد 
ســجــل مــتــابــعــة صــحــي خــــاص به 
وتــوفــيــر غــرف عــزل حــال الاشتباه 

بالإصابة بالفيروس.
وعــمــلــت اللجنة خـــلال الفترة 
الماضية على نقل العمالة إلى مواقع 
حــكــومــيــة بـــعـــد تــجــهــيــزهــا بــشــكــل 
ســـريـــع وفــــق المــتــطــلــبــات الــصــحــيــة 
والبلدية والتنسيق مع الجمعيات 

المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.

عودة مواطنين من جورجيا وأذربيجان
إلـــــى ذلــــــك، وصـــلـــت إلـــــى مــطــار 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــــدولـــــي بــجــدة 
رحــلــة الــخــطــوط الــســعــوديــة القادمة 
مـــن دولـــتـــي جـــورجـــيـــا وأذربـــيـــجـــان 
والمــــخــــصــــصــــة لــــــعــــــودة المــــواطــــنــــين 

الراغبين بالعودة إلى للمملكة.
إلـــــى (١٢)  الــــعــــائــــدون  وخـــضـــع 
مرحلة يتم تطبيقها منذ وصولهم 
إلـــــــى مــــطــــار بــــلــــد المـــــــغـــــــادرة وحـــتـــى 
وصولهم مطارات المملكة وخروجهم 
مــنــهــا. وفـــور وصـــول المــواطــنــين إلــى 
مــــطــــار المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــدولــــي 
بجدة، طبقت كافة التدابير الصحية 
والــــوقــــائــــيــــة مـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد (كوفيد - ١٩)، كما اتخذت 
الجهات الحكومية بالمملكة العديد 
من الخطوات والإجراءات والتدابير 

الوقائية.

إصابات جديدة في دول الخليج
سجلت دول خليجية، أمــس، 
إصابات جديدة بفيروس كورونا 
(كــوفــيــد - ١٩)، تــركــز معظمها في 
قطر التي اقتربت من اختراق حاجز 

١٥ ألف حالة إصابة بالفيروس.
وأعلنت الإمارات تسجيل ٥٦١ 
حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي 
الإصــــــابــــــات المـــســـجـــلـــة فــــي الــــدولــــة 
١٣٫٥٩٩ حالة، بينما ارتفعت حالات 
إلـــــى ٢٦٦٤. مــــن جــهــتــهــا،  الـــشـــفـــاء 
الــدكــتــورة فــاطــمــة الكعبي،  كشفت 
الـــدم والأورام  رئــيــس قسم أمـــراض 
فـــي مــديــنــة الــشــيــخ خــلــيــفــة الطبية 
وبــاحــث مساعد بمشروع الخلايا 
الجذعية، خلال الإحاطة الإعلامية 
لحكومة الإمــارات، بعض تفاصيل 
الإعـــــــلان الأخــــيــــر لــــدولــــة الإمـــــــارات 
عــن عـــلاج داعــــم ومــبــتــكــر لــفــيــروس 

كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، الـــــــذي طـــــوره 
«مركز أبوظبي للخلايا الجذعية»، 
مــع ظــهــور نــتــائــج واعــــدة لتجاربه 
عــــلــــى بــــعــــض الــــــحــــــالات المـــرتـــبـــطـــة 
إلــى «أن  «كوفيد - ١٩». وأشـــارت  بـ
الــعــلاج يخضع لتجارب سريرية، 
لأول مرة، في الإمارات، وهو ما يعد 
إنجازاً وطنياً». وذكرت الكعبي أن 
عـــــدد مـــرضـــى فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - 
١٩»، الذين خضعوا للعلاج الداعم 
بــالــخــلايــا الــجــذعــيــة وصـــل إلـــى ٧٣ 
مريضاً ممن صنفت إصابتهم بين 

المتوسطة وشديدة الأعراض.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ســـجّـــلـــت وزارة 
الـــكـــويـــتـــيـــة ٢٤٢ إصـــابـــة  الـــصـــحـــة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد 
الــــــ٢٤ ســاعــة  (كــوفــيــد - ١٩)، خـــلال 
الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
إلــى ٤٦١٩ حالة.  الــحــالات المسجلة 
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــســنــد، 
الــصــحــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
الكويتية، إنه تم تسجيل ٣ حالات 
وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح 
مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى 
أمس ٣٣ حالة. بينما سجّلت وزارة 
الصحة الكويتية ١٠١ حالة شفاء 
لمصابين بفيروس كورونا المستجد 
(كوفيد - ١٩)، ليرتفع عدد الحالات 
التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 

١٧٠٣ حالات.
ذت الإدارة العامة 

ّ
من جهتها، نف

المــدنــي بالبحرين قــرابــة ١٩  للدفاع 
ألــف عملية تطهير منذ ٢٦ فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي وحـــتـــى ١ مــايــو 
(أيار) الحالي، وذلك في إطار العمل 
عــلــى تــعــزيــز الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 
الاحترازية المتخذة ضمن الجهود 
الوطنية للحد من انتشار فيروس 
كـــورونـــا. وأشــــار مــديــر عـــام الإدارة 
الــعــامــة لــلــدفــاع المـــدنـــي إلـــى تنفيذ 
٣٥٤٦ عملية في منافذ المملكة، و٦٢٣ 

في أماكن العزل المخصصة لمكافحة 
الفيروس، و٦٥١ عملية في المباني 
والــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــى ٢٧٦٣ عملية في مواقع أخــرى، 
و١٢٠٣ عمليات للمركبات. وأضاف 
أن عمليات التطهير، شملت المباني 
الحكومية، حيث تم القيام بأكثر من 
٩ آلاف عملية، منوهاً إلى أن جهود 
الإدارة على تدريب أفراد المؤسسات 
الـــخـــاصـــة والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي عــلــى 
القيام بهذه العمليات من خلال عقد 
٢٧٦ دورة، شارك فيها ٨٤٠ شخصاً 

و٣٥٨٧ متطوعاً.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة 
أمــــس، عــن تماثل  بسلطنة عــمــان، 
٧٥٠ حالة للشفاء، فيما تم تسجيل 
٣٦ حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــمــرض 
فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها 
٢٢ حالة لعُمانيين و١٤ حالة لغير 
عُمانيين. وبهذه الحصيلة، يصبح 
العدد الكلّي للحالات المسجلة في 
السلطنة ٢٤٨٣ حالة، وعدد الوفيات 

١١ حالة.
أمـــا فـــي قــطــر، فــســجــلــت وزارة 
الــصــحــة الــعــامــة ٧٧٦ حــالــة إصــابــة 
جــديــدة مــؤكــدة بــفــيــروس كــورونــا، 
وتعافي ٩٨ حالة، وذلــك في الأربع 
والــعــشــريــن ســاعــة الأخـــيـــرة. وجــاء 
فـــي بـــيـــان الــــــــوزارة، أمـــــس، أن عــدد 
الإصــــابــــات فـــي الـــبـــلاد ارتـــفـــع إلــى 
الــوفــيــات  ١٤٨٧٢ حــالــة، وإجــمــالــي 
بقي عند مستواه ١٢ حالة، في حين 
ارتفع عدد حالات الشفاء إلى ١٥٣٤ 
حالة. ونوهت الصحة القطرية، في 
بــيــان، بــأنــهــا ستشهد تــذبــذبــاً في 
أعــداد حــالات الإصابة بالفيروس، 
بـــــين ارتــــــفــــــاع وانـــــخـــــفـــــاض، وذلـــــك 
يــرجــع لــعــدة أســبــاب، مــن بينها أن 
تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة 
الذروة، قبل أن تبدأ أعداد الإصابات 

بالنزول تدريجياً.

جولات مكثفة للجنة سكن العمالة بجدة للحد من انتشار فيروس {كورونا} المستجد (واس) 

المملكة تقدم مستلزمات طبية للفلسطينيين بـ ٢٫٨ مليون دولار
عمّان: «الشرق الأوسط»

تدشن السعودية في العاصمة الأردنــيــة عمان، اليوم، حزمة 
مساعدات للشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا المستجد 

«كوفيد-١٩» بأكثر من ١٠ ملايين ريال «٢٫٨٥ مليون دولار».
وتتضمن المساعدات ١٢ بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية 
التي تم التعاقد على توريدها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية من أوروبا والصين، وبعض آخر من السعودية. 
وتــهــدف المــســاعــدات لتدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية 
لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، والحد من انتشار فيروس 

كـــورونـــا المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد-١٩). وتــأتــي هـــذه المــســاعــدات امــتــداداً 
لمبادرات الخير والعطاء، وتنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، بالوقوف مع الدول «الشقيقة والصديقة» المتضررة 

من هذه الجائحة. 
وينتظر أن يتم تدشين المساعدات في مقر السفارة السعودية 
في عمان، بحضور مدير الصندوق القومي الفلسطيني الوزير 
لــدى الأردن عطا لله خيري،  رمــزي خــوري، والسفير الفلسطيني 
ومدير فــرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبد 

العزيز الحزيم.

«الصحة» تقود دراسات في٧ مستشفيات على طرق مبتكرة للعلاج
الرياض: «الشرق الأوسط»

تقوم وزارة الصحة السعودية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، 
بإجراء دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في ٧ مستشفيات بالمملكة 
لمكافحة جائحة كورونا. وانطلقت  الدراسة في كل من مستشفى الملك فيصل 
التخصصي والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود ومستشفى الأمير محمد 
بن عبد العزيز بالرياض ومستشفى أحد بالمدينة المنورة ومستشفى النور 

بمكة المكرمة ومستشفى الدمام المركزي والقطيف المركزي.
ويعمل في الدراسة فريق من الأطباء والصيادلة والباحثين، حيث تهدف 
 Hydroxychloroquine :إلى تقييم أربع بروتوكولات علاجية تشمل عقاقير

Lopinavir/Ritonavir Remedisivir Interferon، وهي لها خصائص مضادات 
للفيروسات أو تحاكي بعض طرق الاستجابة المناعية للفيروسات وتعطى 
بطرق مختلفة مثل الفم والوريد. وتستهدف الدراسة المرضى ذوي الأعراض 
الــعــقــارات فاعلية أولــيــة في  المتوسطة والــشــديــدة، وقــد أثبتت بعض هــذه 

الدراسات المخبرية.
وأكدت الإدارة العامة للبحوث والدراسات إطلاق الدراسة اليوم، حيث 
جــرى إدخـــال عــدد مــن المــرضــى المصابين بالفيروس فــي نفس يــوم إطــلاق 
التجربة السريرية. وتأتي  الدراسة استكمالاً لجهود الصحة ضد الجائحة 
اللقاح الفعال، وبدعم لا محدود  وتوفير العقارات الجديدة  والبحث عن 
من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

دول الخليج تتصدر العالم
في التزام الحجر والتباعد الاجتماعي 

الدمام: عبيد السهيمي

أظهرت بيانات نشرها محرك 
الــعــالمــي «غــوغــل» أن دول  البحث 
مجلس التعاون الخليجي جاءت 
في صدارة دول العالم فيما يتعلق 
بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي والــحــجــر 
المــنــزلــي، وذلـــك ضــمــن الإجــــراءات 
الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة الــــــتــــــي فـــرضـــتـــهـــا 
السلطات في دول الخليج للحد 
مـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

المستجد «كوفيد ١٩».
وحققت دول الخليج مراتب 
مـــتـــقـــدمـــة فـــــي هــــــذا المـــــؤشـــــر رغـــم 
استمرار حرية التنقل في بعض 
الــدول الخليجية، وقصرها على 
الــحــالات الــضــروريــة وفـــي أوقـــات 
مـــحـــددة فـــي دول أخــــــرى. ووفــقــاً 
لــــبــــيــــانــــات غــــوغــــل وتـــحـــلـــيـــلاتـــه، 
حـــلّـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن خــامــســا 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم مـــن حيث 
تــراجــع حركة التنقل فــي الأماكن 
العامة، بنسبة ٣١ في المائة، وذلك 
بــعــد كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان 
والــولايــات المتحدة وسنغافورة، 
وذلــك رغم استمرار حرية التنقل 
فـــــي الــــبــــحــــريــــن. وحــــلــــت كـــــل مــن 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة، 
ودولــة الكويت، والمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، وســـلـــطـــنـــة عــــمــــان، 
والبحرين في مراكز الصدارة في 
سلم التباعد الاجتماعي السكني.

وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات غـــوغـــل 
الـــنـــســـبـــة المــــئــــويــــة لـــلـــتـــغـــيـــر ربــــع 
الــســنــوي لــكــل بــلــد، اســتــنــاداً إلــى 
مجموعة من المؤشرات الرئيسية 
بما في ذلك المتنزهات، ومحلات 
السوبر مــاركــت ومــراكــز التسوق 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا، وســــــجــــــل مــــتــــوســــط 
فــــــي دول مــجــلــس  الانـــــخـــــفـــــاض 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
بــالــكــامــل خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الأولى من عام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٤٫١ 
في المائة، حيث شهدت البحرين 
أقـــــل انـــخـــفـــاض فــــي الـــحـــركـــة فــي 
المنطقة بنسبة - ٢١٫٢ في المائة، 
تلتها والكويت ٣٦٫٣ في المائة، ثم 
المــائــة، ثم  عمان بنسبة ٣٧٫٨ فــي 
المملكة العربية السعودية بنسبة 
٣٨٫٥ في المائة، والإمارات العربية 

المتحدة بنسبة ٤٢٫٣٣ في المائة.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــبـــــيـــــانـــــات الــــتــــي 
رصــــدهــــا مــــوقــــع غــــوغــــل فـــقـــد تــم 
تسجيل آثار جوهرية في قطاعي 
الــنــقــل الـــعـــام والــبــيــع بــالــتــجــزئــة، 
بــمــتــوســط انـــخـــفـــاض يــصــل إلــى 
٦٠ في المائة و٥٣٫٢ في المائة على 
الــتــوالــي، وذلــــك نتيجة لسلسلة 
مــن الإجــــراءات الوقائية المتخذة 
للوقاية من فيروس (كوفيد - ١٩)، 
التي تم وضعها قيد التنفيذ في 
الــتــعــاون  مــخــتــلــف دول مــجــلــس 
الخليجي، ويشمل ذلــك عمليات 
الإغـــلاق أو منع التجول مــن قبل 
عـــمـــان والـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات، 
في الوقت الذي علّقت فيه جميع 
الــــــدول غــالــبــيــة رحـــــلات الــطــيــران 

لمكافحة تفشي الوباء عالمياً.
أمـــام ذلـــك، قــال الــدكــتــور عمر 
العبيدلي، مدير إدارة الدراسات 
والــــــبــــــحــــــوث بــــمــــركــــز الـــبـــحـــريـــن 
لــــــــلــــــــدراســــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
والـــدولـــيـــة والـــطـــاقـــة (دراســــــــات): 
«تـــــعـــــد المــــــــوازنــــــــة بــــــين الأهـــــــــداف 
الـــصـــحـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة خـــلال 
مــكــافــحــة تــفــشــي الــــوبــــاء مــســألــة 
صــعــبــة لــلــغــايــة تــواجــهــهــا جميع 

البلدان في الوقت الحاضر.
 والمــؤكــد أن أي مفاضلة بين 
الاثنين يكون حالها أفضل بكثير 
مـــــع وجـــــــــود مــــســــتــــويــــات أفـــضـــل 
مــن الاســتــعــداد والاخــتــبــار، وفــي 
هــــذا الـــصـــدد، أتـــاحـــت الــخــطــوات 
الــتــي اتــخــذتــهــا البحرين  المــبــكــرة 
ودول مجلس التعاون الخليجي 
إمــكــانــيــة الاحــتــفــاظ بــنــمــط حياة 
أقــــــــرب إلــــــى الـــطـــبـــيـــعـــي مـــــع أخـــذ 
الاحـــتـــيـــاطـــات الـــلازمـــة لــلــحــد من 

انتشار فيروس كورونا. 
ويشار إلى أن منظمة الصحة 
العالمية أشـــادت باستجابة دول 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
والــــتــــدابــــيــــر الاســــتــــبــــاقــــيــــة الـــتـــي 
اتخذتها لمكافحة تفشي الوباء، 
كـــمـــا ظــــل المــــســــؤولــــون المــعــنــيــون 
فــــي دول المـــجـــلـــس عـــلـــى تـــواصـــل 
خـــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة مــن 
خلال الاجتماعات عبر الإنترنت 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــأثـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 

وسبل الدعم المتبادل.

الجزائر تهدد بتعليق نشاطات تجارية بعد ارتفاع في الإصابات
الجزائر: «الشرق الأوسط»

هدد عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، 
أمس السبت، بتعليق بعض الأنشطة التجارية مجدداً 
عــلــى خــلــفــيــة ارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي الإصــــابــــات بــفــيــروس 
إلــى التحلي  الــجــزائــريــين  «كـــورونـــا» المستجد، داعــيــاً 
بــروح المسؤولية الفردية والجماعية للانتصار على 
هذه الجائحة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية 

في تقرير من العاصمة الجزائرية.
وقــــال جـــــراد، خـــلال زيـــــارة إلـــى ولايــــة قسنطينة 
«كورونا»  (شرق البلاد)، إن عودة منحنى الإصابات بـ
إلى الارتفاع، جعله يتعهد بسحب بعض النشاطات 
الــتــي سمح بها أخــيــراً لعدم  الــتــجــاريــة والتسهيلات 
انـــضـــبـــاط المـــواطـــنـــين. وأوضــــــح أن الــحــكــومــة خففت 
القيود على بعض الأنشطة التجارية استجابة لإلحاح 
المنظمات التجارية ومنظمات المستهلكين، لكن شرط 

التزام المواطنين بالتوصيات الصحية.

وأضــــــاف جــــــراد: «كـــنـــا نــظــن أن عــــدد الإصـــابـــات 
بالوباء مستقر، إلا أن العدد ارتفع بسبب عدم احترام 
البعض للشروط الوقائية، وقلنا في التوصيات إنه 
المــواطــن التدابير الوقائية، قد نتراجع  إذا لم يحترم 
الــقــرارات التي اتخذناها لحماية الأغلبية  عن بعض 

الساحقة».
وأكــــد جــــراد أن الــجــزائــر اســتــطــاعــت أن تــحــد من 
الــفــيــروس قــدر الإمــكــان، بتسخير إمكاناتها  انتشار 

الاقتصادية والمادية وخاصة كفاءاتها البشرية.
وجــاء كــلام جــرّد في وقــت يبدي قطاع واســع من 
الجزائريين قلقاً من الارتفاع الكبير لعدد الإصابات 
بالفيروس، منذ بداية شهر رمضان. ففي أيامه الستة 
الأولى، تم إحصاء ألف إصابة جديدة مع تزايد لافت 
لحالات الإصــابــة في ولايــات كــان يعتقد أنها بمنأى 
عن الوباء، تقع بجنوب البلاد وغربها. وأعلنت وزارة 
الصحة حتى الآن عن أكثر من ٤٠٠٠ آلاف إصابة مؤكدة 

و٤٥٠ وفاة.

توزيع الكمامات في العاصمة التونسية تمهيداً لرفع الحجر الصحي غداً
تونس: «الشرق الأوسط»

أعلنت رئيسة بلدية تونس العاصمة بدء عمليات 
توزيع للآلاف من الكمامات أمس السبت تمهيداً لرفع 
الحجر الصحي المقرر غداً الاثنين في الأسواق العتيقة 
الشهيرة باستقطابها للسياح، بحسب ما ذكرت وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة. وبــعــد أســابــيــع مــن الإغـــلاق وتوقف 
التقليدية، تشرع  الــصــنــاعــات  الــحــرفــيــين فــي  أنــشــطــة 
الأسواق والمحلات المنتشرة داخل المدينة العتيقة، التي 
يرجع تشييدها إلى القرن السابع ميلادي، في استعادة 
البلدية سعاد عبد  حركتها تدريجياً. وقالت رئيسة 
الــرحــيــم إنـــه ســيــجــري تــوزيــع ١٠ آلاف كــمــامــة مجاناً 
الــســوق المركزية  فــي الأرجـــاء المحيطة بالمدينة، وفــي 
بالتعاون مع منظمات من المجتمع المدني من بينها 
الــهــلال الأحــمــر الــتــونــســي. وأشــــارت الــوكــالــة الألمانية 
إلى أن عبد الرحيم قالت في تصريح لوسائل الإعلام: 
«سنعود إلى الحياة الطبيعية ولكن يجب أن نتحلى 

بسلوكيات جــديــدة». وسمحت السلطات للحرفيين 
في عدد من الاختصاصات باستئناف أنشطتهم بدءاً 
مــن الاثــنــين وفــق إجــــراءات صحية مــحــددة مــن بينها 
إلــزامــيــة ارتــــداء الــكــمــامــات ومــنــع الاكــتــظــاظ واعــتــمــاد 
الــنــظــافــة والــتــعــقــيــم ومـــســـافـــات الأمـــــــان. وتــســتــحــوذ 
تونس العاصمة والولايات الثلاث المتاخمة لها على 
العدد الأكبر من الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» 
المستجد بواقع ٤٥٥ إصابة حتى يوم الجمعة، من بين 

حوالي ألف إصابة في أنحاء البلاد. 
إنــهــا ستعتمد حــجــراً صحياً  الــحــكــومــة  وقـــالـــت 
موجهاً بداية من الاثنين مع استعادة بعض الأنشطة 

الاقتصادية تدريجياً.
وســتــشــمــل الـــعـــودة مـــجـــالات حــيــويــة وحــســاســة 
إلى جانب القطاعات المهددة اقتصادياً، مثل الصحة 
الــحــرة وأعــمــال الحرفيين والمهن  والتغذية والأعــمــال 
الــصــغــرى والــخــدمــات مــع خــطــط مــوجــهــة لاستئناف 

التعليم في فترة لاحقة.

تعز تسجّل سابع إصابة يمنية والأهالي يهرعون إلى الريف
تعز: «الشرق الأوسط» 

أعلن محافظ تعز نبيل شمسان 
أمس جملة إجراءات احترازية غداة 
تسجيل أول حالة إصابة بفيروس 
كورونا (كوفيد - ١٩)، شملت إغلاق 
مــنــافــذ المــحــافــظــة لــلــحــيــلــولــة دون 
انتشار الفيروس، فضلاً عن إغلاق 
المساجد والأسواق ومنع التجمعات 
الكبيرة. وكشف سكان في المحافظة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» لـــجـــوء كــثــيــر  لـــــ
مــن المــواطــنــين إلــى الــريــف هــربــاً من 

الجائحة العالمية.
ثـــالـــث مــحــافــظــة يمنية  وتـــعـــز 
بــالــوبــاء مــمــا يرفع  تسجل إصــابــة 
عـــــدد الإصـــــابـــــات بـــالـــفـــيـــروس إلـــى 
سبع حالات في عدن وحضرموت، 

مع حالتي وفاة في عدن.
وتـــم نــقــل الــحــالــة المــصــابــة إلــى 
مركز العزل بالمستشفى الجمهوري 
في تعز، وقال مسؤولون حكوميون 
إن الحالة تخضع للرعاية الصحية 
مـــن قــبــل الـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي، وفــــق ما 
أوردتــــــه الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة لــوكــالــة 

الأنباء الرسمية «سبأ».
لـــم  تـــــعـــــز  ويـــــــبـــــــدو أن ســــــكــــــان 
يستوعبوا ما قد يسببه الوباء غير 
أن بعضهم انتقل خلال الـ٢٤ ساعة 
الماضية إلى القرى الريفية خوفاً من 
إصابته بالفيروس. وأعلنت السلطة 

المحلية والعسكرية بعض القرارات 
فــي المدينة بما فيها إغــلاق المنافذ 
الــبــريــة بــين محافظات عــدن ولحج 
ومــحــافــظــة تــعــز، بــاســتــثــنــاء دخــول 
البضائع والمواد التموينية، إضافة 
إلــى قـــرارات بــضــرورة توفير الدعم 
المــالــي بشكل عــاجــل لمكتب الصحة 
الــطــارئــة  فـــرق الاســتــجــابــة  لتجهيز 
والمــحــاجــر الــصــحــيــة ونــشــر الــوعــي 
الصحي بالوباء من حيث الأعراض 
وطرق الوقاية منه وتطبيق قواعد 
التباعد الاجتماعي، وتنفيذ النزول 
الميداني لفرق التوعية إلى الأسواق 
لـــلـــتـــوعـــيـــة بـــمـــخـــاطـــر هــــــذا الــــوبــــاء 
واتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة في 

الأماكن العامة.
وكانت هناك مطالبات بإغلاق 
الــــطــــريــــق المـــــؤديـــــة مـــــن وإلـــــــى عـــدن 
التي سبقت المحافظة فــي تسجيل 

الحالات خشية انتشر الوباء.
يقول الناشط الحقوقي أحمد 
الــصــهــيــبــي وهـــــو مــــن أبــــنــــاء تــعــز: 
«تقبل الناس للإجراءات الاحترازية 
مرهون بالتنفيذ الفعلي للإجراءات 
مــن قبل السلطات المحلية فــي تعز 
وعــــدم الــتــهــاون فــيــهــا، مــع ضـــرورة 
مراعاة مصالح المواطنين في الوقت 
ذاته، وتوفير اللازم لهم، لأن الأقوال 

من دون أفعال ليس لها أي قيمة».
«الــشــرق  لـــ وأضــــاف الصهيبي 

الأوســــــــــط»: «يـــعـــيـــش المـــجـــتـــمـــع فــي 
واقع أشبه بالصدمة؛ كون بلادهم 
لــــــم تـــســـجـــل فــــيــــه حــــالــــيــــاً ســـــــوى ٧ 
حــالات فقط مقارنة بما حصل في 
الـــصـــدمـــة تجعلهم  الـــعـــالـــم، وهـــــذه 
غــيــر مــســتــوعــبــين فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
صحة هــذه المعلومات مــن عدمها، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى جــهــلــهــم بــطــبــيــعــة 
أعـــــراض هــــذا الـــوبـــاء الــــذي يصيب 

المريض به».
ويــــــــــــرى بـــــعـــــض الــــــســــــكــــــان أن 
«الـــتـــهـــويـــل عــــن المــــــرض فــــي مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي المختلفة هو 
ما أرعبهم وليس تأكيد الإصابة». 
ومع هذا ترى شوارع وأسواق تعز 

مكتظة بالسكان بشكل كبير.
كما يؤكد آخــرون أن الخلاص 
الــوحــيــد مــن الــهــروب مــن الفيروس 
هو السفر إلى الريف (القرية) بمن 
فيهم وكيل نيابة في تعز، إذ رفض 
«الشرق  لـ الكشف عن هويته، وقــال 
الأوســط»: «نحن ننتظر فقط تسلم 
رواتبنا ومن ثم نسافر مع أبنائنا 
الــقــريــة، لأنــهــا ستكون المنطقة  إلــى 

الــخــالــيــة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا في 
الوقت الراهن، حيث إننا نعيش في 
وضع حصار منذ سنوات، والسلطة 
المــحــلــيــة أو الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لم 
تـــحـــرك ســـاكـــنـــاً، ولـــــن تــســتــطــيــع أن 
تفتح المنافذ. والوضع سيئ في ظل 
القصف المستمر من قبل الانقلابيين 
الذين لم يلتزموا بأي عهود دولية، 
وكــــيــــف لـــهـــم أن يـــلـــتـــزمـــوا بـــإعـــلان 
تحالف دعــم الشرعية وقــف إطــلاق 

النار من جانبها».
وقال الوكيل إن «مسألة إغلاق 

المـــنـــافـــذ أو إطــــــلاق حـــظـــر أو حــجــر 
صحي، إن أطلقت السلطة المحلية 
هذه القرارات، ليس بهذه السهولة؛ 
المــــواطــــن فــــي تـــعـــز لا يـــحـــب أن  لأن 
تتحكم في حركته اليومية أو شغله 
اليومي الذي يخرج من بعد صلاة 
الــفــجــر لــكــي يــكــســب رزقـــــه فصعب 
القرار دون أن تقدم  عليه أن يتقبل 
لــه أي بــديــل أو مــســاعــدة، وكــل هذا 
نتاج غياب ثقافة مواجهة الفيروس 

وتقبل الحجر».
وأظهر سكان عدم استيعابهم 
لــــلأثــــر الـــــــذي قــــد يــســبــبــه فـــيـــروس 
«كورونا»، بل إن هناك من لم يصدق 
إعلانات الحكومة، مبررين قولهم إن 
«الحكومة تريد فقط أخذ المعونات 
والــدعــم المــقــدم لمــواجــهــات تداعيات 

آثار جائحة فيروس كورونا».
من جانبه، أكد الناطق الرسمي 
باسم لجنة الطوارئ بمحافظة تعز 
الدكتور أحمد منصور، أنه «جرى 
فــحــص الــحــالــة المــشــتــبــه إصــابــتــهــا 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، وتــــبــــين أنـــهـــا 
إيــجــابــيــة». ولــفــت إلــــى «قـــيـــام فــرق 
الــــتــــرصــــد الــــوبــــائــــي والاســـتـــجـــابـــة 
السريعة بــالــنــزول إلــى الــحــي الــذي 
ظهرت فيه الحالة المصابة، وحجر 
جميع المخالطين وأخذ عينات منهم 
لفحصها، وحالياً تحت إشراف فرق 

الترصد الوبائي».

متسوقون في سوق بمحافظة تعز (الشرق الأوسط)
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ض حركة التهريب مع سوريا إجراءات مكافحة «كورونا» في لبنان تقوِّ
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

انــخــفــضــت نــســبــة الــتــهــريــب 
على الحدود اللبنانية - السورية 
من بوابته الأكثر نشاطاً في البقاع 
الشمالي إلى ما يتخطى التسعين 
في المائة، عما كانت عليه قبل أن 
اللبنانية التعبئة  تقرر الحكومة 
الــــعــــامــــة لمـــنـــع انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
«كورونا» التي ترافقت مع تشديد 

في الإجراءات الأمنية.
وســـــاهـــــمـــــت تــــلــــك الــــتــــدابــــيــــر 
الأمــــنــــيــــة إلــــــى جــــانــــب إجـــــــــراءات 
أخــــــــرى فـــــي الــــجــــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
بانخفاض نسبة الإصابات التي 
«كـــورونـــا»؛ حيث  تــوثــق يــومــيــاً بــــ
الــصــحــة تسجيل  أعــلــنــت وزارة 
٤ إصــابــات جــديــدة وحــالــة وفــاة، 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي الإصـــابـــات إلــى 

٧٣٣ وإجمالي الوفيات إلى ٢٥.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الإجــــــــــــــراءات 
الأمنية التي تشددت في الداخل 
يــومــاً وقــضــت بتقييد  طــــوال ٤٠ 
حركة التجول والاختلاط والحث 
عـــلـــى الـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي، شـــــددت 
اتـــهـــا عــلــى طــول  الــســلــطــات إجـــراء
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مـــع ســـوريـــا؛ 

حــيــث تــنــشــط عــمــلــيــات الــتــهــريــب 
غير الشرعي.

وأحــكــم فـــوج الـــحـــدود الــبــري 
فــــي الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي قــبــضــتــه 
عـــلـــى هــــــذه المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة؛ 
حيث باتت معظم المعابر الـ١٣ من 
الجهة اللبنانية مقفلة بالسواتر 
الـــتـــرابـــيـــة، إلــــى جـــانـــب إجــــــراءات 
أخرى تمثلت في تكثيف الحواجز 
الــثــابــتــة والـــظـــرفـــيـــة المــــؤديــــة إلــى 
الأراضـــي الــســوريــة، وترافقت مع 
تشديد في دوريات المراقبة، وإزالة 
جــســر المـــشـــاة الــخــشــبــي مـــن على 
الساقية المائية التي تفصل بين 

حدود الدولتين.
الــــــتــــــدابــــــيــــــر عــــــلــــــى الــــضــــفــــة 
الـــحـــدود، يقابلها  اللبنانية مــن 
تكثيف المراقبة وتشديد القبضة 
عــلــى الــجــهــة الــســوريــة عــلــى هــذه 
المعابر والطرقات الترابية داخل 
الأراضـــــي الـــســـوريـــة؛ حــيــث تــقــوم 
القوات السورية بإنشاء الحواجز 
والدوريات التي تنفذها عناصر 
مـــن الــفــرقــة الـــرابـــعـــة فـــي الــجــيــش 
الــســوري، وقـــوات حــرس الــحــدود 
المــســمــاة «الـــهـــجـــانـــة»، وبـــمـــؤازرة 
الأمــــــــن الــــعــــســــكــــري فـــــي الـــجـــيـــش 

السوري. وأقفلت الإجراءات على 
الجهتين معظم معابر التهريب 
الــثــلاثــة عــشــر المــمــتــدة عــلــى طــول 
٢٢ كــيــلــومــتــراً، تـــبـــدأ مـــن ســاقــيــة 
جــــوســــيــــة شــــرقــــاً عــــلــــى الــــحــــدود 
اللبنانية - السورية حتى معبر 
حوش السيد علي غرباً، والمؤدية 
الـــتـــي يسكنها  الـــقـــرى  مـــن وإلـــــى 
لــبــنــانــيــون فــي الـــداخـــل الــســوري، 
علماً بأن معظم عمليات التهريب 
اللبناني وإليه كانت  من الداخل 
تـــنـــشـــط مــــن خــــــلال هــــــذه المـــعـــابـــر 
تـــحـــت حـــجـــة عـــــدم وجــــــود مــعــبــر 
شرعي يربط هذه القرى بالجانب 
اللبناني، وبــذريــعــة الأحــقــيــة في 

بيع إنتاجهم في لبنان.
وانــــعــــكــــس إقـــــفـــــال الـــــحـــــدود 
تـــراجـــعـــاً فــــي الـــنـــشـــاط الـــجـــرمـــي، 
وأســقــط نــفــوذ المــهــربــين، بحسب 
«الشرق  لـ ما تقول مصادر أمنية 
لــم يُسجل أكثر  الأوســــط»؛ حيث 
من خمس حــالات سرقة سيارات 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم 
يتمكن سارقوها من إدخالها إلى 
الأراضــي السورية من خلال هذه 
المعابر، بسبب إقفالها وتشديد 

المراقبة.

وانحصرت عمليات التهريب 
الباقية في صغار المهربين، ومن 
قـــبـــل أشـــــخـــــاص مـــــن الـــجـــانـــبـــين، 
وبــنــســب مــــحــــدودة؛ حــيــث يعبر 
مــــــهــــــربــــــون ســــــــوريــــــــون تــــســــلــــلاً، 
المــواد  ويــقــومــون بتهريب بعض 
الــغــذائــيــة والمــنــظــفــات ومساحيق 
الــغــســيــل والــحــلــيــب والــــزبــــدة من 

سوريا إلى الأراضي اللبنانية.
ومــــــــا يـــــســـــري عــــلــــى مـــعـــابـــر 
شــرق لبنان ينسحب أيضاً على 
معابر محافظة الشمال، ومعابر 
الــتــهــريــب الــتــقــلــيــديــة فـــي الــبــقــاع 
الأوسط. في موازاة ذلك، أصدرت 
الــوطــنــيــة لإدارة  غــرفــة العمليات 
الـــكـــوارث تــقــريــرهــا الــيــومــي حــول 
وباء «كورونا» المستجد، وسجل 
الــتــقــريــر ٧٣٣ إصـــابـــة مــنــذ بــدايــة 
تفشي الفيروس في لبنان، و١٩٧ 
حالة شفاء، و٢٥ حالة وفاة. وفي 
حــصــيــلــة «كــــورونــــا» الأخـــيـــرة تم 

تسجيل ٤ إصابات جديدة.
وأضيف بعد الظهر إلى هذه 
الحالات، تسجيل إصابة إضافية 
فــــــي مــــخــــيــــم الــــجــــلــــيــــل لـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين في بعلبك في شرق 

ال في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)لبنان. بائع جوَّ

الأزهر والفاتيكان
يطلقان نداء للدعاء والصلاة 

لرفع جائحة {كورونا}
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أطلقت اللجنة العليا لوثيقة «الأخوة الإنسانية» التي تم 
«نشر والتعايش والإخاء»،  توقيعها بين الأزهر والفاتيكان لـ
نــــداءً عــالمــيّــاً، أمــــس، إلـــى الــجــمــيــع عــلــى اخــتــلاف ألسنتهم 
وألـــوانـــهـــم ومــعــتــقــداتــهــم أن «يــتــوجــهــوا إلـــى الــلــه بــالــدعــاء 
والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه وحسب 
دينه ومعتقده، من أجــل أن يرفع وبــاء (كــورونــا المستجد) 
وأن يغيث العالم من هذا الابتلاء، وأن يلهم العلماء اكتشاف 
دواء يقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية 

والاقتصادية والإنسانية، جراء انتشار الوباء».
وقال بيان للأزهر أمس إن «النداء العالمي» صدر «في 
الــيــوم مــن تداعيات انتشار فيروس  ظــل مــا يعانيه العالم 

(كوفيد - ١٩)».
ووقــــعــــت مــؤســســتــا الأزهـــــــر والـــفـــاتـــيـــكـــان فــــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٩ وثيقة «الأخوة الإنسانية» في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. وبحسب بيان الأزهر، دعت لجنة (الأخوة 
الإنسانية) جميع الطوائف الدينية، أن يكون ١٤ مايو (أيار) 
الجاري «يوماً عالميّاً للصلاة من أجل الإنسانية»، مُناشدة 
«جــمــيــع الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة وجـــمـــوع الـــنـــاس حــــول الــعــالــم 
بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل 
بصوت واحد، من أجل أن يحفظ البشرية ويوفقها لتجاوز 
هذه الجائحة، وأن يعيد إليها الأمن والاستقرار والصحة 
والنماء؛ ليصبح عالمنا - بعد انقضاء هذه الجائحة - أكثر 

إنسانية وأخوة من أي وقت مضى».
وسبق أن أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا 
فرنسيس بــابــا الفاتيكان الشهر المــاضــي، «أهــمــيــة تعزيز 
التضامن العالمي في ظل (كورونا) لمواجهة الأزمات» التي 

تسببت بها الجائحة.
وتشكلت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» بقرار من 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لتحقيق 
أهداف وثيقة (الأخوة الإنسانية)، وتضم حالياً أحد عشر 

عضواً من دول مختلفة.

«الصحة» تبدأ تأهيل ٣٤ منشأة طبية كمستشفيات للعزل

الحكومة المصرية تعرض على البرلمان أسباب إعلان «الطوارئ»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يستعد رئــيــس مجلس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
لإلقاء خطاب أمام الجلسة العامة 
لــلــبــرلمــان، الــيــوم (الأحـــــد)، لعرض 
أســبــاب إعــــلان «حــالــة الـــطـــوارئ»، 
الـــصـــحـــة المــصــريــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
لــتــأهــيــل ٣٤ مستشفى  عـــن خــطــة 
متخصصاً في الحميات والأمراض 
الــــصــــدريــــة، لـــتـــكـــون مــــقــــرات عـــزل 
لـــلـــمـــصـــابـــين بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 
وذلك بعد تصاعد لافت في أعداد 
الــتــي سجلت أول من  الإصـــابـــات، 

أمس، ٣٨٥ إصابة جديدة.
وجـــدد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، 
إعــلان «حالة الــطــوارئ» المفروضة 
في البلاد منذ عام ٢٠١٧ بفواصل 
قـــصـــيـــرة، وخـــضـــعـــت المــحــافــظــات 
 لــلــقــرار لمـــدة ٣ أشــهــر مقبلة، 

ً
كــافــة

وتضمن الــقــرار الأحـــدث أنــه صدر 
«نظراً للظروف الأمنية والصحية 

الخطيرة التي تمر بها البلاد».
ويعقد البرلمان جلسته العامة، 
اليوم (الأحــد)، بحضور مدبولي، 
الذي سيلقي كلمته أمام «مجلس 
النواب»، الذي سيحيل بيان رئيس 
الحكومة إلى لجانه المتخصصة، 
قبل بدء التصويت اللازم دستورياً 

لتمرير قرار إعلان الطوارئ.
وتــــــــــفــــــــــرض مـــــــصـــــــر «حـــــــالـــــــة 
الــــطــــوارئ» فـــي المــحــافــظــات، عقب 
هــجــومــين «إرهـــابـــيـــين» اســتــهــدفــا 
كــنــيــســتــين فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٧. ومنذ ذلك الحين، تم إعلان 

المــقــررة لمدة  التدابير الاستثنائية 
٣ أشهر، ثم جرى تمديدها، وعقب 
ذلك تم ترك فواصل زمنية قصيرة 
لــتــلافــي مــخــالــفــة الـــدســـتـــور، الـــذي 
يــلــزم بــإجــراء استفتاء شعبي إذا 
زادت المدة «حالة الطوارئ» على ٦ 

أشهر متصلة.
وســـتـــشـــهـــد الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة 
لــلــبــرلمــان، كــذلــك، مــنــاقــشــات بنود 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا مـــشـــروع المـــوازنـــة 
الـــتـــي تضمنت  لــلــبــلاد،  الـــجـــديـــدة 

تـــــركـــــيـــــزاً عــــلــــى جـــــهـــــود مـــجـــابـــهـــة 
«كورونا»، فضلاً عن قانون جديد 

للبنوك.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــفـــقـــدت 
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة 
والـــــســـــكـــــان، أمــــــــس، مــســتــشــفــيــي 
حميات وصــدر العباسية، وذلــك 
لمــتــابــعــة «أعـــمـــال الــتــطــويــر ورفـــع 
كــفــاءة البنية التحتية والأعــمــال 
الإنـــشـــائـــيـــة لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، ضــمــن 
اســتــراتــيــجــيــة الـــــــــوزارة لــتــجــهــيــز 

وتـــأهـــيـــل ٣٤ مــســتــشــفــى حــمــيــات 
وصدر على مستوى الجمهورية، 
لتصبح مستشفيات عزل لمصابي 
فيروس كورونا بشكل تدريجي، 
حيث تقدم كافة الخدمات الطبية 
بـــــدايـــــة مـــــن إجـــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات 
اللازمة، وتشخيص الحالة، حتى 
الــعــلاج، ومتابعة  الــعــزل، وتقديم 
الــحــالات بــعــد الــشــفــاء والــخــروج، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــوفـــيـــر خـــدمـــات 

البحث العلمي».

وأعلنت «الصحة المصرية»، 
مساء أول من أمس، تسجيل ٣٥٨ 
«كــورونــا»، و١٤  إصــابــة جــديــدة بـــ
حالة وفاة، فيما تماثلت ٧٩ حالة 

للشفاء من الإصابة.
«الصحة  وأشار بيان رسمي لـ
المصرية»، إلى أن عمليات تأهيل 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ســـتـــجـــري عـــلـــى ٣ 
مـــــــراحـــــــل، وتــــشــــمــــل المــــحــــافــــظــــات 
كافة، وتتضمن رفع كفاءة البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وإمـــــــدادهـــــــا بـــأجـــهـــزة 

التنفس الصناعي.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــلـــنـــت 
المـــصـــريـــة، أمـــس،  وزارة الأوقــــــاف 
فتح مسجد «عــمــرو بــن الــعــاص» 
في القاهرة، لإقامة «صلاة العشاء 
والــتــراويــح وبــثــهــا إذاعـــيـــاً، وذلــك 
بـــحـــضـــور إمــــــام و٣ مــــن المــصــلــين 
فقط». وشــددت الــوزارة على أنها 
«لــــن تــســمــح بــاســتــقــبــال المــصــلــين 
بــالمــســجــد، بــخــلاف المــحــدديــن في 
قرارها، منعاً لانتشار العدوى، وأن 
الــغــرض مــن السماح بالصلوات، 
هــــو إقــــامــــة الـــشـــعـــائـــر، ومــــراعــــاة 
لخصوصية شهر رمــضــان، على 
الــصــلــوات عبر إذاعــة  أن يتم نقل 

القرآن الكريم المصرية».
كما حظرت الأوقاف «تشغيل 
أي ســمــاعــات خــارجــيــة منعاً لأي 
المــــســــجــــد أو فــي  تـــجـــمـــع خـــــــــارج 
ســـاحـــاتـــه الـــخـــارجـــيـــة». وتــفــرض 
مصر منذ مــارس (آذار) الماضي، 
إغــلاقــاً كــامــلاً عــلــى دور الــعــبــادة، 
ضــمــن خــطــة لمــنــع انــتــشــار عـــدوى 

«كورونا».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
وزارة التنمية المحلية، أمس، عن 
الــدولــي» على  اتفاقها مع «البنك 
«تــخــصــيــص ١٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
لــتــنــفــيــذ خـــطـــة عـــاجـــلـــة لمـــواجـــهـــة 
تـــــداعـــــيـــــات (فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا) 
بــــمــــحــــافــــظــــتــــي قـــــنـــــا وســـــــوهـــــــاج، 
وتمويل بعض التدخلات العاجلة 
وتوفير التجهيزات والمستلزمات 
الطبية اللازمة لمستشفيات الصدر 
والــــحــــمــــيــــات والـــــعـــــزل والـــعـــنـــايـــة 

المركزة بالمحافظتين».

مصريون يضعون كمامات في القاهرة أمس (رويترز)

«الصحة العالمية» تتخوف من تأثيرات الحرب على تفشي {كوفيد ـ ١٩}

ليبيا تسجّل إصابتين جديدتين بالوباء
وتواصل إجلاء العالقين

القاهرة: جمال جوهر

سجّلت ليبيا ارتفاعاً جديداً 
فـــــي عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات بـــفـــيـــروس 
كـــــــورونـــــــا، بـــــمـــــدن غـــــــرب الـــــبـــــلاد، 
وسط تحذيرات طبية للمواطنين 
بضرورة الالتزام بإجراءات حظر 
الــتــنــقــل والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والـــــتـــــوقـــــف عـــــن زيــــــــــارة أقــــاربــــهــــم 
الـــعـــائـــديـــن مــــن الـــــخـــــارج بــأمــاكــن 

الحجر الصحي.
وقالت شركة الخطوط الجوية 
إنـــهـــا تــســتــعــد لتسيير  الــلــيــبــيــة، 
رحــــــــلات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــــدايـــــة مــن 
الأسبوع المقبل، لإعــادة المواطنين 
العالقين بالخارج، «إيماناً بدورها 
في خدمة الليبيين والتخفيف من 
مــعــانــاتــهــم». وأضــــافــــت الــشــركــة، 
في بيان مساء أول من أمــس، أنه 
فــــي ظــــل تــعــلــيــق حـــركـــة الـــطـــيـــران 
الليبية وإليها منذ  المــطــارات  مــن 
المــاضــي،  مــنــتــصــف مــــارس (آذار) 
بــســبــب الاحـــتـــيـــاطـــات المـــفـــروضـــة 
لمجابهة «كورونا»، إلاّ أنها «قررت 
العمل فــي هــذه الــظــروف الصعبة 
لـــتـــأمـــين عــــــــودة الـــلـــيـــبـــيـــين ضــمــن 
استراتيجيات ومعايير تتماشى 
مــــع الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لمــكــافــحــة 

الفيروس».
وأعلن المركز الوطني لمكافحة 
المـــخـــتـــبـــر  أمـــــــــس، أن  الأمــــــــــــــراض، 
لـــديـــه تــســلــم ١٤٨ عينة  المـــرجـــعـــي 
للفحص، وتــبــين أن اثنتين منها 

«إيجابية»، ليرتفع عدد الإصابات 
إلــى ٦٣ شخصاً،  «كوفيد - ١٩»  بـ
تعافى ١٨ منهم، بالإضافة إلى ٣ 

وفيات.
كـــــــان المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي بــعــث 
إلــى مديري المستشفيات  برسالة 
والمــــــراكــــــز الـــصـــحـــيـــة والــــعــــيــــادات 
الــخــاصــة أوصـــاهـــم فيها بإعطاء 
تـــعـــلـــيـــمـــات لـــلـــعـــنـــاصـــر الـــطـــبـــيـــة 
والــــطــــبــــيــــة المـــــســـــاعـــــدة بـــــضـــــرورة 
الــتــبــلــيــغ، وأخـــــذ عــيــنــات مــلائــمــة 
من الأشخاص الذين يعانون من 
أعــــراض ارتــفــاع فــي درجـــة حـــرارة 
الـــجـــســـم، والــــســــعــــال، وضـــيـــق فــي 
أعــــــراض تنفسية  الــتــنــفــس، وأي 

أخرى.
كما طالب المركز، في رسالته، 
بالتبليغ عن أي مخالطين لمريض 
إصابته مؤكدة بالفيروس، على أن 
تحدد كل جهة الهواتف المخصصة 
للتبليغ والتواصل مع فرق الرصد 
والتقصي والاستجابة السريعة 
بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وقــال وزيــر الصحة بحكومة 
شرق ليبيا الدكتور سعد عقوب، 
م  إن «الحالة الوبائية بالبلاد متحكَّ
فـــيـــهـــا بـــفـــضـــل الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، 
ووعــــــــــــي المــــــواطــــــنــــــين المــــلــــتــــزمــــين 
بتدابير السلامة الصحية»، لكنه 
دعــا كافة المواطنين الليبيين إلى 
ضـــــــرورة «عــــــدم زيـــــــارة أفـــــــراد مــن 
عائلاتهم وأقاربهم العائدين من 
الخارج بأماكن الإقامة المخصصة 

لــهــم بــالــحــجــر الــصــحــي، ومــكــوث 
العائدين بمقرات الإقامة».

ولــــــفــــــت عـــــــقـــــــوب، فـــــــي بــــيــــان 
أصــــــدرتــــــه الـــــــــــــــوزارة، أمــــــــس، إلــــى 
أن «كـــافـــة الــعــائــديــن مـــن الـــخـــارج 
الــصــحــي فــور  يخضعون للحجر 
وصــولــهــم، حــســب كــل مــديــنــة، في 
إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار 
(كـــورونـــا)، الـــذي قــد يضاعف من 
احتمال نقل العدوى إلى الآخرين، 
أو التقاط الفيروس إذا لم تحترم 

معايير السلامة بشكل تام».
وتـــابـــع: «تـــم الــبــدء فــي حملة 
تـــشـــمـــل الــــقــــيــــام المــــســــح المـــيـــدانـــي 
مـــــن (أول  اعـــــتـــــبـــــاراً  الــــعــــشــــوائــــي 
مــــن) أمـــــس، والـــقـــيـــام بـــالـــدراســـات 
الميدانية الطبية اللازمة للعائدين 
مــــن الــــخــــارج فــــي مـــنـــاطـــق الـــبـــلاد 
المختلفة، وفقاً لمقترحات اللجنة 

الاستشارية».
كانت منظمة الصحة العالمية 
حــــــــذرت مـــــجـــــدداً مـــــن الـــتـــأثـــيـــرات 
الــســلــبــيــة لـــحـــرب طـــرابـــلـــس عــلــى 
بــالــبــلاد،  انــتــشــار «كــوفــيــد - ١٩» 
ودعت مدير مكتب منظمة الصحة 
العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، 
خـــلال اجــتــمــاعــهــا، مــســاء أول من 
أمس، باللجنة الطبية المشكّلة من 
مجلس الدولة (بطرابلس) لمتابعة 
إجــراءات مجابهة «كــورونــا»، إلى 
ضـــرورة توفير الأجــــواء المناسبة 
للمؤسسات الطبية في البلاد كي 

تتمكن من مكافحة الفيروس.

السماح للعمّال الفلسطينيين من الضفة الغربية بالعودة إلى وظائف البناء

إسرائيل تتجه إلى إنهاء الحجر الصحي على ٤ مراحل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قالت وسائل إعــلام إسرائيلية، 
إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
أبلغ شريكه في الائتلاف الحكومي 
المنتظر، بيني غانتس، بأن حكومته 
ســـتـــنـــاقـــش الــــيــــوم (الأحــــــــــد)، اتـــخـــاذ 
مزيد من تسهيلات الحجر الصحي، 
بما فــي ذلــك فتح المــحــلات التجارية 
ومــراكــز التسوق والــحــدائــق العامة، 
وأيضاً السماح بالسباحة في البحر 
والمــســابــح. وتــتــجــه إســرائــيــل، بهذه 
الخطة، نحو فتح كــامــل، خصوصاً 
أن ذلك سيترافق مع عودة تدريجية 

للمدارس.
تــــأتــــي هــــــذه الإجــــــــــــــراءات فــيــمــا 
يستمر حــدوث وفــيــات فــي إسرائيل 
بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت 
وزارة الــصــحــة، أمــــس، ارتـــفـــاع عــدد 
الوفيات بالفيروس إلى ٢٢٧. وحسب 
الإحصاءات المتوفرة، فهناك ارتفاع 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــتـــي وصــفــت 
بالخطيرة إلى ١٠٧ حالات، منها ٨٤ 
حالة تخضع لأجهزة تنفس صناعي، 
كما يخضع ٣٠٣ من المرضى للعلاج 
في المستشفيات، و٣٧٩١ للعلاج في 
منازلهم، و١٦١٠ للعلاج في الفنادق، 
فيما وصل عدد المتعافين إلى ٩٤٠٠ 

شخص.
وتتكون خطة الفتح الكامل من 
٤ مراحل. في المرحلة الأولى، يتم فتح 
مراكز التسوق والأسواق الخارجية، 
وســيُــســمــح لــلــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــين 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة بـــالـــعـــودة إلــى 
وظــــائــــف الـــبـــنـــاء فــــي إســــرائــــيــــل. فــي 
الــثــانــيــة، سيتم فتح المــراكــز  المــرحــلــة 

الاجــتــمــاعــيــة، والــعــلاجــات الصحية 
غير الطبية، مثل العلاج الطبيعي، 
وسيُعاد افتتاح المحميات الطبيعية 
والمـــتـــاحـــف. وفــــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة، 
الــســيــنــمــا والمــــســــارح  ســتــفــتــح دور 
ومــــراكــــز الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة وصــــالات 
ــــــعــــــرض والمــــــطــــــاعــــــم والــــــحــــــانــــــات،  ال
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــســمــاح بــالــرحــلات 
الـــجـــويـــة الأســــاســــيــــة. وفـــــي المــرحــلــة 
الرابعة والأخيرة، سيتم فتح النوادي 

الليلية والمــســابــح والــحــدائــق المائية 
والمتنزهات.

في غضون ذلك، أوضحت وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الإســرائــيــلــيــة، أن 
الــدراســة سيتم تدريجياً  استئناف 
لإفـــــــســـــــاح المـــــــجـــــــال أمـــــــــــام الـــــطـــــواقـــــم 
الــتــعــلــيــمــيــة لإنــــجــــاز اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
قبل عــودة الطلاب. ومــع ذلــك أمهلت 
الــــــــوزارة جــمــيــع الــســلــطــات المــحــلــيــة 
حتى يوم بعد غد (الثلاثاء)، لإكمال 

هذه الاستعدادات. وكانت الحكومة 
قد قــررت في جلسة سابقة أن يعود 
الأطــفــال إلـــى الــحــضــانــات والــريــاض 
في العاشر من الشهر الحالي، فيما 
تـــســـتـــأنـــف الــــــدراســــــة فــــي الـــصـــفـــوف 
الــــــرابــــــع حــــتــــى الــــعــــاشــــر فـــــي مـــوعـــد 
أقــصــاه الأول مــن يونيو (حــزيــران). 
لكن عدة بلديات سارعت إلى الإعلان 
الــقــرار في  عن استحالة تطبيق هــذا 
غضون يــومــين، إلا بعد الإمــعــان في 

التعليمات الصادرة والاستعداد لها 
حفاظاً على صحة التلاميذ وطواقم 

التدريس.
وقـــــالـــــت الإذاعــــــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، إن ريــــــــــــاض الأطــــــفــــــال 
والـــحـــضـــانـــات ســتــعــود لــلــعــمــل، في 
الـــصـــحـــة  أعـــــقـــــاب مــــعــــارضــــة وزارة 
ومعطيات وزارة العمل التي تدل على 
أن هـــذه المــؤســســات ليست مستعدة 
بعد لاستيعاب الأطــفــال. وسيقيس 
المسؤولون في الــوزارة آثار إجراءات 
إعادة الفتح الأخيرة لاتخاذ قراراتهم 

في المستقبل.
مــن جــهــة أخــــرى، أفــــادت تقارير 
بــــأن الــشــرطــة أعـــربـــت، الــجــمــعــة، عن 
قــلــقــهــا بـــشـــأن خــــرق قـــواعـــد الــتــبــاعــد 
بـــعـــد أن اســـتـــغـــل آلاف  الاجـــتـــمـــاعـــي 
الإسرائيليين الطقس الدافئ لقضاء 
بــعــض الــوقــت فــي الـــخـــارج، متجهين 
إلى الشواطئ في تل أبيب وهرتسليا، 
وكـــثـــيـــر مــنــهــم لا يـــلـــتـــزمـــون بــقــواعــد 
التباعد، ولا يــرتــدون أقنعة. واتجه 
آخـــــــرون إلـــــى الأســــــــواق أو وجــــــودوا 
فــي الأمــاكــن الــخــارجــيــة، مــثــل ساحة 
ديــزيــنــغــوف الــشــهــيــرة فــي تــل أبــيــب. 
كانت الحكومة الإسرائيلية قد بدأت 
فــي تخفيف القيود التي تهدف إلى 
احتواء الوباء، مثل رفع الحد الأقصى 
للمسافة التي يمكن ممارسة الرياضة 
فيها من المنازل، والسماح للعديد من 
الشركات بإعادة فتح أبوابها، لكنها 
أبقت حظر التنقل لأبعد من مائة متر 
عن المنزل لنشاطات غير تلك المسموح 
بـــهـــا، بــيــنــمــا مـــا زالـــــت تــطــلــب ارتـــــداء 
الأقنعة في الخارج، وتحث على اتباع 

توجيهات التباعد الاجتماعي.

أفراد من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
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العالم «يناور» الوباء بعلاجات مبتكرة وكمامات
لندن: «الشرق الأوسط»

القاهرة: حازم بدر

يــــســــارع الـــعـــالـــم لـــلـــخـــروج مــن 
«سبات كورونا» بعلاجات مبتكرة، 
وإجـــــــراءات تــبــاعــد اجــتــمــاعــي غير 
مسبوقة. ومع كل «عــلاج محتمل» 
جــديــد، ينطلق جـــدل علمي واســع 
حــول جــدواه وقــدرتــه على تخفيف 
أكثر أعــراض الفيروس شــدة. وفي 
انتظار التوصل إلى لقاح فعال وآمن 
وإجماع الخبراء على علاج، تخفف 
الــــــدول إجـــــــراءات الـــعـــزل الــصــارمــة 
بتدريج، فيما تميل غالبيتها إلى 
فرض ارتــداء الكمامات في وسائل 
النقل العام والأماكن المكتظة وحتى 

أماكن العمل.

«الخلايا الجذعية»  دفعة للعلاج بـ

أعـــــطـــــى فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا 
المــســتــجــد»، دفــعــة جــديــدة لأبحاث 
العلاج بالخلايا الجذعية، والتي 
بدأت عام ١٩٦٠ مع اكتشاف العالمين 
الـــكـــنـــديـــين، إرنـــســـت مــاكــولــوتــش، 
وجيمس تيل، أول نوع من الخلايا 
الجذعية التي تقوم بتكوين خلايا 

الدم.
ويـــوجـــد حــالــيــا قــائــمــة تضم 
أكثر من ٤٠ مرضاً تعالج بالخلايا 
الــجــذعــيــة مــنــهــا أمــــــراض الــجــهــاز 
المناعي، وبعض الأمراض الجهاز 
العصبي، وأمـــراض شبكية العين 
وغــــضــــروف الـــركـــبـــة؛ ومـــــع بـــدايـــة 
جــائــحــة كـــورونـــا المــســتــجــد، بـــدأت 
أكثر من فرقة بحثية حــول العالم 
فـــي الــعــمــل عــلــى تـــجـــارب ســريــريــة 
تــســتــخــدم الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة في 
الــعــلاج، منها تجربة إمــاراتــيــة تم 

الإعلان عنها، أول من أمس.
وتــــعــــرف الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة 
بأنها الخلايا الأم فــي أجسامنا، 
وتــقــوم فــكــرة الــتــجــربــة الإمــاراتــيــة 
الــتــي نــفــذهــا أطــبــاء وبــاحــثــون في 
مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، 
على «اســتــخــراج تلك الــخــلايــا من 
دم المريض، وإعــادة إدخالها بعد 
تــنــشــيــطــهــا إلــــى الـــرئـــة عـــن طــريــق 

نـــاعـــم يمكن  إلــــى رذاذ  تــحــويــلــهــا 
استنشاقه».

و«الــــتــــجــــربــــة الإمـــــاراتـــــيـــــة فــي 
ضــــــوء مــــا هــــو مـــتـــوفـــر عـــنـــهـــا مــن 
مــعــلــومــات، تختلف فــي تقنياتها 
عـــن أكــثــر مـــن ٢٠ تــجــربــة ســريــريــة 
أخـــــرى حــــول الــعــالــم تـــم تــنــفــيــذهــا 
لاســتــخــدام الــخــلايــا الــجــذعــيــة في 
علاج كورونا المستجد» كما تقول 
د.نجوى البدري، مدير مركز التميز 
لأبحاث الخلايا الجذعية بمدينة 
زويـــــــل لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
«الــشــرق  فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســـط». وتعتمد هــذه التجارب 
الـــســـريـــريـــة الـــتـــي نـــفـــذت فــــي أكــثــر 
مـــن دولـــــة مــنــهــا أمـــيـــركـــا والــصــين 
أكـــثـــر مــــن مــصــدر  والأردن، عـــلـــى 
للخلايا الجذعية، ليس من بينها 
الـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة المــســتــخــلــصــة 
المــريــض، كما فــي التجربة  مــن دم 

الإماراتية.
واستخدمت بعض التجارب 
الــخــلايــا الــجــذعــيــة الــوســيــطــة من 
مـــــصـــــادر مــخــتــلــفــة مـــثـــل الـــنـــخـــاع 
الــعــظــمــي والــحــبــل الـــســـري وجـــذر 
الأســنــان، وجمعت تــجــارب أخــرى 

بين الأدوية والخلايا الجذعية.
وتـــحـــقـــن الــــخــــلايــــا الــجــذعــيــة 
بــــهــــذه الــــتــــجــــارب الــــســــريــــريــــة فــي 
أوردة المرضى، بينما في التجربة 
الإمــــاراتــــيــــة «يـــتـــم إدخـــــــال الـــعـــلاج 
إلــى الــرئــتــين مــن خــلال استنشاقه 
بــواســطــة رذاذ نــاعــم، وهـــذه ميزة 
هـــامـــة جــــدا تــضــمــن فــاعــلــيــة أكــبــر 
الــرئــة بشكل مباشر،  بــاســتــهــداف 
بــــدلا مـــن حــقــن الــــوريــــد لــتــوصــيــل 
الخلايا الجذعية للرئة، كما أنها 
أكــــثــــر راحـــــــة لـــلـــمـــريـــض» بــحــســب 

د.نجوى البدري.
وإضـــــافـــــة لــــهــــذه المـــــيـــــزة، فـــإن 
التجربة الأحدث «تستخدم خلايا 
جذعية من دم المريض نفسه، وهذا 
يجعل احتمالات رفض الجسم لها 
ضــعــيــفــة، كـــمـــا أن تــنــشــيــطــهــا فــي 
الــخــارج قبل الاســتــخــدام يجعلها 
أكــثــر فــاعــلــيــة، حــيــث يــدفــعــهــا ذلــك 
لإفراز بعض العوامل التي تساعد 
فـــــي تـــخـــفـــيـــض مـــــا يــــعــــرف بـــاســـم 

«عـــاصـــفـــة الـــســـيـــتـــوكـــين»، والـــتـــي 
تـــوصـــف بــأنــهــا الـــعـــدو الأســـاســـي 
لــلــمــرضــى الــذيــن يــكــافــحــون داخــل 
وحــــدات الــعــنــايــة المـــركـــزة مــن أجــل 

البقاء على قيد الحياة.
وتشير «عاصفة السيتوكين» 
فـــــعـــــل مـــنـــاعـــي  إلـــــــــى حـــــــــــدوث رد 
مـــفـــرط مـــن الــســيــتــوكــيــنــات، وهــي 
جــزيــئــات ذات إشـــــارات كيميائية 
توجه استجابة مناعية لمهاجمة 
الجزيئات الفيروسية في الجسم. 
وتـــعـــتـــقـــد د.الـــــــبـــــــدري أن تــحــويــل 
الخلايا الجذعية إلى رذاذ كما في 
التجربة الإماراتية، هو إشارة إلى 
استخدام مستخلص من الخلايا 
الجذعية، وليس الخلايا نفسها، 
وهذا يزيد في رأيها من فرص عدم 

رفض الجسم لها.
وإضــافــة إلــى ذلــك، فــإن إحدى 
المــزايــا الهامة الأخـــرى الــتــي لفتت 
انـــــتـــــبـــــاه الـــــــبـــــــدري فــــــي الـــتـــجـــربـــة 
الإمــاراتــيــة هــي أنــهــا أجــريــت على 
عـــــدد كــبــيــر مــــن المــــرضــــى مــقــارنــة 
بــــالــــتــــجــــارب الأخـــــــــــرى. وأجــــريــــت 

التجربة الإماراتية على ٧٣ حالة، 
أصــبــحــت نــتــائــجــهــم ســلــبــيــة بعد 
إدخـــــــال الــــعــــلاج إلـــــى الـــرئـــتـــين مــن 
خــــلال اســتــنــشــاقــه بــواســطــة رذاذ 
نــــاعــــم، بـــحـــســـب مــــا يــــقــــول تــقــريــر 
وكالة أنباء الإمـــارات، في حين أن 
الــتــجــارب الأخــــرى كــانــت أعــدادهــا 
مــحــدودة جـــدا، فــلــم تــتــجــاوز مثلا 
الأعــداد في التجارب التي أجريت 

بالصين حوالي ٧ مرضى.
و«لا تــزال التجربة الإماراتية 
رغم أن أعدادها أعلى بحاجة إلى 
فــحــوصــات ســريــريــة تـــجـــرى على 
عــدد أكــبــر مــن المــرضــى للتأكد من 

فاعليتها»، كما تؤكد د.البدري.

ن للبلازما
ّ
استخدام مُقن

يــعــتــزم مستشفى بــريــطــانــي 
رائـــــد اســـتـــخـــدام الـــعـــلاج بــبــلازمــا 
الدم مع المصابين بمرض «كوفيد 
- ١٩». في إطار تجربة تشمل نقل 
البلازما من المتعافين من المرض 
ـــــى المــــصــــابــــين، لمـــنـــح أنــظــمــتــهــم  إل

المناعية دفعة لمكافحة الفيروس. 
آنــد  وســيــجــرب مستشفى «غــايــز 
سانت توماس» في لندن، الذي قال 
رئيس الــوزراء بوريس جونسون 
إنــه ساعده في إنقاذ حياته بعد 
أن اشـــتـــد مـــرضـــه عـــقـــب إصــابــتــه 
«كوفيد - ١٩»، ما يسمى بالعلاج  بـ
باستخدام «بلازما المتعافين» أو 
«بلازما النقاهة» في إطار تجربة 

دولية.
الــدكــتــور مانو شانكار  وقــال 
- هــــــــاري الاســـــتـــــشـــــاري فـــــي طــب 
فـــي المستشفى:  الــفــائــقــة  الــعــنــايــة 
«حــتــى هـــذه الــلــحــظــة لــيــس هناك 
عـــلاج مــثــبــت الــفــاعــلــيــة لــكــوفــيــد - 
١٩... بلازما المتعافين علاج واعد 
يمكنه أن يساعد المــرضــى الذين 
لا تقدر أجسامهم على إنتاج ما 
يكفي من الأجسام المضادة»، كما 
نقلت عنه وكالة رويترز. وأضاف 
«ســتــســاعــدنــا تــلــك الــتــجــربــة على 
معرفة ما إذا كان يجب استخدام 
تــلــك الــطــريــقــة لــعــلاج كــوفــيــد - ١٩ 

على نطاق أوسع».

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الــــــوكــــــالــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة لـــــلأدويـــــة 
الــخــمــيــس المــــاضــــي أنـــهـــا أجـــــازت 
بشروط صارمة استخدام أمصال 
(بلازما) مرضى كورونا تماثلوا 
للشفاء لمعالجة مــصــابــين بــوبــاء 

كوفيد - ١٩ في حالة حرجة.
وكــــــان الـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام 
البلازما فــي فرنسا يقتصر على 
التجارب الإكلينيكية، كتلك التي 
بدأت في ٧ أبريل (نيسان) بإشراف 
الــعــامــة - مستشفيات  المــســاعــدة 
بـــــاريـــــس والمــــؤســــســــة الــفــرنــســيــة 
الـــوطـــنـــي للصحة  لـــلـــدم والمـــعـــهـــد 
والأبحاث الطبية. لكن «نظرا إلى 
خطورة كوفيد - ١٩ ولزيادة فرص 
نجاة المصابين في حالة خطيرة»، 
قــــــــررت الــــوكــــالــــة الإشـــــــــــراف عــلــى 
«استخدام بلازما مرضى تعافوا 
استثنائيا وبصورة مؤقتة خارج 
إطار التجارب السريرية الجارية». 
وقالت الوكالة في بيان «سيحصل 
ذلـــك عــنــدمــا لـــن يــكــون أو لـــم يعد 
ممكنا شمل مريض في تجربة»، 

كما نقلت عنها وكــالــة الصحافة 
الفرنسية.

وتــرمــي الــتــجــارب الــســريــريــة 
الــــجــــاريــــة إلــــــى تـــقـــيـــيـــم «فـــعـــالـــيـــة 
وســـــــلامـــــــة بـــــــلازمـــــــا الأشــــــخــــــاص 
المـــــتـــــعـــــافـــــين» لمــــعــــالــــجــــة مـــرضـــى 
«أصابهم فيروس كورونا المستجد 
بأعراض مهددة للحياة». وتابع 
الــبــيــان أن «بــعــض المعطيات تدل 
عــلــى أن الــبــلازمــا لـــدى المــصــابــين 
بكوفيد - ١٩ يحتوي على أجسام 
مــضــادة نــاشــطــة ضــد الــفــيــروس، 
مـــــا قـــــد يـــســـمـــح بـــتـــحـــســـين مـــعـــدل 
شفاء المرضى المصابين بمتلازمة 

الالتهاب الرئوي الحاد».
وإلـــــى هــــذا الــــيــــوم، لـــم تثبت 
فعالية البلازما في مكافحة كوفيد 
الــوطــنــيــة  الـــوكـــالـــة  - ١٩ بــحــســب 
لــــســــلامــــة الأدويـــــــــــــة والمــــنــــتــــجــــات 
الصحية. وأضافت «لهذا السبب 
فإن استخدام البلازما يجب أن يتم 
أولا في إطــار التجارب السريرية 

كلما كان الأمر متاحا».

 كمامات إلزامية

أعلن رئيس الــوزراء الإسباني 
بــيــدرو ســانــشــيــز، أمــــس، أنّ وضــع 
الـــكـــمـــامـــة ســيــصــيــر «واجـــــبـــــا» فــي 
وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام بـــــدءاً مـــن غد 
الاثنين في محاولة لتجنب ارتفاع 
الإصــــابــــات بــكــوفــيــد - ١٩ مـــجـــدداً، 
فيما تخفف البلاد إجــراءات العزل 
تدريجيا. وقــال سانشيز في كلمة 
مــتــلــفــزة: «اعــتــبــارا مــن الاثـــنـــين، أي 
شــخــص يــســتــخــدم وســـائـــل الــنــقــل 
العام سيكون ملزما وضع كمامة». 
وحتى يوم أمــس، اكتفت الحكومة 
الإســـبـــانـــيـــة بـــالـــتـــوصـــيـــة «بـــشـــدة» 
بوضع الكمامات في وسائل النقل.

وليتمكن الإسبان من الحصول 
عــــلــــى الــــكــــمــــامــــات قــــبــــل الـــصـــعـــود 
قــطــار  الــــبــــاص أو  المــــتــــرو أو  إلــــــى 
الضواحي، ستوزع الحكومة ستة 
ملايين قناع في أرجــاء البلاد كافة 
وستعطي سبعة ملايين للبلديات 
والمحافظات و١٫٥ مليون للهيئات 
الاجتماعية مثل الصليب الأحمر 

لتوزعها بــدورهــا، وفــق سانشيز. 
وبدأت إسبانيا، إحدى الدول الأكثر 
تــضــررا بتفشي كـــورونـــا المستجد 
مع أكثر من ٢٥ ألف وفــاة، تخفيف 
إجـــــراءات الإغــــلاق نــهــايــة الأســبــوع 
الـــفـــائـــت بـــعـــدمـــا فــرضــتــهــا فــــي ١٤ 

مارس (آذار).
وتـــــبـــــدأ المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مــن 
الــــرفــــع الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــعـــزل فــــي ١١ 
مايو (أيــار)، باستثناء بضع جزر 
صغيرة ستباشره الاثنين في الرابع 
منه. وبناء عليه، ستتمكن المتاجر، 
بــاســتــثــنــاء المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة مــن 
استئناف نشاطها ومثلها الباحات 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــطــاعــم والـــحـــانـــات 
ولــكــن ضــمــن شـــروط مــحــددة جــدا. 
ومن المقرر أن تستمر هذه التدابير 
الـــتـــدريـــجـــيـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) بــحــســب تـــطـــور مــســار 

الوباء.
وكانت ألمانيا قد فرضت مطلع 
هذا الأسبوع ارتــداء القناع الواقي 
في كافة أنحاء البلاد. وبعد فرضها 
وضـــع كــمــامــات فـــي وســـائـــل النقل 
الــــعــــام، قـــــررت الــعــاصــمــة الألمــانــيــة 
بـــــرلـــــين فـــــــرض ذلـــــــك فــــــي المــــحــــلات 
الــــتــــجــــاريــــة أيـــــضـــــا، حـــســـبـــمـــا ذكـــر 
أنــــدريــــاس غـــايـــزل مــســاعــد رئــيــس 
البلدية للشؤون الداخلية. وكانت 
المناطق الـــ١٥ الأخــرى اتخذت قرارا 
مــمــاثــلا الأســـبـــوع المـــاضـــي. وبــذلــك 
تــصــبــح ألمـــانـــيـــا بــأكــمــلــهــا تــفــرض 
ارتــــــــــداء الـــكـــمـــامـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
المحلات التجارية. ويتعلق القرار 
الـــذي تــبــنــاه مجلس شــيــوخ برلين 
بحماية الأنف والفم. وسمح بوضع 

مناديل.
أما في فرنسا، فسيكون وضع 
الكمامات إلزامياً في وسائل النقل 
العام. واعتبر رئيس الوزراء إدوار 
ا  فيليب أن الكمامات ستصبح جزء
مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــعـــايـــش مــع 
الــفــيــروس. وقــــال إنـــه ســيــعــاد فتح 
المدارس على أساس طوعي اعتباراً 
من ١١ مايو (أيار) لرياض الأطفال 
والابتدائي، و١٨ مايو (أيار) لطلاب 
المـــدارس الإعــداديــة حيث سيصبح 

ارتداء قناع الوقاية «إلزامياً».

موظفان في أحد مطاعم ميلانو يستعرضان تدابير الوقاية (إ.ب.أ)

عمدة موسكو يرجّح التقاط ٢ ٪ من سكان العاصمة فيروس «كوفيد ـ ١٩»

إصابة وزير روسي تعزز المخاوف... والكرملين يشدد تدابير حماية بوتين
موسكو: رائد جبر 

عزّز المنحى التصاعدي لتفشي 
وبــــــــــاء «كــــــــوفــــــــيــــــــد-١٩» فــــــي روســــيــــا 
المـــخـــاوف، بــعــدمــا اقــتــرب مــن تــجــاوز 
حاجز العشرة آلاف إصابة يومياً، مع 
توقعات متشائمة باستمرار تسارع 
الانـــتـــشـــار فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة. وأثــــار 
الإعلان عن نقل وزير البناء الروسي 
تــأكــيــد إصابته  إلـــى المستشفى بــعــد 
بالعدوى قلقاً إضافياً لدى السلطات، 
بعد مــرور يومين على إعــلان إصابة 

رئيس الوزراء بالمرض.
وســــــــارع الـــكـــرمـــلـــين إلـــــى إعــــلان 
تــشــديــد إجـــــراءات الــحــمــايــة للرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، وســـــط تــوقــعــات 
بكشف إصــابــات جــديــدة فــي الطاقم 

الحكومي. 
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات الـــروســـيـــة، 
أمــس، أن حصيلة الإصابات المؤكدة 
بفيروس كورونا خلال الساعات الـ٢٤ 
الماضية سجّلت ارتفاعاً قياسياً لليوم 
الثالث على التوالي، مع ٩٦٢٣ إصابة 
بــالمــقــارنــة مـــع ٧٠٩٩ و٧٩٣٣  جـــديـــدة 
إصابة في يومي الخميس والجمعة، 
ليقترب مجموع الإصابات في البلاد 

من ١٢٤ ألف حالة. 
وتــــم تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن ٥٠ في 
المائة من الإصــابــات الجديدة (٥٣٥٨ 
إصــــــابــــــة) فـــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو، 
وأوضـــحـــت غــرفــة الــعــمــلــيــات أن هــذه 
القفزة الحادة غير ناجمة عن تسارع 
وتــيــرة تفشي الـــوبـــاء، بــل عــن زيـــادة 
عدد وسرعة الفحوصات لتشخيص 

حالات الإصابة.
في المقابل، تراجع عدد الوفيات 
ـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر إلـــــــى ٥٧ حـــالـــة  فـــــي ال
بالمقارنة مع ١٠١ و٩٦ يومي الخميس 
والجمعة، لترتفع حصيلة ضحايا 
الفيروس في عموم روسيا إلى ١٢٢٢ 
عـــلـــن عـــن تــمــاثــل ١٧٩٣ 

ُ
حـــالـــة. كــمــا أ

الــيــوم، ليصل  مريضاً للشفاء خــلال 
إجــمــالــي عـــدد المــتــعــافــين إلـــى ١٥٠١٣ 

شخصاً.
وحلت روسيا مع هذه الزيادات 
فـــي المــرتــبــة الــســابــعــة عــالمــيــاً لتفشي 
الوباء، وسط توقعات متشائمة بأن 

تتواصل الزيادات في الأيام المقبلة.
وتــعــاظــمــت المـــخـــاوف نـــظـــراً لأن 
الأرقام الحقيقية للمصابين تبدو أكبر 
بكثير مــن أعـــداد الإصــابــات المــؤكــدة، 
ووفـــــقـــــاً لــــعــــمــــدة مــــوســــكــــو ســـيـــرغـــي 

سوبيانين، فإن دراســات أشــارت إلى 
أن معدل الانتشار في العاصمة يبلغ 
المــائــة بالنسبة لعدد  نحو اثنين فــي 
السكان، ما يعني أكثر من ٢٥٠ ألف 

إصابة في موسكو وحدها. 
الـــواقـــع مــن الضغوط  وزاد هـــذا 
عـــــلـــــى الـــــســـــلـــــطـــــات الــــــروســــــيــــــة عـــلـــى 
يــتــعــلــق بــجــاهــزيــة  صــعــيــديــن؛ الأول 
المـــؤســـســـات الــطــبــيــة وقـــدرتـــهـــا على 
تحمل أعــبــاء إضــافــيــة، والــثــانــي أنــه 
قــد يطيح بتوجه الرئيس فلاديمير 
بــوتــين الــــذي كــلّــف الــحــكــومــة بوضع 
خطة تدريجية لتقليص قيود العزل 

بهدف إنقاذ الاقتصاد.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، بـــــرز عــنــصــر 
جديد أمس، زاد من صعوبة الوضع 
أمام الحكومة، إذ تم الإعلان عن نقل 
وزيـــــر الـــبـــنـــاء فــلاديــمــيــر يــاكــوشــيــف 
تــأكــيــد إصابته  إلـــى المستشفى بــعــد 
بــــــالــــــعــــــدوى، مــــــع نــــائــــبــــه ديــــمــــتــــري 
فــولــكــوف. وجـــاء الــتــطــور بــعــد مــرور 
يـــومـــين عــلــى إعـــــلان رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــــروســـــي، مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين، 
إصــابــتــه بـــالمـــرض، مـــا أثــــار قــلــقــاً من 
احتمال أن يكون الفيروس انتقل إلى 

عدد آخر من المسؤولين الروس. 

وســــــارع الــكــرمــلــين إلــــى تــشــديــد 
إجراءات حماية بوتين، وقال الناطق 
الــــرئــــاســــي ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف إنـــه 
«جرى ضمان أقصى درجة من حماية 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين في  صحة 

ظروف وباء كورونا».
على صعيد آخــر، حــذرت وزارة 
الــصــحــة الـــروســـيـــة مـــن ارتــــفــــاع عــدد 
الإصــــابــــات وســــط الأطــــفــــال، وأفــــادت 
فــــــي بـــــيـــــان بــــأنــــهــــا ســــجــــلــــت زيــــــــادة 
ملحوظة فــي عــدد الأطــفــال المصابين 
بــفــيــروس كـــورونـــا، مـــؤكـــدة ضـــرورة 
عــدم اصطحاب الأطــفــال إلــى الأماكن 
العامة التي يمكن أن يتعرضوا فيها 

للعدوى.
وقـــــــــال المــــــركــــــز الــــصــــحــــافــــي فــي 
الوزارة إنه «على الرغم من أن الأطفال 
لا يمرضون في كثير من الأحيان مثل 
الــبــالــغــين، فـــإن هـــذا الــفــيــروس يشكل 
خطراً عليهم». ووفقاً لبيانات وزارة 
الــصــحــة، تـــوجـــد ١١ إصـــابـــة لأطــفــال 
بفيروس كــورونــا فــي حالة خطيرة، 
كما تم تسجيل حالتي وفاة لطفلين 

أخيراً جراء الفيروس.
ــــصّــــص 

ُ
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، خ

فـــنـــدقـــان فـــي مــوســكــو لــلــعــامــلــين في 

مـــــجـــــال الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة الــــذيــــن 
يــــحــــاربــــون الـــــوبـــــاء، حـــيـــث يــمــكــنــهــم 
الـــحـــصـــول عــلــى بــعــض الــــراحــــة بعد 

ساعات طويلة من العمل المرهق.
ويـــقـــول طــبــيــب الــعــنــايــة المــركــزة 
الــصــحــافــة  لــوكــالــة  بــالــيــنــر،  يفغيني 
الفرنسية لدى عودته إلى غرفته في 
الفندق بعد مناوبة من ٢٤ ساعة في 
عيادة للمصابين بالفيروس: «عندما 
أعــــود، أتـــنـــاول وجــبــة الــفــطــور وأنـــام 

طوال النهار».
ويضيف وهو جالس على سرير 
غرفته في فندق يقيم فيه العشرات من 
الــروس: «إنها  أفــراد الطواقم الطبية 
غرفة فندق بسيطة»، لكنها أصبحت 
مــــلاذاً لـــه. عــنــدمــا يــســتــيــقــظ، يشاهد 
الأفــلام ويــدرس اللغة الإسبانية قبل 
أن يعود إلى العيادة من أجل مناوبة 

أخرى.
وتــتــم استضافة نحو ٤٠٠ فرد 
مــن الــطــواقــم الــطــبــيــة بــشــكــل مجاني 
فــــي فـــنـــدقـــين فــــي مـــوســـكـــو يــــعــــودان 
إلـــــــى «ســــــافــــــمــــــار»، وهـــــــي مــجــمــوعــة 
صناعية ومــالــيــة يملكها ميخائيل 
غــوتــســيــريــيــف، واحـــــد مـــن أغـــنـــى ٥٠ 

عاملان في قطاع الصحة يفحصان شخصاً عند الحدود الروسية - الصينية أول من أمس (أ.ف.ب)شخصاً في روسيا.

«كورونا» في برلين عقب تجمعات عيد العمال مخاوف من انتشار جديد لـ
برلين: راغدة بهنام

استفاقت، أمس، منطقة كرويتسبيرغ 
فــي بــرلــين وصـــداع الــيــوم الـــذي سبق كان 
شــديــداً. فالليلة الآفــلــة شــهــدت تجمعات 
كـــبـــيـــرة لأكــــثــــر مــــن ألـــــف شــــخــــص، لــلــمــرة 
الأولى منذ وباء كورونا وإجراءات العزل 
والتباعد الاجتماعي المفروضة. لم يحفظ 
المتظاهرون أي مسافة بينهم، وقلة كانت 
ترتدي الكمامات الواقية. ورغم محاولات 
الـــشـــرطـــة الـــكـــثـــيـــرة، فـــهـــي لــــم تــتــمــكــن مــن 

تفريقهم إلا بعد ساعات.
كــانــت تلك تــظــاهــرات الأول مــن مايو 
(أيار) التي ينظمها اليساريون الناشطون 
بشدة في برلين، وهي تقليد سنوي مهم 
بالنسبة إليهم. وهذا العام، لم يدعوا وباء 
كــورونــا يــوقــف تــظــاهــراتــهــم الــتــي لــم تكن 
مرخصة وخالفت قوانين التجمع المعمول 

به حاليا.
ولـــكـــن صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي، بـــدأت 
المخاوف تتزايد من أن يصبح يــوم الأول 
من مايو يوماً يسجل في العاصمة برلين 
على أنه كان النقطة الفارقة في انتشار هذا 
الــفــيــروس بسرعة بــين الــســكــان. وصــدرت 
صحيفة «تاغس شبيغل» واحدة من أبرز 
صحف برلين المحلية، بعنوان تتساءل: 

«هـــل تــتــحــول كــرويــتــســبــيــرغ إلـــى إيشغل 
بـــرلـــين؟»،  فــي إشــــارة إلـــى مــديــنــة إيشغل 
الــتــي يعتقد أن أوائـــل حــالات  النمساوية 
الإصابة بكورونا في أوروبا انتشرت فيها 
الــذي يــرتــادون المنتجعات  بين المتزلجين 
هناك، ومنها انتشر الفيروس في عدد من 

الدول الأوروبية.
ورغــم أن ألمانيا اتجهت لرفع بعض 
إجــراءات العزل مطلع الأسبوع، عبر فتح 
مــتــاجــر صــغــيــرة وإعــــــادة بــعــض الــطــلاب 
لــصــفــوف الـــدراســـة، فـــإن مــخــاوف صحية 
كــثــيــرة تـــلازم هـــذه الـــقـــرارات. ذلـــك أن فتح 
المــتــاجــر وعـــــودة الـــطـــلاب كــانــا مــرهــونــين 
بـــــشـــــروط صـــعـــبـــة أحــــيــــانــــاً خــــاصــــة عــلــى 
المــــــدارس، تــتــعــلــق بــحــفــظ المــســافــة وغــســل 
اليدين المستمر، إلى جانب ارتداء الكمامات 
أثــنــاء الــتــســوق والــتــنــقــل فــي الــنــقــل الــعــام. 
ومــقــابــل هـــذا، مــا زالـــت إجـــــراءات التباعد 
الاجتماعي ومنع التجمعات الكبيرة، أي 

أكثر من ٢٠ شخصا، قائمة.
ولــكــن واقــــع أن الــوضــع الــصــحــي في 
ألمانيا أفضل بكثير من غيرها من الدول 
الأوروبـــــــيـــــــة، بــــــدأ يــــزيــــد الــــضــــغــــوط عــلــى 
الحكومة الألمانية لرفع المزيد من إجراءات 
العزل بسرعة أكبر. فحتى ظهر أمس كانت 
أعداد مجمل الإصابات بفيروس كورونا 

أكثر بقليل من ١٦٠ ألف إصابة، منهم أكثر 
مــن ١٣٠ ألــفــا تــعــافــوا، مــا يعني أن أعـــداد 
المصابين بهذا الفيروس حاليا قرابة الـ٣٠ 

ألفا فقط.
ومعدل انتقال العدوى ما زال أقل من 
واحــــد، أي أن كــل شــخــص يــنــقــل الــعــدوى 
لــشــخــص آخــــر، وهـــو الـــوضـــع الــــذي تــريــد 
المستشارة أنجيلا ميركل أن يبقى على ما 
هو عليه، لأن أي ارتفاع فوق معدل الواحد 

قد يبدأ بإثقال النظام الصحي.
كـــل هـــذا دفـــع بــأصــحــاب الــصــنــاعــات 
الـــتـــي مـــا زال غــيــر مــســمــوح لــهــا بـــإعـــادة 
اســتــئــنــاف أعــمــالــهــا، إلـــى دعـــوة الحكومة 
لتقديم خطة واضحة لها وتاريخ يمكنها 
أن تعيد فيه فتح أبوابها. وطالبت جمعية 
الــصــنــاعــات الألمــانــيــة بخطة ملموسة من 
الــحــكــومــة، وقــــال رئــيــســهــا ديــتــر كــامــبــف: 
«شركاتنا يجب أن تعرف فــي أي مراحل 
مـــن الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
يــمــكــنــهــا أن تـــبـــدأ مــــجــــددا»،  مــضــيــفــاً أنــه 
يــجــب وضـــع هــكــذا خــطــة بــحــلــول ٦ مــايــو 
عندما ستجتمع ميركل مجدداً مع رؤساء 
حكومات الولايات لتقييم الوضع، وحذر 
مــن أنــه لــو استمر الإقــفــال أكــثــر فــإن عــدداً 
كــبــيــراً مــن الــشــركــات ستفلس ولـــن يعود 

بالإمكان إنقاذها.

وكــانــت دراســــة أجــرتــهــا ٤ جمعيات 
بحث طبي، أوصت بتمديد إجراءات العزل 
بهدف إبقاء معدل الإصابة أقل من واحد، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــوســيــع قــــدرة إجــــراء 
فحوصات لاكتشاف الإصابات بالفيروس. 
وفي المرحلة الثانية، البدء برفع إجراءات 
الـــعـــزل تــدريــجــيــا عــنــدمــا تــصــبــح لألمــانــيــا 

القدرة على تتبع كل سلسلة إصابة.
وتجري حالياً ألمانيا قرابة الـ٤٠٠ ألف 
فحص أسبوعياً، رغم أن القدرة المتوفرة 
لديها هي ضعف ذلك. وقبل يومين وافقت 
الــتــوصــيــات التي  الحكومة على توسيع 
ترسلها للعيادات والمستشفيات لإجــراء 
الفحوصات، بهدف زيادة عدد الفحوصات 
الأسبوعية. وفي الوقت الحالي لا يجرى 
الــفــحــص لتأكيد الإصــابــة بــالــفــيــروس إلا 
للأشخاص الذين ثبت أنهم جــاؤوا على 
تواصل مع شخص مصاب، أو للأشخاص 
الـــذي يــعــانــون مــن أعـــراض وهــم مــن الفئة 
الأضعف، أي يعانون من أمــراض مسبقة 

أو هم فوق سن الـ٦٠.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وضـــع حــوالــي 
ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية 
تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة 
«تـــي أو إي» فــي الــحــجــر الــصــحــي بعدما 
ثـــبـــتـــت إصــــابــــة شـــخـــص واحـــــــد إصـــابـــتـــه 

بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت 
الشركة الجمعة. وأجــري اختبار كورونا 
أفـــراد طاقم سفينة الرحلات  على ١٥ مــن 
الترفيهية «ماين شيف ٣»،  بعدما ظهرت 
عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، وقد تبين 

إصابة أحدهم بمرض كوفيد - ١٩.
وقـــد عـــزل هــــؤلاء الــبــحــارة عــلــى متن 
السفينة في ميناء كوكسهافن في ألمانيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن جميع 
أفراد الطاقم البالغ عددهم ٢٨٩٩ سيبقون 
فـــي الــحــجــر الــصــحــي عــلــى مـــتن السفينة 
«حــتــى إشــعــار آخـــر». وأضــافــت أن بعض 
أفراد الطاقم الذين غادروها قبل الثلاثاء 
المــــاضــــي، تـــاريـــخ وصـــولـــهـــا إلــــى المــيــنــاء، 

استدعوا للعودة إلى السفينة.
وأشـــــــــارت المـــجـــمـــوعـــة الألمــــانــــيــــة إلـــى 
الــســيــاحــيــة كــانــت خــالــيــة من  أن السفينة 
المسافرين. وأكد رئيس المنطقة كاي - أوفي 
بيليفيلد ورئــيــس بلدية كوكسهافن أنه 
«ليس هناك أي خطر على سكان مدينة 
ومــنــطــقــة كــوكــســهــافــن»،  كــمــا نــقــلــت عنه 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــــاف أن 
«مجموعة الأشخاص الذين صعدوا إلى 
الـــنـــزول عند  السفينة مــن أجـــل إجـــــراءات 
وصـــول السفينة مــعــروفــون بــدقــة وكــانــوا 

مزودين بمعدات للوقاية الفردية». أفراد من الشرطة يطالبون محتجين بالتفرق في برلين أمس (إ.ب.أ)
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الدول الكبرى و«العدو الخفي»... استعراض وحروب
كيف سيكون التوازن بين اللاعبين الكبار في العالم 
بعد «كورونا»؟ سؤال يطرح بقوة منذ انتشار الوباء 
ويتضمن فــي طياته أسئلة عــن مستقبل «زعــامــة» 
أميركا وعلاقتها مع «التنين الصيني» الصاعد وموقع 

«الدب الروسي» بين القطبين.
فــي واشــنــطــن، هــنــاك اعــتــقــاد أن «الــعــدو الخفي» 
يختبر علاقته مع بكين أولاً ثم موسكو. بالتالي، فإن 
الخفي» ستؤثر  «العدو  للمواجهة مع  إدارة واشنطن 

التي  المتحدة  الــولايــات  على مكانة ومستقبل ونفوذ 
تعد القطب المهيمن على النظام العالمي.

ولم يكن مشهد هبوط طائرة الشحن الروسية في 
أحد مطارات نيويورك عادياً، فهي أول طائرة عسكرية 
روسية تحط على الأراضي الأميركية. وكونها جاءت 
الطبية والإنسانية، كــان بمثابة  محملة بالمساعدات 
استعراض وفر مادة دسمة للحديث عن ملامح أولية 
«عالم ما بعد كورونا». ولم يقف التوظيف السياسي  لـ

لأزمة تفشي الوباء هنا، بل إن طائرات أخرى ظهرت 
في دول من «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) كما فعلت 
الصين. مشهد قد يوحي بحجم التغيرات على صعيد 
العلاقات الدولية والإقليمية التي تتطلع بلدان كثيرة إلى 

تكريسها بعد جائحة «كورونا».
ثمة توقعات، بأن أولى تداعيات الوباء، هو تعزيز 
اتهامات  الــروســي - الصيني. وفــي مقابل  الــتــقــارب 
واشــنــطــن لبكين ودعــــوات لتحقيق مستقل بمنشأ 

«كورونا» وحديث الرئيس دونالد ترمب عن «الفيروس 
إلــى بــكــين، بــدا الاتــحــاد  الصيني» وانــحــيــاز موسكو 
أنه  أو  العالم  الأوروبـــي كأنه متفرج عما يحصل في 
الطبية».  اللاعبين و«المــســاعــدات  ساحة لاستعراض 
عــلــيــه، يــجــوز الـــقـــول إن عـــام ٢٠٢٠. كـــان «كــارثــيــاً» 
بالنسبة لأوروبا. بدأ بكارثة خروج بريطانيا بعد ٤٧ 
عاماً، وهو يواجه حالياً «العدو غير المرئي» بانقسام 

داخلي وعجز خارجي.

كورونا

الاتحاد الأوروبي يواجه الوباء 
بانقسام في الداخل وعجز في الخارج

باريس: ميشال أبونجم

قد يكون من الصعب استشراف 
الــذي سيتبناه المؤرخون  الوصف 
لـــلاتـــحـــاد  بـــالـــنـــســـبـــة  لــــعــــام ٢٠٢٠ 
الأوروبـــي، لكن من المؤكد أن كلمة 
«كارثة» ستكون المفردة الرئيسية 
فــــي قـــامـــوســـهـــم. فـــهـــذا الــــعــــام بـــدأ 
بكارثة عنوانها الزلزال الذي ضرب 
الاتـــحـــاد بـــخـــروج بــريــطــانــيــا مــنــه، 
بعد ٤٧ عاماً من الحياة المشتركة. 
بريطانيا انضمت إليه في الأول من 
يناير (كــانــون الــثــانــي) عــام ١٩٧٣، 
وخــرجــت منه فــي الأول مــن يناير 

.٢٠٢٠
لكن كــارثــة أكــبــر كــانــت تنتظر 
الاتحاد. «عدو غير مرئي»، أعطي 
اســم «كــوفــيــد-١٩»، قتل حتى أمس 
أكـــثـــر مـــن ١١١ ألــــف شــخــص فـــي ٥ 
بــــلــــدان أوروبـــــيـــــة فـــقـــط (إيـــطـــالـــيـــا، 
وإســبــانــيــا، وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا 
وألمـــــانـــــيـــــا»، نـــاهـــيـــك مـــــن ضــحــايــا 
الـــبـــلـــدان الأخـــــــرى، وأصــــــاب مــئــات 
الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة  الآلاف. وإلــــى 
الــتــي لــم تــعــرف أوروبــــا مــثــيــلاً لها 
منذ مائة عام، أي منذ «الإنفلونزا 
الإســبــانــيــة» عــامــي ١٩١٨ و١٩١٩، 
حـــلـــت كــــارثــــة اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
واجتماعية حجزت مئات الملايين 
من الأوروبيين في بيوتهم بين ٤٠ 
و٦٠ يــومــاً، حيث تعطلت الحياة، 
وتــــوقــــفــــت الــــــــــــدورة الاقــــتــــصــــاديــــة 
تــمــامــاً. وشـــبـــه كــثــيــر مـــن الــخــبــراء 
وضــــع أوروبــــــا مــالــيــاً واقــتــصــاديــاً 
إبـــان  فـــي عــــام ١٩٢٨،  بــمــا عــرفــتــه 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى الــتــي 
شهدت كساداً وانهياراً اقتصادياً 

واجتماعياً غير مسبوق.
الــــكــــبــــرى  الـــــصـــــدمـــــة  بــــيــــد أن 
لـــلـــمـــواطـــن الأوروبـــــــــي تــمــثــلــت فــي 
عــجــز الــســلــطــات عــلــى المــســتــويــين 
الـــوطـــنـــي والـــجـــمـــاعـــي عــــن بـــلـــورة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــوحــــدة لمـــواجـــهـــة 
«كـــــــورونـــــــا» وتــــبــــعــــاتــــه. وعـــنـــدمـــا 
طرحت إيطاليا، الضحية الأولــى 
فـــــــي أوروبـــــــــــــــــا، الـــــــصـــــــوت طـــالـــبـــة 

دعـــــم ومـــســـانـــدة الاتـــــحـــــاد، وقــفــت 
شريكاتها متفرجة إلى حد بعيد 
على آلامها. ولذا، فإن الانقسامات 
كانت السمة الطاغية على تعاطي 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــين، بـــــــــدل الــــتــــضــــامــــن 
والتنسيق. وأكثر من ذلــك، عادت 
إلـــى الــبــروز ظــاهــرة الانــقــســام بين 
شــمــال أوروبـــــا وجــنــوبــهــا، عندما 
طــــرح مـــوضـــوع المـــســـاعـــدات الــتــي 
يــتــعــين تــوفــيــرهــا لــلــبــلــدان الأكــثــر 
تضرراً، ومنها إيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا واليونان، لمواجهة الوباء 
والتفاهم على خطة لإعادة إطلاق 

العجلة الاقتصادية.
بـــرزت  المــجــمــوعــة  وإزاء هــــذه 
مـــجـــمـــوعـــة «شـــمـــالـــيـــة» مـــعـــارضـــة 
تـــتـــهـــم «الــــجــــنــــوبــــيــــين» بـــالـــرغـــبـــة 
بــتــحــمــيــل بـــــلـــــدان الــــشــــمــــال تــبــعــة 
ديــونــهــا واعــتــبــاطــيــتــهــا فـــي إدارة 
بــلــدان،  ميزانياتها. وقـــاد الحملة 
هــمــا ألمــانــيــا وهـــولـــنـــدا، بــدعــم من 
الــدنــمــارك والــنــمــســا ودول أخـــرى. 
ولـــم تــكــفِ ٤ اجــتــمــاعــات قــمــة «عــن 
بــعــد»، آخــرهــا فــي الــــ٢٣ مــن الشهر 
المــاضــي، وجــهــود رئــيــس الاتــحــاد 
شــارل ميشال، ورئيسة المفوضية 
أورســــولا فــان ديــر لايـــن، للتوصل 
إلى اتفاق نهائي لإيجاد صندوق 
جــمــاعــي يــتــم مــنــه تــســلــيــف الـــدول 
المحتاجة بضمانة الاتــحــاد. وجل 
مـــا تــقــرر تــفــعــيــل «آلـــيـــة الاســتــقــرار 
الاقتصادي» التي أطلقت في عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٣، وتــســهــيــل شـــروط 
الاســتــفــادة مــن الــقــروض، وتوفير 
قــــــروض أخــــــرى بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
يـــورو، فيما  إلــى ٥٢٠ مليار  تصل 
المطلوب صندوق من ١٥٠٠ مليار 

يورو لإعادة إطلاق الاقتصاد.
أمــاطــت كــارثــة الــوبــاء هشاشة 
أوروبية على كل المستويات. وبات 
أنــجــح تــجــمــع إقليمي  واضـــحـــاً أن 
عالمي الــذي هو الاتحاد الأوروبــي، 
لا يــفــتــقــر فـــقـــط لــــلــــوزن الــســيــاســي 
والعسكري، بــل أيضاً للتجهيزات 
البسيطة لمــواجــهــة وبـــاء، وإن كان 

«مستجداً».

ودبــلــومــاســيــاً، وقــفــت أوروبــــا 
متفرجة على التصعيد الأميركي 
- الصيني، والاتــهــامــات المتبادلة. 
وبـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء بــــريــــطــــانــــيــــا الــــتــــي 
إلـــى واشــنــطــن، فــإن  تميل تقليدياً 
الأوروبيين الآخرين وقفوا إلى حد 
بــعــيــد عــلــى الـــحـــيـــاد. والــســبــب في 
ذلــك وضــع التبعية الــذي بــدا منهم 
إزاء الــصــين إلــــى حـــد بــعــيــد. ولــقــد 
المـــواطـــن أن أوروبــــــا تــســتــورد  رأى 
منها الكمامات والأدويـــة وأجهزة 
التنفس الصناعي وما يلزم لإجراء 
الاخــتــبــارات والكشف عــن الإصابة 
بالوباء. من هنا، راج مجدداً مفهوم 
«السيادة الصحية» على المستويين 
الـــوطـــنـــي والأوروبـــــــــــي الــــــذي دافــــع 
عــنــه الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، والذي يمر أولاً باستعادة 
إنـــتـــاج الأدويـــــــة مــحــلــيــاً، بــــدل نقل 
مـــصـــانـــع المـــخـــتـــبـــرات والــــشــــركــــات 
إلــى الصين، بحثاً عن  المتخصصة 

اليد العاملة الرخيصة.
ثمة صورة انطبعت في الذهن 
الـــرئـــيـــس  الأوروبــــــــــــي، مـــفـــادهـــا أن 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون هو 
حامل لواء الدعوة لتتحول أوروبا 
إلــــى قــــوة ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
عــلــى المـــســـرح الــعــالمــي. والــصــحــيــح 
أن مــاكــرون صاحب مــبــادرات، وقد 
أثبت ذلك في السنوات الثلاث التي 
انــقــضــت عــلــى رئـــاســـتـــه، متسلحاً 
بـــدعـــم أوروبـــــــــي. وآخــــــر مـــبـــادراتـــه 
الدعوة إلى قمة افتراضية لمجموعة 
«P٥»؛ أي الدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن الدولي. وأكثر من مرة 
في الأيام الماضية، لمح ماكرون إلى 
قــرب حصولها، ولغايتين اثنتين: 
الأولى، دعم نداء الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لهدنة 
فــي الــنــزاعــات الــقــائــمــة عــبــر العالم 
من أجل التكريس لمواجهة فيروس 
كـــــورونـــــا فــــي المـــنـــاطـــق الـــســـاخـــنـــة؛ 
وحــشــد الــجــهــود الــدولــيــة لمــحــاربــة 
الــوبــاء والتغلب عليه. والــحــال أن 
هــذه «القمة» التي «بشر» الرئيس 
الــفــرنــســي بــقــرب انــعــقــادهــا بفضل 

حـــصـــولـــه عـــلـــى مــــوافــــقــــة نــظــيــريــه 
الـــرئـــيـــســـين الأمــــيــــركــــي والــصــيــنــي 
ورئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي، 
ومــــوافــــقــــة مـــبـــدئـــيـــة مـــــن الـــرئـــيـــس 
الروسي الذي طرح مثلها في شهر 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي في 
القدس، لم ترَ النور بسبب التوتر 
الــصــيــنــي - الأمـــيـــركـــي بــخــصــوص 
الــــوبــــاء، ومــصــيــر منظمة  مـــصـــدر 
الصحة الدولية من جهة، وبسبب 
الــتــي وضــعــهــا الرئيسان  الــشــروط 
بــوتــين وتـــرمـــب. وحــتــى الـــيـــوم، ما 
زال مشروع قرار فرنسي - تونسي، 
في سياق مبادرة مــاكــرون، يواجه 
صــعــوبــات فـــي مــجــلــس الأمــــن رغــم 
الــتــعــديــلات الــكــثــيــرة الــتــي أدخــلــت 

عليه للأسباب ذاتها.
الليبي الانخراط  ويمثل الملف 
الأوروبــــــي الأكـــبـــر فـــي أزمــــة وحـــرب 
القارة القديمة.  مشتعلة على بــاب 
ورغم الجهود الأوروبية التي قامت 
بــهــا فــرنــســا وإيــطــالــيــا وألمــانــيــا في 
فترات متلاحقة، وتلك التي بذلها 
الاتحاد، لم تنجح أوروبا في وقف 
التصعيد، بل إن النزاع اتخذ وجهاً 
جــديــداً مــع دخــول لاعبين جديدين 

إليه، هما روسيا وتركيا.
الليبية  مــا يصح على الأزمـــة 
يصح أيضاً على الأزمة الأوكرانية 
المندلعة منذ ٦ سنوات. والفرق بين 
الاثنتين أن الحرب شرق أوكرانيا 
جارية على أرض أوروبية. ويبدو 
لــلــمــتــابــعــين لــهــذا المــلــف المــعــقــد أن 
برلين وباريس لا تتمتعان بالوزن 
لــفــرض  الـــلازمـــة  الــكــافــي والأوراق 
الـــحـــل، وإعـــــادة الـــهـــدوء إلـــى شــرق 
أوكــــرانــــيــــا المـــتـــمـــرد عـــلـــى الــســلــطــة 
المــركــزيــة المــتــمــتــع بــدعــم مــوســكــو. 
يـــريـــد تنفيذ  الــجــمــيــع  والـــلـــغـــز أن 
«اتفاقية مينسك» التي هي بمثابة 
خــريــطــة طــريــق لــلــحــل الــســيــاســي، 
لــكــن الــخــلافــات حـــول تفسير عــدد 
مــن بنودها، والأجــنــدات المرتبطة 
بـــهـــا، تــجــعــل الـــحـــل بــعــيــد المـــنـــال، 
وتترك الباب مفتوحاً للمناورات 

من كل نوع.

روسيا تتقرب من «الأخ الأكبر» الصيني 
ي حسابها مع الخصوم

ّ
وتصف

موسكو: رائد جبر

لــم يكن مشهد هــبــوط طــائــرة الشحن 
العسكري العملاقة من طــراز «أنطونوف» 
في أحد مطارات نيويورك عادياً، فهي أول 
طائرة عسكرية روسية تحط على الأراضي 

الأميركية.
وكــونــهــا جــــاءت محملة بــالمــســاعــدات 
الطبية والإنسانية، بعد مرور أيام قصيرة 
على «إبــلاغ الرئيس دونالد ترمب نظيره 
الــروســي فلاديمير بــوتــين بــمــدى صعوبة 
الــوضــع فــي مــواجــهــة الــفــيــروس» مــا عنى، 
وفقا للصحافة الــروســيــة، أنــه وجّــه «نــداء 
ــتــه مــوســكــو، ليتضح لاحقاً  لــبَّ اســتــغــاثــة» 
أن واشــنــطــن دفــعــت نصف ثمن الحمولة، 
ــل بــالــبــاقــي صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 

ّ
وتــكــف

ر مادة 
ّ
المباشرة الروسي، هو استعراض وف

«عالم ما  دسمة للحديث عن ملامح أولية لـ
بعد (كورونا)».

لـــم يــقــف الــتــوظــيــف الــســيــاســي لأزمـــة 
تفشي الوباء هنا. وطائرات وزارة الدفاع 
والـــطـــواقـــم الــعــســكــريــة الــطــبــيــة الــروســيــة، 
ظـــهـــرت فـــي إيــطــالــيــا وأقــــامــــت مــعــســكــرات 
ــــــــروس اتــــجــــهــــوا إلـــى  فـــيـــهـــا. والــــخــــبــــراء ال
فــنــزويــلا وإيــــران وســوريــا وبــلــدان أخـــرى، 
ووضعوا لائحة طويلة من «البلدان التي 
تــطــلــب المــســاعــدة، وغــالــبــيــتــهــا فــي منطقة 
ت مــوســكــو بعنف  الــشــرق الأوســــــط». وردَّ
عــلــى حــمــلات غــربــيــة اتهمتها باستخدام 
المساعدات لتحقيق أهــداف سياسية، وأن 
«المــســاعــدات الــروســيــة لــم تــكــن فــي حقيقة 

الأمر ذات جدوى».
الــتــغــيــرات على  مشهد يــوحــي بحجم 
صعيد العلاقات الدولية والإقليمية التي 
تــتــطــلــع بـــلـــدان كــثــيــرة إلـــى تــكــريــســهــا بعد 

جائحة «كورونا».
الــدعــوات الكثيرة لتعزيز  وفــي مقابل 
الــتــضــامــن الــــدولــــي فـــي مـــواجـــهـــة الـــوبـــاء، 
نـــادرة لخماسي  والاتــجــاه نحو عقد قمة 
مجلس الأمـــن لبحث هــدنــة عالمية، بــدا أن 
«الــحــرب الإعــلامــيــة» على أشــدهــا فــي زمن 
«كــــــورونــــــا». روســــيــــا واجــــهــــت الاتـــهـــامـــات 
«وبـــاء  ضـــدهـــا بــالــتــنــبــيــه إلــــى تــعــرضــهــا لــــ
الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة» الــتــي تــنــشــرهــا وســائــل 
الإعــــــلام الــغــربــيــة. وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم 
الخارجية ماريا زاخاروفا: «لاحظنا خلال 

الأســبــوعــين الأخــيــريــن مــوجــة جـــديـــدة من 
الــتــضــلــيــل ووبــــاء الأخـــبـــار الــكــاذبــة» حــول 
روســيــا. ونــــددت بـــأن «بــعــض زمــلائــنــا في 
الغرب لا يتعبون أنفسهم بتحليل الأسباب 
الجذرية لصعوباتهم، وكالعادة يحاولون 
إيـــجـــاد المــذنــبــين فـــي الـــخـــارج ويــحــاولــون 
البحث عن قوى خارجية خبيثة». وليس 
بــعــيــداً كــثــيــراً، بــــدا اســـتـــعـــراض الــعــضــلات 
الــصــاروخــيــة والـــنـــوويـــة بـــين مــوســكــو من 
جــانــب و«حــلــف شــمــال الأطــلــســي» (نــاتــو) 
من الجانب الآخــر، أحد تجليات العلاقات 

الدولية في مرحلة الأزمة.
 

الصين

 الــلافــت أنـــه فــي ســيــاق كــل هـــذا، غــاب 
المـــلـــف الـــخـــلافـــي الـــرئـــيـــســـي بــــين مــوســكــو 
والـــغـــرب عـــن جــــدول الأعـــمـــال، إذ لـــم تــبــرز 
الــوبــاء على  تداعيات للوضع الحالي مع 
العلاقة الروسية - الأوكرانية. وباستثناء 
اســتــمــرار الاتـــصـــالات الــربــاعــيــة فـــي إطـــار 
«مــجــمــوعــة مــيــنــســك» (روســـيـــا وأوكــرانــيــا 
بــدا أن موسكو ليست  وفــرنــســا وألمــانــيــا) 
راغبة في تنشيط الحديث عن هذا الملف، 
بما في ذلك تأكيد «الكرملين» على رفض 
طــــرح المــــوضــــوع الأوكـــــرانـــــي خــــلال الــقــمــة 

الخماسية المنتَظَرة.
عموماً، ثمة إجماع تقريباً على أن أول 
تداعيات الوباء تعزيز التقارب الروسي - 
الصيني، وهذا برز منذ اللحظة الأولى مع 
ارتفاع صوت روسيا عالياً في الدفاع عن 
الصين في مواجهة الاتهامات الأميركية، 
التي وصفها الوزير سيرغي لافروف بأنها 
«غــيــر مــقــبــولــة»، مــشــدداً على أنــه لا يمكن 
الـــســـمـــاح بــفــتــح تــحــقــيــق حــــول مــســؤولــيــة 

الصين عن انتشار الفيروس.
لكن التأثيرات على العلاقة بين موسكو 
وبكين لا تقتصر على ذلك، ولا على تنشيط 
«المــســاعــدات المــتــبــادلــة»، وتــبــادل الخبرات 

الذي شهد نشاطاً متسارعاً.
وهناك مَن يسارع للحديث عن ملامح 
جــديــدة فــي الــعــلاقــات الثنائية، والــدولــيــة 
لاحــقــاً، لــكــن المــهــم الآن، أن كــل الــتــقــديــرات 
تــتــحــدث عـــن تــســريــع تــعــزيــز الــتــقــارب في 
ملفات ثنائية وإزاء بلورة الرؤية المشتركة 
الــتــي تبدو  للملفات الإقليمية والــدولــيــة، 

مواقف الطرفين حيالها قريبة أصلاً.
يـــقـــول خـــبـــراء مـــركـــز «كـــارنـــيـــغـــي» في 
موسكو إن أزمة «كورونا» سوف تدفع إلى 
مرتبة متأخرة بعض نزعات التنافس أو 
فقدان الثقة بين موسكو وبكين في ملفات 
معينة، وستدفع على المــدى القصير إلى 
تقارب واسع جداً. وفقاً لتوقعات الخبراء، 
فــــإن اعـــتـــمـــاد اقـــتـــصـــاد روســـيـــا وحـــاجـــات 
التطور التكنولوجي سوف يعتمد بشكل 
مـــتـــزايـــد عــلــى الـــصـــين، مــمــا ســيــؤثــر على 

مجالات التعاون الأخرى.
الـــتـــقـــارب  وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
الـــروســـي - الــصــيــنــي لــيــس مــرتــبــطــاً فقط 
بــــالأزمــــات، رغــــم أنــــه فـــي ظـــــروف الأزمـــــات 
إلــى توسيع أنماط  تـــزداد حاجة البلدين 
التعاون وتعميقه.  وخلال السنوات القليلة 
المــاضــيــة، كــان اعتماد الاقــتــصــاد الروسي 
على الصينيين ينمو باطراد. وقام البنك 
المـــركـــزي الـــروســـي بـــزيـــادة حــصــة الـــيـــوان 

الصيني في احتياطات النقد الأجنبي.
وبـــســـبـــب الــــــوبــــــاء، ســـتـــتـــســـارع هـــذه 
الــعــمــلــيــة؛ لأن تــداعــيــات الــعــزل والإغــــلاق، 
والانـــخـــفـــاض غــيــر مــســبــوق فـــي صــــادرات 
الــنــفــط، وانــخــفــاض الطلب على الــغــاز في 
أوروبـــــا، كــل هـــذا ســيــوجــه ضــربــة خطيرة 
للناتج المحلي الإجمالي الروسي.أيضاً، 
ســيــتــعــزز اعــتــمــاد مــوســكــو عــلــى واردات 

التكنولوجيا الصينية. 
لكن هذا كله، مع تعزيز التنسيق في 
الــعــالمــيــة، لا يخفي حقيقة أن  الــســيــاســات 
روســيــا تتحول أكــثــر إلــى «الاخ الأصــغــر» 
لــلــصــين، مــن خـــلال الاعــتــمــاد أكــثــر عليها 
شيئاً فشيئاً. لقد كتب أندريه كورتونوف، 
أحـــــد أبــــــرز خــــبــــراء الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة عــلــى مـــوقـــع «مـــركـــز كــارنــيــغــي» 
الــفــيــروس التاجي  فــي موسكو: «إن وبـــاء 
سيسرع بشكل كبير عملية إعادة الهيكلة 
المــســتــمــرة لــلــعــلاقــات الـــدولـــيـــة فـــي اتــجــاه 
النظام الأميركي الصيني ثنائي القطب... 
مــوســكــو وبــروكــســل ســـوف تــخــرجــان من 
أكــثــر ضعفاً بشكل  الاضــطــرابــات الحالية 
ملحوظ من اللاعبين الآخرين في السياسة 
العالمية». ولفت إلى أن «واشنطن وبكين، 
تدركان ذلك جيداً وتحاولان مسبقاً اتخاذ 
المواقف الأكثر فائدة تحسباً لحقبة ما بعد 

الفيروس».

خبراء في واشنطن يتوقعون بروز ثلاثة معسكرات في العالم

«كورونا» يختبر علاقات أميركا مع الصين وروسيا
واشنطن: هبة القدسي

سيؤثر تفشي وباء «كورونا» 
لــهــذه  وكـــيـــفـــيـــة إدارة واشـــنـــطـــن 
الأزمــــــــة عـــلـــى مـــكـــانـــة ومــســتــقــبــل 
ونـــفـــوذ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــتــي 
تعد القطب المهيمن على النظام 
الـــــعـــــالمـــــي. فـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
دخلت هــذه الأزمـــة وهــي تتفاخر 
بقوة الاقتصاد وارتفاعات سوق 
الأســـهـــم ومـــعـــدلات الــنــمــو. وبــعــد 
الــوبــاء  أســابــيــع قليلة مــن تفشي 
رأى الــعــالــم مـــدى هــشــاشــة ســوق 
الأسهم الأميركية وعجز القدرات 
الطبية والصحية والتكنولوجية 
والبحثية عن مواجهة هذا «العدو 
الــخــفــي» مــع الــرســائــل المتضاربة 
لــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة وارتـــفـــاعـــات 
مــســتــويــات الــبــطــالــة بــشــكــل غير 
مــــســــبــــوق، وتــــضــــخــــم الـــضـــغـــوط 

الاقتصادية.
تـــــدور كــثــيــر مـــن الــتــســاؤلات 
حــــــول تـــأثـــيـــر هــــــذا الـــــوبـــــاء عــلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة ونــفــوذهــا في 
العالم، وهــل يتشكل نظام عالمي 
جديد تتغير فيه موازين القوى؟ 
وهــــــل فــــي هــــــذا الــــنــــظــــام الـــعـــالمـــي 
الــولايــات المتحدة  الــجــديــد تتجه 
إلى التعاون مع الصين وروسيا 
إلــــــى الانــــعــــزالــــيــــة والـــتـــنـــافـــس  أم 
والــتــنــاحــر مــع تــلــك الـــقـــوى؟ وهــل 
الـــثـــلاث  الـــــــــدول  ســـتـــكـــون أدوار 
حاسمة في تشكيل النظام العالمي 

الجديد للأفضل أم الأسوأ؟

تعاون ثلاثي

فـــي مستقبل  الـــــرؤى  تــبــايــنــت 
تـــوازن الــقــوى بــين هــذه الـــدول، بين 
رؤيـــتـــين: الـــرؤيـــة الأولــــــى، تــــرى أن 
مـــواجـــهـــة الأخــــطــــار المـــشـــتـــركـــة مــن 
تداعيات الوباء وقيادة الاقتصاد 

العالمي إلى بر الأمان وتجنب شبح 
الانهيار الاقــتــصــادي هــو مــا يدفع 
هـــذه الــعــواصــم الــثــلاث إلـــى وضــع 
أجندة مشتركة. ومن منطلق مقولة 
«إن المــصــائــب تــجــمــع المــصــابــين»، 
ستضطر الدول الثلاث إلى مناقشة 
العديد من الملفات وإعادة تنشيط 
أو إنــشــاء مؤسسات دولــيــة لإدارة 
الصحة والــطــوارئ وضــمــان توفر 
قــدر كبير مــن المــعــلــومــات والمـــوارد 
الــطــبــيــة واللوجيستية  والأصـــــول 
لمـــواجـــهـــة الـــــوبـــــاء. وأيــــضــــاً عــلــيــهــا 
صــيــاغــة هــيــاكــل حــــزم اقــتــصــاديــة 
وإنشاء مشاريع مشتركة ضخمة 
لإعادة تشغيل الاقتصاد في جميع 

أنحاء العالم.
وتــــــوضــــــح انــــجــــيــــلا ســتــيــنــت 
الــبــاحــثــة بــمــركــز «بــروكــيــنــغــز» أن 
تـــدخـــل مـــوســـكـــو فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية لعام ٢٠١٦ ومحاولتها 
الــحــمــلــة الانتخابية  الــتــأثــيــر عــلــى 
لـــدعـــمـــهـــا  لـــــعـــــام ٢٠٢٠، إضــــــافــــــة 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بــــشــــار الأســــد 
والـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مــــــــــــــادورور، أمــــــــور جـــعـــلـــت عـــلاقـــة 
الولايات المتحدة بروسيا في أسوأ 
حــالاتــهــا، ومـــع ذلـــك لأن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وروســــيــــا هـــمـــا الـــقـــوتـــان 
الــنــوويــتــان الــعــظــمــيــان فــي الــعــالــم 
فــهــمــا تــتــحــمــلان مــســؤولــيــة فــريــدة 
للحفاظ على السلام ووقف انتشار 
الأســلــحــة الــنــوويــة والــبــيــولــوجــيــة 
والــــكــــيــــمــــاويــــة فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم، وعليهما مواجهة تحديات 
عالمية مثل الإرهاب، وتغير المناخ، 
والتعامل مع الجائحة التي تتطلب 

العمل معاً.
والتحدي الذي يواجه موسكو 
وواشنطن هو التوصل إلى توازن 
مــقــبــول بـــين الـــتـــعـــاون والمــنــافــســة، 
وتـــقـــســـيـــم الـــعـــلاقـــة بـــطـــريـــقـــة أكــثــر 
فاعلية. وتؤكد الباحثة أن الجائحة 

تــمــثــل فـــرصـــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لإعـــــادة إشـــــراك روســـيـــا والــتــعــاون 
الــوبــاء، لكن سيتعين  فــي مكافحة 
على واشنطن تطوير علاقة أكثر 
مـــــع مــــوســــكــــو لأن كــلا  إنــــتــــاجــــيــــة 
البلدين لديه فهم مختلف لمحركات 

السياسة الدولية. 
وفيما يتعلق بالصين، يوضح 
المــحــلــلــون أن تفشي «كـــورنـــا» دفــع 
العلاقات الصينية - الأميركية إلى 
مرحلة أكثر صعوبة وأنه سيكون 
لــتــعــافــي الاقــتــصــاد الــصــيــنــي دور 
مــهــم فـــي إعـــــادة تــأهــيــل الاقــتــصــاد 
العالمي المنهار، وأيضاً التعاون في 

تبادل الخبرات العلمية.

تهديد ثنائي

فــــي المــــقــــابــــل، يــعــتــقــد آخـــــرون 
بـــوجـــود رؤيـــــة ثـــانـــيـــة، مـــفـــادهـــا أن 
أي تــــعــــاون بــــين واشـــنـــطـــن وبــكــين 
ومــوســكــو سيكون مصيره الفشل 
بــســبــب انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الــثــقــة 
المــــــتــــــدهــــــور بــــــين الــــــــــــدول الـــــثـــــلاث، 
واخــتــلاف الــعــقــيــدة الآيــديــولــوجــيــة 
لدى السلطة والنخب الحاكمة في 
الدول الثلاث. ويقول خبراء إن إدارة 
الرئيس دونالد ترمب تقود الولايات 
المــتــحــدة «بــشــكــل متقلب ومــقــلــق»، 
الــصــين الأقـــل شفافية،  بينما تــعــد 
وتشهد روسيا عدم استقرار حول 

مــســتــقــبــل الـــبـــلاد مـــا بــعــد الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ومَــــن يخلفه في 
الحكم. وتعلن استراتيجية الأمــن 
القومي الأميركي بشكل صريح أن 
روسيا والصين هما أكبر تهديدين 

للأمن القومي الأميركي.
وأشـــــــارت مــجــلــة «نـــيـــوزويـــك» 
الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى تـــــراجـــــع المـــكـــانـــة 
الـــدولـــيـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فيما 
تـــعـــمـــل كـــــل مـــــن روســـــيـــــا والــــصــــين 
لــتــوســيــع نــفــوذهــمــا عــلــى المــســرح 
الدولي، وتقويض جهود الولايات 
المتحدة فــي الحفاظ على شراكات 
وتــــحــــالــــفــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومـــا 
يمكن أن يحدث من تحولات عالمية 

محتملة واضطرابات مع استمرار 
هذا الوباء إلى العام المقبل.

مـــن الــنــاحــيــة الآيــديــولــوجــيــة، 
فإن الولايات المتحدة اتخذت تحت 
قيادة الرئيس ترمب موقفاً متشدداً 
مــن الــصــين وزاد مــع تفشي الــوبــاء 
حــتــى إن الــرئــيــس تـــرمـــب وإدارتـــــه 
أطلقت عليه «الفيروس الصيني»، 
لـــة الـــصـــين عــن  ودعــــــت إلـــــى مـــســـاء
الــوبــاء. وستنمو نبرة  تفشي هــذا 
الــعــداء والانــفــصــال والتصريحات 
الــعــدوانــيــة الأميركية ضــد الصين. 
وفــي المــقــابــل، فــإن انــعــدام الثقة في 
إدارة ترمب قد بلغ أعلى مستوياته 
فــي الــصــين. وتكتنف عــلاقــة ترمب 

بـــــالـــــرئـــــيـــــس بــــــوتــــــين الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الغموض.

وتــخــتــبــر الــجــائــحــة الــعــلاقــات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــع الــــصــــين وروســــيــــا 
المــتــوتــرة أصـــلا مــن منطلق عقيدة 
تــرمــب «أمــيــركــا أولا». ومـــع تركيز 
واشنطن على إدارة الأزمة الصحية 
والاقـــتـــصـــاديـــة داخـــــل الــــبــــلاد، فــإن 
الرئيسين شي جينبينغ وفلاديمير 
بـــوتـــين مــتــحــمــســان لـــســـد الــفــجــوة 
الــولايــات  الناجمة عــن تــراجــع دور 

المتحدة دولياً. 

ثلاثة معسكرات

الــــصــــين  يـــــــــــرى خــــــــبــــــــراء أن 
تــمــضــي نــحــو اعــتــمــاد المـــزيـــد من 
«السياسات التسلطية القومية» 
بــالــوبــاء في  واســتــغــلال خبرتها 
وضـــع ثــوابــت جــديــدة لعلاقاتها 
المــســتــقــبــلــيــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

وغيرها من الدول.
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ويــــبــــدو أن 
يــــقــــر بـــــــأن مـــنـــافـــســـيـــه الــــبــــارزيــــن 
اءة في 

ّ
يمكن أن يلعبوا أدواراً بن

المسرح الدولي، فيما أشــار وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بــاســتــمــرار الــولايــات المــتــحــدة في 
تبوء مكانة دولــيــة متقدمة وفي 
مـــســـاعـــدة ودعــــــم ٦٤ دولــــــة حـــول 
الـــعـــالـــم لمـــواجـــهـــة الـــــوبـــــاء. فــيــمــا 
شدد مسؤولو «البنتاغون» على 
أن الـــوضـــع الــعــســكــري الأمــيــركــي 
على المسرح الدولي لا يــزال قوياً 

وثابتاً.
ويــــــــــؤكــــــــــد جــــــيــــــمــــــس جـــــــاس 
كـــارافـــانـــو خــبــيــر الأمـــــن الــقــومــي 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة ونـــائـــب 
رئيس «مؤسسة التراث لدراسات 
السياسة الخارجية والدفاعية» 
(هــــيــــراتــــيــــتــــج) خــــريــــطــــة الـــعـــالـــم 
الـــوبـــاء، وستكون  ستتغير بــعــد 

مــقــســمــة إلـــــى ثـــلاثـــة مــعــســكــرات: 
المــــعــــســــكــــر الأول، هــــــو مــعــســكــر 
العالم الحر الصامد ضد التدخل 
الصيني، حيث ستتوثق علاقة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــع أوروبـــــــا 
وســـــتـــــقـــــدم الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
عــلــى تــجــديــد الاســتــثــمــارات عبر 
«الأطــــلــــســــي» لـــيـــس فـــقـــط لإعـــــادة 
تــشــغــيــل الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
«تـــهـــمـــيـــش الــــتــــأثــــيــــرات  ولــــكــــن لــــ
الــخــبــيــثــة» لــلــصــين. ويـــقـــول: «إذا 
الـــحـــفـــاظ على  أراد الأوروبـــــيـــــون 
يــكــونــوا  حـــريـــاتـــهـــم فــعــلــيــهــم ألا 
مــراقــبــين مــحــايــديــن فــي المنافسة 

بين الولايات المتحدة والصين».
المعسكر الثاني، هو معسكر 
دول الموازنة والمواءمة، وهي الدول 
الــتــي تــؤمــن أن ازدهـــارهـــا وأمنها 
يــرتــكــز عــلــى الانـــخـــراط مــع كــل من 
الولايات المتحدة والصين، وحماية 
أن  احتمالية  وتقليل  استقلالها 
تــصــبــح مـــســـرحـــاً لــلــمــنــافــســة بــين 
الــــقــــوى الـــعـــظـــمـــي، وهـــــــذا المـــســـار 
ســتــتــبــعــه دول مـــثـــل ســنــغــافــورة 
وسريلانكا وبنغلاديش وتايلاند 

وباكستان وغيرها.
والمـــــعـــــســـــكـــــر الـــــــثـــــــالـــــــث، هـــو 
الــتــي ستتنافس عليها  المساحة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين في 
مــنــاطــق شــاســعــة مــن الــعــالــم مثل 
أميركا اللاتينية وأفريقيا وجزر 
المحيط الهادي، وأيضاً المنظمات 
الــدولــيــة عــبــر مــجــالات الاقــتــصــاد 
والسياسة والأمــن والمعلوماتية. 
ويـــقـــول كـــارافـــانـــو إن المــنــظــمــات 
الدولية «ستكون واحدة من أكثر 
ساحات المعارك الجديدة نشاطاً 
لمحاولات فرض النفوذ الأميركي 
والصيني، حيث ستحاول الصين 
بقوة توسيع نفوذها وستقاتل 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بـــــقـــــوة فــي 

مواجهة ذلك».

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبنغ خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في اليابان العام الماضي (رويترز)
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«كورونا» ينعش الحياة في غزة بتجارة «الملابس الواقية» إلى إسرائيل
غزة: إياد أبو حويلة وآدم رسغون*

بـــدت مـــهـــارات الــحــيــاكــة لــدى 
الــخــيــاط زيـــاد قــاســم، تــلــك المهنة 
الـــــتـــــي أتـــــــت عــــلــــى ٢٥ عـــــامـــــاً مــن 
عـــمـــره، بـــلا قــيــمــة حــقــيــقــة فـــي ظل 
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة الــقــاســيــة 
الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا قــــطــــاع غـــزة 
المــحــاصــر، فهو عــاطــل عــن العمل 
تماماً منذ ما يربو على ٨ أشهر، 
مع تراكم الديون، والتزامه منزله 
أغــلــب الــوقــت، تــســاوره الــشــواغــل 
والمـــــخـــــاوف بـــشـــأن كــيــفــيــة إعـــالـــة 

زوجته وأطفاله الخمسة.
وجـــــاء الإنــــقــــاذ لـــزيـــاد قــاســم 
بــقــدوم فــيــروس كــورونــا الوبائي 

الجديد!
فــمــع ارتــــفــــاع الــطــلــب فـــي كل 
أرجــــــــاء الـــعـــالـــم عـــلـــى الـــكـــمـــامـــات 
والأقـــــنـــــعـــــة والمــــــلابــــــس الــــواقــــيــــة، 
الــشــراء الجديدة  اجتاحت أوامـــر 
أغلب مصانع المــلابــس فــي قطاع 
مـــــــارس (آذار)  غــــــزة مـــنـــذ أوائــــــــل 
المـــــــاضـــــــي، مــــــن جـــــانـــــب مــخــتــلــف 
التجار من كل الأماكن، بما في ذلك 
إسرائيل، التي ينظر إليها أغلب 
سكان قطاع غزة من الفلسطينيين 

على أنها العدو اللدود الأول.
وعـــــرضـــــت شـــــركـــــة الـــــزهـــــراء 
للملابس على زياد قاسم، البالغ 
مــن عــمــره ٤٢ عــامــاً، وظــيــفــة لقاء 
١٢ دولاراً في اليوم الواحد مقابل 
الاســتــعــانــة بــمــهــارتــه المــتــقــنــة في 
العمل على ماكينة الحياكة في 

مصنع الشركة.
يـــقـــول زيـــــاد قـــاســـم عـــن ذلـــك: 
الــصــعــداء الآن،  «يمكنني تنفس 
ويــمــكــنــنــي شــــراء بــعــض الأشــيــاء 
لأســـرتـــي، عــنــدمــا كــنــت بــلا عمل، 
كنت أشعر بإحباط نفسي عميق، 
ولــم يكن معي أي أمـــوال أعطيها 

لأطفالي».
وعــــبــــر كـــــل أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، 
أســفــر وبــــاء كـــورونـــا الـــراهـــن عن 
إلــى  تــدمــيــر الاقــــتــــصــــادات وأدى 
ارتــفــاع مــعــدلات البطالة بصورة 
كـــبـــيـــرة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. غـــيـــر أن 
قدوم فيروس كورونا كان بمثابة 
الــنــعــمــة الــعــظــيــمــة عــلــى صــنــاعــة 
المــلابــس فــي غـــزة، حــيــث البطالة 
المرتفعة، والفقر المدقع، والاعتماد 
شــــبــــه الـــــكـــــامـــــل عــــلــــى الإعــــــانــــــات 
الأجــنــبــيــة تــحــمــل ســمــات وبــائــيــة 

هي الأخرى.
كــانــت صــنــاعــة المـــلابـــس، في 

وقــت مــن الأوقـــات، مــن أهــم ركائز 
الاقــتــصــاد المحلي فــي قــطــاع غزة 
الذي ينتشر فيه ٩٠٠ مصنع يعمل 
فيها ما يقرب من ٣٦ ألف مواطن 
فلسطيني. غير أن تلك الصناعة 
إثـــر  فــــي عـــــام ٢٠٠٧  انـــــهـــــارت  قــــد 
بــســط حــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة 
(حماس)، سيطرتها على القطاع، 
وقررت حظر تصدير الملابس من 
قــطــاع غـــزة إلـــى إســرائــيــل أو إلــى 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا 

إسرائيل.
يــــقــــول مـــحـــمـــد أبـــــــو جــــيــــاب، 
رئــــــــــيــــــــــس تــــــــحــــــــريــــــــر صــــحــــيــــفــــة 
«الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة» الــفــلــســطــيــنــيــة 
الصادرة من قطاع غزة: «شهدت 
مصانع الملابس خسائر مدمرة، 
ولــقــد خــرجــت مــن نــطــاق الأعــمــال 
تماماً منذ ذلك الحين». وسمحت 
السلطات الإســرائــيــلــيــة، بعد حرب 
قــطــاع غـــزة فــي عـــام ٢٠١٤، لصناع 
المــــلابــــس مــــن الـــقـــطـــاع بــاســتــئــنــاف 
تصدير المنتجات، ما شكل الأساس 
لإحياء الصناعة على نحو متواضع 

داخل القطاع.
وبحلول عام ٢٠١٩، كان هناك 
أكثر من ٢٠٠ مصنع يعمل فيها 
نحو ٦ آلاف عامل، وفقاً لبيانات 
الاتــحــاد الفلسطيني لصناعات 
المــلابــس والمنسوجات والجلود، 
على الرغم من أن العمال وأرباب 

الأعـــــــمـــــــال أفـــــــــــــادوا بـــــــأن الأجـــــــور 
اليومية لا تتعدى ٨٫٥٠ دولار عن 

اليوم الواحد.
نـــحـــو ١٢  فــــشــــرع  أمــــــا الآن، 
مــصــنــعــاً فــــي إنــــتــــاج الـــكـــمـــامـــات، 
والأقــــنــــعــــة، والمـــــلابـــــس الـــواقـــيـــة، 
ويــــــواصــــــل كـــثـــيـــر مــــــن المـــصـــانـــع 
تعيين العمال والموظفين الجدد، 
مع زيادة ساعات الدوام أو حتى 
العمل بنظام التعاقد من الباطن 

مع المتاجر الصغيرة.
وفي مدينة غزة، كان الطابق 
الأرضــــــــــي مـــــن مـــصـــنـــع الـــــزهـــــراء 
للملابس مليئاً بكثير من العمال 
الــذكــور خــلال الأســبــوع الــجــاري، 
حــــيــــث يـــــواصـــــلـــــون الــــعــــمــــل عــلــى 
حياكة الأقنعة ذات اللون الأزرق 
الــفــاتــح، فــي حــين يعمل الآخـــرون 
فــــي ســــرعــــة واضــــحــــة عـــلـــى قــص 
أنــســجــة الــنــايــلــون مـــع اســتــخــدام 
على  القديمة  الحياكة  ماكينات 
تجميعها لإنتاج الملابس الواقية 

في النهاية.
وكـــانـــت هــنــاك مــســافــة تبعد 
بضعة أقدام بين كل عامل وزميله 
على الأقـــل، ولــكــن كــان عــدد قليل 
مــــن المـــوظـــفـــين يــــرتــــدون الأقــنــعــة 
الواقية على وجوههم. وقال مالك 
البالغ ٤٢  المصنع، محمد عــودة، 
عـــامـــاً مـــن عـــمـــره، إنــــه رفــــع الــقــوة 
العاملة في المصنع من ٣٠ إلى ٥٥ 

عــامــلاً مــع تمديد ســاعــات الــدوام 
في المناوبة الواحدة من ٨ إلى ١٢ 

ساعة يومياً.
واستطرد عــودة يقول: «لقد 
أعــــــاد فــــيــــروس كــــورونــــا الــحــيــاة 
مجدداً إلى مصنعنا. ولم تجلب 
لــنــا الـــكـــمـــامـــات والأقـــنـــعـــة مــزيــداً 
من العمل فحسب، وإنما أتاحت 
المـــجـــال أيـــضـــاً لاســـتـــمـــرار الــعــمــل 
طوال الوقت خلال الأزمة الراهنة».

وتــــعــــمــــل شــــركــــة «يـــونـــيـــبـــال 
٢٠٠٠»، وهـــــــي شــــركــــة صـــنـــاعـــة 
المـــــلابـــــس الـــكـــبـــيـــرة فـــــي المــنــطــقــة 
الصناعية فــي مدينة غـــزة، على 
إنتاج ما يصل إلى ٥٠ ألف قناع 
واقٍ، و١٥ ألف قطعة من الملابس 
الــواقــيــة فــي الــيــوم الـــواحـــد، ولقد 
ضاعفت من القوة العاملة لديها 
مــن ٨٥٠ عــامــلاً إلــى ١٢٥٠ عاملاً، 
كـــمـــا أفــــــاد بــشــيــر الــــبــــواب المـــالـــك 

المشارك في الشركة.
وأضـــــاف بــشــيــر: «أود لـــو أن 
الجميع في صحة جيدة وعافية 
وأن يختفي الفيروس من عالمنا 
تــــمــــامــــاً، غــــيــــر أن صــــنــــاعــــة هــــذه 
المنتجات قد منحتنا فرصة مهمة 

للغاية».
وقـــــال روتـــيـــم كــوهــانــيــم (٣٧ 
عاماً)، وهو تاجر من مستوطنة 
«بــيــت حــــورون» الإســرائــيــلــيــة في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، إنـــــه يــســتــعــين 

بمصانع المــلابــس فــي قطاع غزة 
لإنتاج معدات الحماية الشخصية 
الـــتـــي يـــبـــاشـــر بــيــعــهــا، نـــظـــراً لأن 
الـــعـــمـــالـــة لـــديـــهـــم جـــيـــدة لــلــغــايــة، 
ويــــنــــتــــجــــون الأشــــــيــــــاء بـــســـرعـــة، 

وبتكاليف زهيدة.
ويــــــواصــــــل عــــمــــال المـــصـــانـــع 
الـــــوجـــــود فـــــي مــــنــــاوبــــات الــعــمــل 
بــانــتــظــام. ولــقــد تخلى الفيروس 
نفسه عن الوجود بصورة كبيرة 
بين سكان القطاع البالغ تعدادهم 
قرابة مليوني نسمة، وذلك بسبب 
الضوابط الصارمة التي تفرضها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 
المعابر الحدودية، فضلاً عن قرار 
حــركــة حــمــاس بــعــزل كــل السكان 
الـــعـــائـــديـــن مــــن مـــنـــشـــآت الــحــجــر 

الصحي لمدة ثلاثة أسابيع. 
ومــــــن المـــــعـــــروف تــــعــــرض ١٧ 
مــواطــنــاً فــقــط مـــن ســكــان الــقــطــاع 
لــلإصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا، مع 
عـــــدم الإبـــــــلاغ حـــتـــى الآن عــــن أي 

حالات وفيات.
وإجـــــــمـــــــالاً لــــلــــقــــول، تــمــكــنــت 
مصانع الملابس في قطاع غزة من 
إنتاج ملايين الأقنعة والكمامات 
الواقية، ومئات الآلاف من الملابس 
والسترات الواقية، وفقاً لإفــادات 
كبار صناع الملابس في القطاع، 
الـــذيـــن يـــواصـــلـــون الــعــمــل بصفة 
عامة على المواد الخام المستقدمة 

من إسرائيل وتصدير المنتجات 
النهائية إلى هناك، أو إلى الضفة 

الغربية ولكن بنسبة أقل.
وتـــتـــراوح أســـعـــار الــكــمــامــات 
الــــواقــــيــــة مــــن الــــنــــمــــاذج رخــيــصــة 
الـــثـــمـــن بـــأقـــل مــــن ٥٠ ســنــتــاً إلـــى 
النماذج فائقة الجودة التي تُباع 

بـ٥٠ دولاراً للقناع الواحد.
كما قام بعض المصانع بتلبية 
طـــلـــبـــات الـــشـــركـــاء مــــن إســـرائـــيـــل 
لإنــــتــــاج الأقـــنـــعـــة والمــــلابــــس ذات 
التصاميم الخطيرة من الناحية 
يُــقــال على أدنــى  السياسية، كما 
تقدير، إذ يتميز بعضها بوجود 
العلم الإسرائيلي عليها، أو شعار 
مــنــتــخــب كـــرة الـــقـــدم الإســرائــيــلــي 
الــــوطــــنــــي، فـــضـــلاً عــــن مــصــلــقــات 
«صُنع في إسرائيل» التي توضع 

عليها.
وقـــــال الـــعـــديـــد مـــن الــخــيــاطــين 
الـــــذيـــــن تـــحـــدثـــنـــا إلــــيــــهــــم إنــــهــــم لا 
يـــشـــعـــرون بــــأي حــــرج فـــي صــنــاعــة 
الأقنعة والكمامات التي تستخدم 
في حماية الناس من الوباء الفتاك 
داخــل إسرائيل، تلك التي خاضت 
٣ حــــــروب دمــــويــــة مــــع الــجــمــاعــات 
المسلحة فــي قــطــاع غــزة على مــدار 
الـــ١٢ الماضية، بالإضافة  السنوات 
ـــــــى عـــــــدة مـــــنـــــاوشـــــات عـــســـكـــريـــة  إل
صــــغــــيــــرة. وقــــــــال رائــــــــد دحــــمــــان، 
البالغ من العمر ٤٢ عاماً  العامل 

لدى مصنع «حسانكو» في مدينة 
غزة: «في نهاية الأمر، كلنا بشر، 
ويــنــبــغــي أن نـــحـــاول الـــتـــأكـــد من 
سلامة وعافية الجميع مــن دون 

استثناء».
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة «غــــيــــشــــا»، 
وهـــــي مــــن المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
الإسرائيلية وثيقة الصلة برصد 
الأوضــــــــــاع فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة، إنـــه 
ينبغي على السلطات الإسرائيلية 
تخفيف القيود التي تفرضها على 
التحرك من وإلى القطاع من أجل 
مساعدة الاقتصاد المحلي هناك 

على مزيد من العمل والإنتاج.
وقــــــــالــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة ذاتــــــهــــــا 
فــــي بـــيـــان صــــــادر عـــنـــهـــا: «تــعــيــد 
مــصــانــع المـــلابـــس فـــي قــطــاع غــزة 
ضـــبـــط خــــطــــوط الإنـــــتـــــاج لــديــهــا 
لصناعة معدات ولــوازم الحماية 
الــــشــــخــــصــــيــــة، مــــــا يــــعــــكــــس قــــدر 
الــتــي يملكها القطاع  الإمــكــانــات 
عــنــدمــا يتمكن مــن الــوصــول إلــى 
الأســواق والمــواد الخام المطلوبة. 
فــتــرة مــا بعد زوال فيروس  وفــي 
كورونا، لا ينبغي أن يكون هناك 
مكان لمزيد من القيود المفروضة 
غير الضرورية على التحرك، تلك 
التي تحبط سبل العيش والحياة 
والــــصــــحــــة لمـــجـــتـــمـــعـــات وأحــــيــــاء 

بكاملها داخل القطاع».
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن نــــجــــاح 

تجربة القطاع في صناعة معدات 
الحماية الشخصية، يقول كبار 
صــــنــــاع المــــلابــــس فــــي غــــــزة إنــهــم 
تـــســـاورهـــم المـــخـــاوف بـــشـــأن عــدم 
استمرار الأوضـــاع على منوالها 

في المستقبل المنظور.
وقــــال فــــؤاد عـــــودة، المــســؤول 
لــــــــــدى الاتـــــــــحـــــــــاد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
لصناعات الملابس والمنسوجات 
والــجــلــود: «فــتــرة وجـــود فيروس 
كورونا مؤقتة بكل المقاييس، ما 
يعني أن الحاجة الماسة والراهنة 
إلى الكمامات والأقنعة والملابس 
والــــســــتــــرات الـــواقـــيـــة هــــي حــاجــة 
مـــؤقـــتـــة أيــــضــــاً، وســــــوف نــضــطــر 
إلــى الاعتماد  المــطــاف  فــي خاتمة 
على صناعة المــلابــس بصورتها 

المعتادة سابقاً».
ولقد استشعر بعض مصانع 
ــــقــــطــــاع بـــالـــفـــعـــل  المـــــلابـــــس فـــــي ال
تــــــراجــــــع طــــلــــبــــات الـــــــشـــــــراء عــلــى 
معدات الحماية الشخصية، الأمر 
الـــــذي أرجـــعـــه أصـــحـــاب المــصــانــع 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة إلـــــى وصــــول 
شحنات من تلك المعدات واللوازم 
إلـــى إســرائــيــل مـــن الـــصـــين. وقـــال 
حـــســـن شــــحــــادة، صـــاحـــب شــركــة 
«حسانكو» للملابس، إنه لا يزال 
يحاول العثور على مشترين لعدد 
قـــنـــاع واقٍ مــعــبــأة في  ألــــف   ١٢٠
الــصــنــاديــق داخـــل المــصــنــع. وقــال 
بهاء مدهون، مدير مصنع «نور 
البهاء» في مدينة غزة، إن شركته 
لــديــهــا أوامــــر شــــراء معلقة لعدد 
قـــنـــاع واقٍ، بــانــخــفــاض  ألــــف   ٢٠
كبير عن مئات الآلاف من الأقنعة 
الواقية قبل بضعة أسابيع فقط.

تـــتـــرك هــــذه الأوضـــــــاع عــمــال 
المـــصـــانـــع يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق مــن 
أن الأوقـــات السعيدة من الأعمال 
المـــربـــحـــة قـــد تــعــقــبــهــا عـــــودة إلــى 
الأيام الصعبة والأوقات العسيرة، 
وذلك مع تعافي العالم من انتشار 

الوباء الفتاك.
وقـــــال رائـــــد عـــطـــار، الــخــيــاط 
في مصنع «حسانكو» للملابس، 
الذي كافح كثيراً من أجل العثور 
على فــرصــة عمل ثابتة لمــدة عام 
قبل أن يحصل على الوظيفة في 
المصنع مؤخراً: «أخشى أن يطلبوا 
مني فجأة مغادرة العمل والمكوث 
في المنزل مرة أخرى، حيث تزداد 
الــصــعــوبــات الـــتـــي أواجـــهـــهـــا في 

حياتي بسبب فقدان العمل».
*خدمة «نيويورك تايمز»

نتنياهو وغانتس يضعان 
لمسات أخيرة على «حكومة الطوارئ»

رام الله: «الشرق الأوسط»

اجــــتــــمــــع رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
زعــــيــــم حــــــزب «الــــلــــيــــكــــود»، مــع 
بيني غانتس زعيم حزب «أزرق 
أبـــيـــض» فـــي وقــــت مــتــأخــر من 
مــســاء أول مــن أمــس (الجمعة) 
مــن أجــل إنــهــاء مــحــادثــات ملف 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة الــــــطــــــوارىء 
الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة. وقــالــت 
صحيفة «معاريف» الإسرائيلية 
الـــجـــانـــبـــين وضــــعــــا لمـــســـات  إن 
أخــيــرة على تشكيل الحكومة، 
واتفقا على مواصلة العمل من 
أجل ذلــك. ويفترض أن تتشكل 
الحكومة في وقت قريب إذا لم 
الــعــدل العليا  تــتــدخــل محكمة 
لمــــنــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــــن تــشــكــيــل 

حكومة.
ونقلت هيئة البث الرسمية 
«كـــــــان» عــــن مــــصــــادر قــضــائــيــة 
تـــقـــديـــرهـــا أن احـــتـــمـــال صــــدور 
حكم يحول دون تولي نتنياهو 
منصبه «ضئيل»، كما نقلت أن 
لــن تتدخل في  المحكمة العليا 
ـــحـــت  الاتــــفــــاق الائـــتـــلافـــي، ورجَّ
أن يـــكـــون الـــتـــدخـــل بـــعـــد إقـــــرار 
الاتــــفــــاق فـــي الــكــنــيــســت لإلــغــاء 
بــنــود مــعــيــنــة، لا الاتـــفـــاق كــلــه. 
ومــن المقرر أن تناقش المحكمة 
الــعــلــيــا الـــيـــوم (الأحــــــد) إن كــان 
بـــمـــقـــدور نــتــنــيــاهــو أن يــشــكــل 
ـــدمـــت لائــحــة 

ُ
حــكــومــة بــعــدمــا ق

اتـــهـــام جـــديـــدة ضـــــده، عــلــى أن 
تناقش غــداً وبعد غــد (الاثنين 
والثلاثاء) الاستئنافات المقدمة 

ضد الاتفاق الحكومي.
وستنظر هيئة موسعة من 
١١ قاضياً في هذه الالتماسات 
وفقاً لما قررته رئيسة المحكمة 
العليا، إستر حيوت. وقال وزير 
الــطــاقــة الإســرائــيــلــي عـــن حــزب 
«الليكود»، يــوفــال شتاينتس، 
أمــس، إنــه إذا ما قــررت محكمة 
الــــعــــدل الــعــلــيــا مـــنـــع نــتــنــيــاهــو 
مــــن تـــولـــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
فـــإن ذلـــك ســيــكــون بــمــثــابــة هــزة 
أرضــيــة وضــربــة غــيــر مسبوقة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 

وأضــــــــــــــــــاف شـــــتـــــايـــــنـــــتـــــس فـــي 
تــصــريــحــات إذاعـــيـــة: «إن قـــراراً 
كـــــهـــــذا مــــعــــنــــاه إلــــــغــــــاء نـــتـــائـــج 
الانــــتــــخــــابــــات بــــأثــــر رجــــعــــي». 
أنــه يجب على المحكمة  وأردف 
الدفاع عن الحق في أن تَنتخِب 

ب.
َ

وتُنتخ
وأشـــــار الـــوزيـــر المـــقـــرب من 
أنـــــه إذا كــانــت  إلـــــى  نــتــنــيــاهــو 
المــحــكــمــة هــي الــحــامــيــة لسلطة 
القانون فيتعين عليها احترام 
قــوانــين الكنيست. وكـــان حزب 
«الليكود» قد طلب من محكمة 
تـــــــرد عــلــى  الـــعـــلـــيـــا أن  الـــــعـــــدل 
ــدمــت إليها 

ُ
ق الالتماسات التي 

ضــــد اســــتــــمــــرار نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
تولي منصبه في أعقاب اتهامه، 
وضـــــد الاتــــفــــاق الائـــتـــلافـــي مــع 
حزب «أزرق أبيض». وجاء في 
لائحة جوابية قدمها «الليكود» 
إلـــى المــحــكــمــة، أنـــه لا يــحــق لها 
التدخل فــي آراء رئيس الدولة 
بـــالإجـــراءات  ونــــواب الكنيست 
الــخــاصــة بتشكيل  التشريعية 
الــشــعــب،  حــكــومــة تــحــقــق إرادة 
كـــمـــا لاقــــــت تـــعـــبـــيـــراً عـــنـــهـــا فــي 

الانتخابات العامة.
وطلب حزب «أزرق أبيض» 
أيـــــضـــــاً رد الالــــتــــمــــاســــات  هــــــو 
قــائــلاً إنـــه «فـــي ضـــوء الــظــروف 
الــخــاصــة الـــتـــي تــمــر بــهــا دولـــة 
إســرائــيــل حالياً، وإجـــراء ثلاث 
مـــعـــارك انــتــخــابــيــة فـــي غــضــون 
عام ونصف عام، والاستقطاب 
الاجــــتــــمــــاعــــي، فـــــــإن المــصــلــحــة 
الـــعـــامـــة تــســتــلــزم الأخــــــذ بــعــين 
الاعـــتـــبـــار هــــذه الــــظــــروف، وأن 
تشكيل حكومة طوارئ هو من 
الــدولــة العليا، وعليه  مصلحة 

يجب رد الالتماسات». 
وتـــــلـــــقـــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة عـــلـــى 
أي حــــــال يــــــوم الـــخـــمـــيـــس رأيــــاً 
قانونياً من المستشار القضائي 
للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي 
مندلبليت، بأنه لا يوجد مانع 
تــكــلــيــف نتنياهو  قــانــونــي مـــن 
بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، 
على الرغم من اتهامه بقضايا 
فـــــــســـــــاد، وإنـــــــمـــــــا «صـــــعـــــوبـــــات 

قانونية».

«فتح» تسعى إلى خطة مقاطعة دولية واسعة

برلمانيون بريطانيون يطالبون بعقوبات ضد إسرائيل إذا ضمت الضفة
رام الله: كفاح زبون

تــوجــه ١٣٠ نائباً فــي البرلمان 
البريطاني، من مختلف الأحــزاب، 
برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس 
جونسون، تطالبه بفرض عقوبات 
اقتصادية على إسرائيل، في حال 
قــيــامــهــا بــضــم مــنــاطــق مـــن الضفة 

الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
الــــرســــالــــة وزراء  ووقـــــــع عـــلـــى 
ســـابـــقـــون عــــن حـــــزب المـــحـــافـــظـــين، 
ورئــيــس حــزب المحافظين السابق 
لـــــــورد بــــاتــــين، ووزيـــــــــرة الــتــطــويــر 
أنـــــدرو ميتشل.  الــســابــقــة  الـــدولـــي 
وعـــدت الــرســالــة أن ضــم أجـــزاء من 
الضفة الغربية «يــخــالــف القانون 
الدولي»، وأن «أي تحرك إسرائيلي 
في الضفة الغربية يجب أن يلقى 
المـــوقـــعـــون  رداً مـــشـــابـــهـــاً». وعــــبــــر 
عـــلـــى الــــرســــالــــة الـــتـــي بــــــادر إلــيــهــا 
«مجلس تعزيز التفاهم العربي - 
البريطاني» عن غضبهم من إعلان 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــن خطط 
لــضــم أجـــــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
واصـــفـــين الــخــطــوة بــأنــهــا ستكون 
«ضــربــة قــاتــلــة لــفــرص الــســلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين تجاه 

حل الدولتين».
وأضــــافــــت الـــرســـالـــة، وفــــق ما 
أوردت صـــحـــيـــفـــة «الــــــغــــــارديــــــان» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أنـــــه «مـــــن الـــواضـــح 
بـــانـــتـــشـــار  تـــتـــســـتـــر  أن إســـــرائـــــيـــــل 
وبــــــاء كـــــورونـــــا، مــــن أجـــــل الــســعــي 
لــتــطــبــيــق هـــــذه الـــخـــطـــة الــفــظــيــعــة، 
تــفــعــل المملكة  الـــضـــروري أن  ومـــن 
المـــتـــحـــدة كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لمنع 
ذلك». كما ورد في الرسالة أيضاً أن 
القانون الدولي «ناصع الوضوح... 
فــالــســيــطــرة عــلــى أي أرض خــلال 
حــرب مــمــنــوع»، مضيفة أنــه يجب 
«الــتــوضــيــح علناً لإســرائــيــل أن أي 
ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها 
فرض عقوبات، لأن التصريحات لا 
تكفي، فقد تجاهل رئيس الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
تــصــريــحــاتــنــا. وعــلــيــنــا أن نــمــنــع 
حكومته مــن تطبيق خطته التي 
تعد سابقة خطيرة فــي العلاقات 

الدوليّة».
وشــــــارك الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 

فــــي تــــل أبــــيــــب، مــــؤخــــراً، ٩ ســـفـــراء 
آخرين في تقديم احتجاج رسمي 
لــلــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى نية 
حكومة نتنياهو، وشريكه بيني 
غــانــتــس، ضـــم مــنــاطــق فـــي الضفة 
الغربية. والدول هي، بالإضافة إلى 
بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وآيرلندا 
وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا والـــســـويـــد 
وبــلــجــيــكــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى سفير 
الاتحاد الأوروبي. وجاء الاحتجاج 
الـــــرســـــمـــــي خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع عــلــى 
الإنترنت، ضم السفراء ونائبة مدير 
قسم أوروبــــا فــي وزارة الخارجية 
ــــا أزاري. وأوضـــح 

ّ
آن الإســرائــيــلــيــة 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الأوروبـــــيـــــون أن 
الـــهـــدف مـــن الاحــتــجــاج هـــو قلقهم 
«الـــــشـــــديـــــد مـــــن بــــنــــد فـــــي الاتــــفــــاق 
الــذي يمهّد لضم أجــزاء  الحكومي 
من الضفة الغربية»، موضحين أن 
«ضــم كــل جــزء مــن الضفة الغربية 
يـــشـــكـــل خــــرقــــاً واضـــــحـــــاً لـــلـــقـــانـــون 
الــــدولــــي»، وأن «خـــطـــوات أحـــاديـــة 
الـــجـــانـــب كــــهــــذه ســـتـــضـــر بــجــهــود 
تــجــديــد مــســار الـــســـلام، وســيــكــون 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر بـــالـــغ الـــخـــطـــورة عــلــى 

الاستقرار في المنطقة، وعلى مكانة 
إسرائيل في الساحة الدولية». ومن 
جانبه، يبدأ الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس اجتماعات للقيادات 
الفلسطينية مــن أجــل وضــع خطة 
عــمــل واضـــحـــة لــلــرد عــلــى احــتــمــال 
ضــــم إســــرائــــيــــل فــعــلــيــاً أجـــــــزاء مــن 
الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة. ويــــفــــتــــرض أن 
يناقش عباس مع مركزية منظمة 
«فتح» وتنفيذية المنظمة، ويشكلان 
معاً «الــقــيــادة الفلسطينية»، آلية 
المــركــزي  قــــرارات المجلسين  لتنفيذ 
والـــوطـــنـــي لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، ومــا 
هو الثمن المتوقع لذلك. كما تحدث 
المــــســــؤولــــون الــفــلــســطــيــنــيــون عــن 
مرحلة جديدة مختلفة حاسمة، إذا 
ما أقدمت إسرائيل على ضم أجزاء 
إلــى سيادتها.  من الضفة الغربية 
ويصر نتنياهو على تنفيذ الضم، 
قائلاً إنه حصل على ضوء أخضر 
لــكــن مــصــادر إسرائيلية  أمــيــركــي، 
شككت في ذلك، وقالت إن الولايات 
المــتــحــدة لـــن تـــدعـــم الـــضـــم فـــي هــذا 
الوقت. كما رفضت الخطوة معظم 
الــدول، بما فيما روسيا والاتحاد 

الأوروبـــــــــــي. وجـــــــددت حـــركـــة فــتــح 
ترحيبها بالاحتجاج الرسمي الذي 
قــدمــه ســفــراء تــســع دول أوروبـــيـــة، 
وكذلك برسالة النواب البريطانيين. 
وطـــالـــبـــت الـــحـــركـــة بــخــطــة عــالمــيــة 
أســــاســــهــــا فـــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
إسرائيل للجم خطط الضم. وقال 
المتحدث باسم الحركة، جمال نزال: 
«إن آخــر ما يحتاجه شعبنا الذي 
يواجه بإمكانيات متواضعة جداً 
الــنــظــيــر مــرض  وانــضــبــاط منقطع 
كورونا هو إشعال الوضع في بلدنا 
وما حولها أمنياً، وتفجير الوضع 
مــــن خـــــلال خـــطـــة الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
أراضــــي دولــتــنــا، وضــمــهــا بــالــقــوة 
لـــلـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وعــلــيــه، 
نطالب بخطوات عملية وحقيقية 
لــصــد إســـرائـــيـــل عـــن ذلـــــك، وأولـــهـــا 
مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية 

- الإسرائيلية وإلغاؤها».
وعـــــــــــد أن هـــــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
نــفــســهــا ســتــكــون مـــوضـــع تــســاؤل 
حـــول عــدالــتــهــا وشــرعــيــتــهــا إذا ما 
ارتـــكـــزت عــلــى اســـتـــفـــادة إســرائــيــل 
مـــن ضـــم أراضــــــي تــابــعــة لــدولــتــنــا 

بطريقة مخالفة للقانون الدولي، 
ولحقوقنا السياسية التي يعترف 
بــهــا الـــعـــالـــم بــــأســــره. وشـــــدد نـــزال 
عــلــى أن خــطــوة الــضــم ستغلق أي 
لــدعــم أي مــفــاوضــات  مــقــدرة لفتح 
فـــي ظل  مستقبلية مـــع إســـرائـــيـــل، 
الخطوات الإسرائيلية في القدس 
والمــســتــوطــنــات ومــنــاطــق الأغـــــوار 
الــحــديــث  الفلسطينية، بــمــا يــفــرغ 
عن دولة فلسطينية مستقبلية من 

المضمون.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، صائب عريقات، 
إن إقدام الحكومة الإسرائيلية على 
ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
جزئياً أو كلياً، يعنى بــالــضــرورة 
القضاء على أي إمكانية لتحقيق 
اتــــفــــاق ســـــلام بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين. وأكــــــد عـــريـــقـــات، 
خـــلال مــحــاضــرتــين عــبــر اســتــخــدام 
تــقــنــيــة «زوم» لمــؤســســة «فـــــورورد 
ثنكينغ» في لندن وجامعة هارفارد 
الأميركية، أنه نقل رسائل رسمية 
مـــن الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس إلــى 
عــدد كبير مــن دول العالم، دعاهم 

الــســمــاح للحكومة  إلـــى عـــدم  فيها 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــط 
«الأبرتهايد» والضم، وضرورة عقد 
مؤتمر دولـــي للسلام على أســاس 
القانون الدولي والشرعية الدولية، 
بــهــدف إنــهــاء الاحــتــلال، وتجسيد 
استقلال دولة فلسطين بعاصمتها 
الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، لــتــعــيــش بــأمــن 
وســـلام إلـــى جــانــب دولـــة إســرائــيــل 
عــلــى حـــــدود ١٩٦٧، وحــــل قــضــايــا 
الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها 
قضية اللاجئين والأسرى، استناداً 

لقرارات الشرعية الدولية.
وأكـــــد عـــريـــقـــات تــمــســك الــــدول 
الــعــربــيــة دون اســتــثــنــاء بــمــبــادرة 
السلام العربية، وقــال إن الحديث 
عن اعتراف أي دولة عربية بالقدس 
الشرقية بالحرم القدسي الشريف 
وكنيسة القيامة عاصمة لإسرائيل، 
الـــقـــضـــيـــة  بـــتـــصـــفـــيـــة  الـــــقـــــبـــــول  أو 
الفلسطينية، مجرد أوهام. وأوضح 
عريقات أن فريق الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، ورغم كل محاولاته 
الــســلام،  تغيير مــرجــعــيــات عملية 
وإلغاء القانون الدولي، فهو أكثر 
من أدرك أن هذا أمر غير ممكن، إن 
لم يكن مستحيلاً، وأن استقلالية 
الــــــقــــــرار الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
والــحــفــاظ عــلــى المــشــروع الــوطــنــي، 
والتمسك بالقانون الدولي، تشكل 
الأســاس ونقطة الارتــكــاز لصناعة 
السلام، كما جاء واضحاً في البيان 
لــوزراء الخارجية العرب  الختامي 
فـــي الــثــلاثــين مـــن الــشــهــر المــاضــي. 
وكـــــانـــــت الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة قــد 
حذرت من أي خطوة لضم أراضي 
فــلــســطــيــنــيــة لإســــرائــــيــــل، وعــدتــهــا 

جريمة حرب جديدة.
ويـــــســـــعـــــى رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي إلى ضم منطقة الأغوار 
ومستوطنات فــي الضفة الغربية 
خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، 
وهــــو إجـــــراء هـــــددت مــعــه الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــإنـــهـــاء الاتـــفـــاقـــات 
وسحب الاعتراف بإسرائيل. وقال 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــفــلــســطــيــنــي، 
ريـــــاض المـــالـــكـــي، أمـــــس، إن الــضــم 
سيهدد الاستقرار والأمــن والسلم 
الدوليين في منطقة الشرق الأوسط 

كذلك.

جنود إسرائيليون يمنعون فلسطينيين في جنوب نابلس من الوصول إلى أرضهم حيث أقام مستوطنون 
مساكن لهم بعد قطع العشرات من أشجار الزيتون (أ.ف.ب) 

فلسطين
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عمال فلسطينيون في مصنع بغزة يقومون بتصنيع أقنعة وسترات للوقاية من فيروس {كورونا} لتصديرها إلى إسرائيل والضفة الغربية (نيويورك تايمز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
المعارضة لن تقاطع وقادتها يدرسون مستوى التمثيل

سفراء أوروبيون نصحوا عون
 بالدعوة إلى «اللقاء الوطني»

بيروت: محمد شقير

كشف قطب نيابي أن دعــوة رئيس 
الجمهورية ميشال عون رؤساء الأحزاب 
«لقاء وطني»، الأربعاء  والكتل النيابية لـ
المــــقــــبــــل، لإطــــلاعــــهــــم عــــلــــى الـــبـــرنـــامـــج 
الإصلاحي الذي أقرّته الحكومة، تأتي 
اها من المنسّق 

ّ
استجابة لنصيحة تلق

الــخــاص للأمم المتحدة فــي لبنان، يان 
كــوبــيــتــش، وســــفــــراء أوروبــــيــــين، وقـــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إنـــه كـــان يفترض  لــــ
أن يُعقد هذا اللقاء قبل إقرار البرنامج 
للوقوف على رأيهم حيال أبرز العناوين 
الــــــــــواردة فــــيــــه، خـــصـــوصـــاً أن مــــن بــين 
المــدعــويــن عــدد مــن الــقــيــادات المعارضة 

للحكم والحكومة.
ولــــفــــت إلـــــى أن ســــفــــراء أوروبــــيــــين 
أجـــــروا اتـــصـــالات بــعــدد مـــن الــقــيــادات، 
ـــوا عــلــيــهــم المـــشـــاركـــة فـــي الــلــقــاء، 

ّ
وتـــمـــن

لأن حــضــورهــم يــعــزّز المــوقــف اللبناني 
للعبور بالبرنامج الإصلاحي، كشرط 
لــلــتــفــاوض مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
طلباً للمساعدة لوقف الانهيار المالي 

والاقتصادي.
ــث في  ــل الــتــريُّ

ّ
وقــــال إنـــه كـــان يــفــض

إقــــــــرار الـــبـــرنـــامـــج الإصـــــلاحـــــي إلـــــى مــا 
بعد الانــتــهــاء مــن المــشــاورات مــع الكتل 
لة في 

ّ
النيابية، وأبرزها تلك غير الممث

الحكومة، إضافة إلى الهيئات النقابية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمـــصـــرفـــيـــة، ورأى أن 
المداولات التي ستدور في اللقاء الوطني 
لن تكون مُلزمة للحكومة، لأنه لا مجال 
لإدخال تعديلات على البرنامج، واعتبر 
أن تلبية الدعوة تأتي من باب رفع العتب، 
وبــهــدف وحيد يكمن فــي قطع الطريق 
بــأن عــدم مشاركة  لــلــتــذرّع  على الحكم 
المعارضة كان وراء تردّد صندوق النقد 

بالاستجابة لطلب المساعدة.
ل 

ّ
وشدّد القطب السياسي الذي فض

عــدم ذكــر اسمه على أن اللقاء لا يمكن 
التعامل معه على أنه ملتقى للحوار، كما 
بدأ يشيع الفريق المحسوب على رئيس 
الــجــمــهــوريــة. وقــــال إنـــه لا يــــزال يجهل 
الأســبــاب الــتــي تمنع الرئيس عــون من 
التواصل مع المعارضة، مع أنه الأقــدر، 
لــو أراد، عــلــى جــمــع الــلــبــنــانــيــين، شــرط 

أن يتموضع في منتصف الطريق بين 
المعارضة والموالاة. لذلك، لن يترتّب على 
لقاء بعبدا أي مفاعيل سياسية يمكن 
التأسيس عليها لفتح صفحة جديدة، 
الــحــوار والتواصل،  على قاعدة إطــلاق 

بدلاً من تبادل الحملات.
كـــانـــت  الــــــســــــؤال عـــمـــا إذا  ويـــبـــقـــى 
المــــــعــــــارضــــــة ســــتــــلــــبّــــي دعـــــــــــوة رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة، وكــيــف ســيــكــون مستوى 
تمثيلها وحضورها؟ وفي هذا السياق، 
علمت «الشرق الأوسط» أن مبادرة عون 
القيادات السياسية والبرلمانية  بدعوة 
لحضور اللقاء أطلقت مشاورات واسعة 
صبّت معظمها باتجاه رئيس المجلس 
النيابي نبيه بــري للوقوف على رأيــه، 
وتلقى اتــصــالات مــن الرئيسين نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي وســـعـــد الــــحــــريــــري، ورئـــيـــس 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد 
جنبلاط، وزعــيــم تيار «المــــردة» الوزير 

السابق سليمان فرنجية.
وتــــــلازمــــــت هـــــــذه الاتـــــــصـــــــالات مــع 
مـــــبـــــادرة قـــــــادة المــــعــــارضــــة، وتـــحـــديـــداً 
الـــحـــريـــري وجـــنـــبـــلاط، ورئــــيــــس حـــزب 
اللبنانية» سمير جعجع، إلى  «القوات 
التشاور استعداداً لتحديد موقفهم من 
دعوة عون. وفيما نقلت مصادر نيابية 
بـــارزة أن جنبلاط ســيــشــارك شخصياً 
لــم يصدر أي موقف حاسم  اللقاء،  فــي 
عــن «الاشــتــراكــي»، وقــالــت مــصــادره إن 

جنبلاط يدرس الموقف لاتخاذ القرار.
وفي الوقت نفسه، يواصل الحريري 
مــشــاوراتــه مــع قــيــادة تــيــار «المستقبل» 
ل الكتلة 

ّ
وكتلته النيابية، بينما ستتمث

النيابية التي يتزعّمها ميقاتي بالنائب 
نقولا نحاس، بعد أن اعتذر رئيس الكتلة 

عن الحضور لارتباطه بموعد سابق.
المــــــؤكــــــد أن لا نــيــة  بـــحـــكـــم  وبـــــــــات 
للمعارضة بمقاطعة لقاء بعبدا، وأن 
الحريري سيحدّد موقفه في الساعات 
المقبلة، مع تكتّم «القوات» و«الكتائب» 
عــلــى مــســتــوى تمثيلهما، رغـــم أن هــذا 
الــلــقــاء لــن يــشــكّــل فــاتــحــة تــدفــع باتجاه 
كــســر الــجــلــيــد بـــين عــــون وقــــيــــادات في 
المعارضة، كأساس للدخول في تطبيع 
للعلاقات التي شهدت ارتفاعاً لمنسوب 

التوتر مع العهد.

 مسؤول مالي يستبعد تجاوب صندوق النقد إذا لم يسبقه توافق وطني 

جمعية المصارف اللبنانية تطالب النواب برد الخطة الاقتصادية 
بيروت: علي زين الدين

خــفــفــت الاعــــتــــراضــــات الــداخــلــيــة 
الـــفـــوريـــة مــــن وهـــــج حـــســـم الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة لــخــيــارهــا بــطــلــب بــرنــامــج 
دعم مالي من صندوق النقد الدولي، 
مستندا إلى إقرار الخطة الاقتصادية، 
وتتجه إلى طلب قرض من الصندوق 
يصل ١٠ مــلــيــارات دولار مـــوزع على 
٥ سنوات، ومعزز برهان لاحــق على 
استجابة المانحين لإحــيــاء التزامات 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» الــبــالــغــة نــحــو ١١٫٦ 

مليار دولار.
وجـــــــاء أبـــــــرز الاعـــــتـــــراضـــــات مــن 
جــمــعــيــة المـــــصـــــارف الــــتــــي أمــــلــــت مــن 
الـــنـــواب رد الــخــطــة الاقــتــصــاديــة إلــى 
الـــحـــكـــومـــة، «ومـــحـــاســـبـــة مــــن تــجـــــرّأ 
على صياغتها لتعدّيه على الأسس 
الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة الــتــي قامت 
عليها الدولة اللبنانية». ونبهت إلى 
أن «الكثير مما ورد في الخطة يمسّ 
بالملكية الفردية التي ينص الدستور 

اللبناني على حمايتها».
«الـــشـــرق  ويـــقـــر مـــســـؤول مـــالـــي لــــ
الأوســــــــــــــط» بــــــــأن مــــضــــمــــون الـــخـــطـــة 
يــحــفــل بــمــطــبــات عــلــى قـــدر مـــا يظهر 
مـــن إيــجــابــيــات لــجــهــة المــــبــــادرة غير 
المــــســــبــــوقــــة لإجـــــــــــراء تــــدقــــيــــق واســــــع 
يستهدف تحديد حجم الفجوة المالية 
أو «الثقب الأسود». لكن لا يمكن عزل 
تــأثــيــر المـــنـــاخـــات المــحــلــيــة المــعــاكــســة 
الــــتــــي ولــــدتــــهــــا وطــــريــــقــــة إقــــــرارهــــــا، 
وهــــذا لا يـــتـــلاءم مـــع رغــبــة الــحــكــومــة 
وتوجهاتها بتسريع الانــخــراط بما 
تقترحه لورشة الإصلاحات المنشودة 
وتوزيع الخسائر المحققة والاستعانة 

بدعم مالي خارجي.
وفــــي المـــلاحـــظـــات الأولــــيــــة، بــدت 
مشكلة التعويم الرسمي لسعر صرف 
الليرة مستعصية لجهة تأمين إجماع 
بــنــاء الخطة  لــحــســمــهــا، رغـــم  وزاري 
على قــاعــدة سعرية تبلغ ٣٥٠٠ ليرة 
لــلــدولار، أي ما يفوق ضعفي السعر 

المعتمد عند ١٥٢٠ ليرة حاليا.
ولـــيـــس ســـويـــاً، وفـــقـــاً لــلــمــســؤول 
المالي، أن يتم رمي الكرة النقدية إلى 
حــاكــم الــبــنــك المـــركـــزي ريـــاض سلامة 
الذي يعجز منفرداً، في ظل الشغور في 

مؤسسات السلطة النقدية، عن اتخاذ 
قرار بهذه الأهمية. علما بأنه لم تمض 
سوى أيام قليلة على توجيه الحكومة 
ورئيسها اتهامات «الغموض المريب» 
لأداء الحاكم وكــادت تقيله أو تدفعه 

للاستقالة.
ويلفت المسؤول إلى أن الاستجابة 
المــــوعــــودة مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد تــكــون 
تـــقـــلـــيـــديـــاً مــــشــــروطــــة بـــتـــعـــويـــم ســعــر 
الصرف وبإعادة هيكلة القطاع العام، 
اللبنانية  الــحــالــة  فـــي  والـــــذي يــشــكــل 
مركز الثقل النوعي في اختلال المالية 
الـــعـــامـــة، إلــــى جــانــب الـــنـــواة الصلبة 
البنك  لديون الدولة الممول جلها من 
المــركــزي والجهاز المصرفي والبالغة 
رســمــيــا نــحــو ٩٣ مــلــيــار دولار. فيما 
تزيد توظيفات المصارف لدى المركزي 
بالعملات الصعبة عن ٧٠ مليار دولار.

واقعيا، يقول المسؤول: «يصعب 
تــرقــب استجابة دولــيــة مــنــشــودة، ما 
لم يتم تحضير الميدان المحلي جيدا 
واســتــبــاقــهــا بــتــوافــق وطــنــي داخــلــي 
ضـــــامـــــن لــــلــــتــــعــــهــــدات والالــــــتــــــزامــــــات 

ا من المقاربة  الإصلاحية المطلوبة بدء
الــجــديــة لملفات النقد وإعــــادة هيكلة 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام والـــــتـــــوزيـــــع الــــعــــادل 
للخسائر، بعيدا عن «تنصّل» الدولة 
من ديونها القائمة. كما أن «تحييد» 
البنك المركزي والمصارف عن صوغ ما 
يعنيهما من اقتراحات المعالجة، يفقد 
الــخــطــة ركــنــين مـــن ثــلاثــة إلـــى جــانــب 
الدولة. ومن الصعب ترقب معالجات 
صائبة لا يتعاون فيها الثلاثي المالي 

والنقدي».
ووصفت جمعية المصارف الخطة 
«الانفرادية». واستغربت  الحكومية بـ
عدم استشارتها أو إشراكها، مشددة 
عــلــى أنــهــا جـــزء أســاســي مــن أي حــل، 
«إذ يــتــطــلّــب الاقــتــصــاد وجـــود قطاع 
مصرفي قــوي قــادر على تأدية دوره 
كوسيلة للإدماج الاجتماعي والنمو 
مـــــن خــــــلال مـــنـــح الائــــتــــمــــان لــــلأفــــراد 

والشركات».
الــتــوجــه  ورأى المــصــرفــيــون «أن 
إلــى محاكمة اللبنانيين على أفعال 
غير موجودة في القوانين ثم إعطاء 

هـــذه الأحـــكـــام مــفــعــولاً رجــعــيــاً خلافاً 
لكل القوانين والأعــــراف، ثــم إدراجــهــا 
فـــي مـــســـارات غــريــبــة عـــن المــمــارســات 
المتعارف عليها والتي تعطي الناس 
حق المراجعة لدى الإدارات المختصة 
ولــــدى مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة، «هــي 
كــلــهــا تـــوجّـــهـــات تـــصـــب لـــلأســـف فــي 

تشريع دولة اللاقانون».
وأوضح بيان الجمعية «أن إعادة 
الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، 
من شأنها الإمعان في تقويض الثقة 
بلبنان محلياً ودولــيــاً»، مشيرة إلى 
لة، فهي تفترض  «أن الخطة غير مموَّ
الــدعــم المــالــي الـــدولـــي، ولا ســيّــمــا من 
الــدولــي و- أو مؤتمر  النقد  صــنــدوق 
«ســــــــيــــــــدر». وبــــحــــســــب عــــلــــمــــنــــا، فــــإن 
المــنــاقــشــات الــرســمــيــة مـــع الــصــنــدوق 
حــول هــذه المسألة على وشــك أن تبدأ 
فـــي حـــين أن مــدفــوعــات «ســـيـــدر» هي 
رهن تنفيذ الإصلاحات اللازمة». وإذ 
أكدت الجمعية أن الإجــراءات المتعلقة 
بــــالإيــــرادات والــنــفــقــات، والــضــروريــة 
لنيل دعم صندوق النقد الدولي، تبقى 

غامضة وغــيــر مدعمة بــجــدول زمني 
دقــيــق لــلــتــنــفــيــذ، أوضـــحـــت أن بعض 
فرضيات الخطة، بما في ذلك فرضيات 
النمو وضبط أوضــاع المالية العامة، 
قــد تــكــون عــرضــة لــلانــتــقــاد نــظــراً إلــى 
التأثير المحدود الذي قد يعزى لإعادة 
هــيــكــلــة الــــديــــن المـــحـــلـــي كـــمـــا ورد فــي 
الخطة، والأثر غير المعروف حتى الآن 
للأزمة العالمية، ومن شأن تقييم تلك 
عات في المالية 

ّ
الآثار أن يؤدّي إلى توق

العامة وإلى أرقام ونسب مختلفة.
وخــــلــــصــــت الــــجــــمــــعــــيــــة إلــــــــى أن 
الــوضــع الـــراهـــن فــي لــبــنــان يستدعي 
إقـــامـــة حـــــوار بـــنـــاء عـــاجـــل والإعــــــراب 
عن الوحدة والتضامن، مشددة على 
دور المــصــارف في «دعــم البلاد خلال 
هــــذه المــرحــلــة الــصــعــبــة، مـــع الالـــتـــزام 
بــواجــبــاتــنــا الائــتــمــانــيــة كــمــا فعلنا 
فـــي المـــاضـــي. ومــــن المــلــح الآن اتــخــاذ 
إجــــــــراءات مــلــمــوســة والـــتـــوصـــل إلــى 
توافق في الآراء بين جميع المعنيين، 
علما بأن كلّ يوم يمرّ من دون إصلاح 

يزيد من تفاقم الوضع».

رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني خلال توقيع طلب المساعدة من صندوق النقد (دالاتي ونهرا) 

«استنسابية» مع المظاهرات الجيش اللبناني يرفض اتهامات التعامل بـ
بيروت: كارولين عاكوم

نفت قيادة الجيش اللبناني 
اتـــهـــامـــات وجـــهـــهـــا الــنــاشــطــون 
خـــــــــلال المـــــــظـــــــاهـــــــرات الأخــــــيــــــرة 
تحدثت عن استراتيجية جديدة 
يعتمدها الجيش في التعامل مع 
المظاهرات، وأكدت قيادة الجيش 
أن سياستها لم تتبدل وتنطلق 
فــي تعاملها مــع حرية التعبير 
عن الرأي ضمن حدود ومعايير 

واضـــــــــحـــــــــة. وأكـــــــــــــــدت مـــــصـــــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  عــســكــريــة لـــــ
أن الأوامــــــر لـــم تــتــغــيــر مــنــذ بــدء 
التحركات الشعبية في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول). وفيما ترفض 
الــحــديــث عــن «استنسابية» في 
المــنــاطــق بحيث إن  التعامل مــع 
التعليمات هــي نفسها معطاة 
لــــكــــل الــــــــوحــــــــدات فــــــي مــخــتــلــف 
المــــنــــاطــــق، تـــتـــحـــدث عــــن أعـــمـــال 
شغب أكــبــر مــن تلك الــتــي نفذت 

فــي مرحلة التحركات الماضية، 
مــمــا اســتــدعــى أحــيــانــاً ردة فعل 
مـــغـــايـــرة مــــن قـــبـــل الــعــســكــريــين 
الذين وقع بينهم عدد كبير من 

الجرحى. 
وفيما كان الجيش قد تحدث 
فــــي بــــيــــان عــــن وجـــــــود مــنــدســين 
بــين المتظاهرين، تــؤكــد المــصــادر 
أن الـــــقـــــرار المـــتـــخـــذ واضـــــــح ولـــم 
الــجــيــش يحمي  يــتــغــيــر وهـــو أن 
حرية التظاهر السلمي لكن في 

أمــور محددة  الــوقــت عينه هناك 
لا يمكن المــس بها وهــي الأمــلاك 
العامة والخاصة وقطع الطرقات 

والتعدي على الجيش.
في المقابل يرى البعض تبدلاً 
في تعامل الجيش مع التحركات 
مــنــذ بــــدأت فــي ١٧ أكــتــوبــر حتى 
اليوم، وهو الأمر الذي لا ينفصل 
عـــن الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة الــتــي 
مورست عليه، إضافة إلى وقوع 
خــــطــــأ فــــــي تــــحــــركــــات طـــرابـــلـــس 

الأخــــيــــرة حــيــث ســقــط قــتــيــل بين 
المحتجين.

وفـــي مـــبـــادرة حــســن نــيــة من 
قـــبـــل الـــنـــاشـــطـــين فـــــي طـــرابـــلـــس 
ولـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى أي فــتــنــة 
مــع الــجــيــش، عــمــدوا إلـــى تــوزيــع 
الورود على الضباط والعناصر، 
مــؤكــديــن أن الجيش خــط أحمر، 
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات مــــوجــــهــــة ضــد 
الــســيــاســيــين والمـــســـؤولـــين الــذيــن 
حـــــرمـــــوا المــــديــــنــــة مـــــن مـــقـــومـــات 

الــصــمــود وليست ضــد المؤسسة 
العسكرية.

ويـــقـــول الــنــاشــط الــســيــاســي 
«الـــــشـــــرق  إبـــــراهـــــيـــــم مـــنـــيـــمـــنـــة لــــــ
الأوســــــــــــط» إنـــــــه «فـــــــي تـــحـــركـــات 
الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة يــــبــــدو الــعــنــف 
المــفــرط واضــحــاً فــي الــتــعــامــل مع 
المتظاهرين، وهي السياسة التي 
تــــنــــدرج ضـــمـــن ســـيـــاق الــــقــــرارات 
الأخــيــرة التي تأخذها الحكومة 
من فك خيام المتظاهرين وغيرها 

عــبــر قــمــع أي تــحــرك شعبي ضد 
العهد».

فـــيـــمـــا يــــــــرى ســـــامـــــي نــــــــادر، 
مــــديــــر مــــركــــز المـــــشـــــرق لـــلـــشـــؤون 
الاستراتيجية في بيروت أنه منذ 
الــتــحــركــات الشعبية فــي ١٧  بــدء 
أكتوبر ظهرت أكثر من صفحة في 
اللبناني  أسلوب تعامل الجيش 
مـــــع المــــتــــظــــاهــــريــــن، وهـــــــو مـــــا لا 
ينفصل عن الضغوط السياسية 
الــتــي تــعــرض لــهــا خــاصــة لجهة 

الــطــلــب مــنــه الــحــســم فـــي تعامله 
«الشرق  مع المحتجين. ويوضح لـ
الأوســــط» أنــه فــي الأيـــام الأخــيــرة 
بدأ يظهر مشهد من عدم التوازن 
و«اســــتــــنــــســــابــــيــــة» فـــــي تـــعـــاطـــي 
الجيش مــع التحركات الشعبية 
المــتــجــددة، مــعــتــبــراً أن هـــذا الأمــر 
قـــد يــعــمّــق شــعــور الانــقــســام بين 
المـــنـــاطـــق ويـــصـــعّـــب المــهــمــة على 
ر سلباً على علاقة 

ّ
الجيش ويؤث
المواطنين به.

أخبار
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تظاهرات في معرة النعسان بريف إدلب قبل يومين ضد فتح «هيئة تحرير الشام» معبراً مع النظام شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

ردّت على فيديو بثه ابن خال الأسد بإعلان رفضها محاولات «التشويش» 

دمشق تتمسك بسداد رامي مخلوف لـ «مستحقات الدولة»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــســـوريـــة على  الــحــكــومــة  ردّت 
بـــــيـــــان رامـــــــــي مـــــخـــــلـــــوف، ابـــــــن خــــال 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــــد، بــتــمــسّــكــهــا 
بمطالبته بــســداد مستحقات مالية 
على مؤسسة الاتــصــالات مــن شركة 
الــجــوال التابعة  «سيريتل» للهاتف 
لمخلوف، وذلك بهدف «تحصيل المال 

العام» رغم محاولات «التشويش».
وطالبت «هيئة الاتصالات» في 
بيان، الأربعاء، الشركتين المشغّلتين 
لــلــهــاتــف الـــجـــوال فـــي ســـوريـــا بــدفــع 
«مـــبـــالـــغ مــســتــحــقــة لــخــزيــنــة الـــدولـــة 
تبلغ ٢٣٣٫٨ مليار ليرة سورية» (٣٣٤ 
مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر 
عن رئاسة الوزراء، وفي مهلة تنتهي 

الثلاثاء المقبل.
وقـــــــــالـــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــنـــــاظـــــمـــــة 
لــلاتــصــالات والــبــريــد الحكومية في 
بــيــان إن «المــبــالــغ المــطــلــوب ســدادهــا 
مــن شــركــتَــي الاتـــصـــالات (ســيــريــتــل) 
و(MTN) هـــــي (مــــبــــالــــغ مــســتــحــقــة 
لـــــلـــــدولـــــة) وفــــقــــاً لــــوثــــائــــق واضــــحــــة 
ومـــــــوجـــــــودة، وتـــــــم حـــســـابـــهـــا بـــنـــاء 
عــلــى عــمــل لـــجـــان اخــتــصــاصــيــة في 
الشؤون المالية والاقتصادية والفنية 
والقانونية». وأشــارت إلى أن المبلغ 
هــو ٢٣٣٫٨ مليار ليرة ســوريــا (٣٣٤ 
مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر 
عن رئاسة الوزراء يجب سدادها قبل 

الخامس من الشهر الحالي.
وأضافت: «حفاظاً على استمرار 
عــمــل الــشــبــكــة الــخــلــويــة (ســيــريــتــل) 
وتـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا لــلــمــواطــنــين تم 
الأخــذ بعين الاعتبار كافة تحفظات 
الـــشـــركـــات وإعـــطـــاؤهـــا المـــهـــل والمــــدد 
الــتــي طــلــبــتــهــا، وبــعــدهــا ورغــــم عــدم 
منطقيتها تم اعتماد كافة البيانات 
والأرقام المقدمة منها، وتم احتساب 
الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لــلــمــبــالــغ المــطــالَــب 
بــتــســديــدهــا». وأشــــــارت إلــــى أنــــه تم 

حساب المبالغ المطلوب سدادها على 
مرحلتين: الأولى وفق الأرقام الفعلية 
خــلال السنوات الخمس التشغيلية 
من عام ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٩. والثانية 
وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها 

كل شركة.
وشدد البيان على أن المبالغ التي 
تُطالِب بها الهيئة شركة «سيريتل» 
مــســتــحــقــة ولا عــــلاقــــة لـــهـــا بــقــضــيــة 
الـــذي يتم العمل  الــتــهــرب الضريبي 
عليها من قِبل «الجهات المختصة»، 
وأنها ماضية في تحصيلها ويجب 
ســـــــدادهـــــــا لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــتــــــــوازن فــي 

الرخص.
وكـــــــان مـــخـــلـــوف نــــاشــــد الأســـــد، 
الــــتــــدخــــل لإنـــــقـــــاذ شــــركــــة اتــــصــــالات 
يملكها، من الانهيار، بعد أن طالبته 
الحكومة بتسديد مبلغ كبير اعتبره 
مــجــحــفــاً. وكــانــت تــلــك إطــلالــة نـــادرة 
لمخلوف الذي يعتبر من أعمدة النظام 
مُــدرَج  اقتصادياً منذ عقود، واسمه 
الــســوداء»،  على «القائمة الأميركية 
منذ عام ٢٠٠٨، تؤكد وجود توتر بين 

الرجلين.
ويــــــــــــرأس مــــخــــلــــوف مـــجـــمـــوعـــة 
شـــركـــات، أبـــرزهـــا شــركــة «ســيــريــتــل» 
التي تملك نحو سبعين في المائة من 

سوق الاتصالات في سوريا.
وفــــــي فـــيـــديـــو مــــدتــــه ١٥ دقــيــقــة 
ــه بصفحته على «فيسبوك» ليل 

ّ
بــث

الخميس - الجمعة، وفي أول إطلالة 
قــــــدّر مــخــلــوف  لــــه مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١. 
قيمة المــبــلــغ المُــطــالــب بــتــســديــده بين 
مــلــيــون دولار)  مــلــيــار (١٧٨٫٥   ١٢٥
لــيــرة. وقـــال «لا نتهرّب  و١٣٠ مليار 
من الضريبة ولا نتلاعب على البلد 
(...) نــدفــع ضرائبنا ونــدفــع تقاسم 

العائدات للحكومة».
اعـــــتـــــبـــــاره أن «مـــطـــالـــب  ورغـــــــــم 
الدولة غير محقة» وأن «المبلغ ليس 
مــوجــوداً تحت البلاطة»، توجّه إلى 
الأســـد، قــائــلاً: «ســألــتــزم بما وجّهتَ 

بـــه (...) أحـــتـــرم أمــــرك وواجـــــب عــلــيّ 
ــــذه». لــكــنــه أضـــــاف: «أرجـــــوك، 

ّ
أن أنــــف

الــشــركــة، ومن  ومــن أجــل استمرارية 
أجـــل اســتــمــراريــة عــمــلــهــا، ومـــن أجــل 
المــشــتــركــين، لــئــلا تــتــأثــر الــخــدمــة من 
خــلال قــصّ المبلغ بطريقة مجحفة، 
أرجوك... توجيهاتك وتعليماتك بأن 
تكون هناك جدولة بطريقة مُرضِية، 
بــحــيــث لا تـــنـــهـــار الـــشـــركـــة مــــع هـــذا 

المبلغ».
ووجّـــــه مــخــلــوف الــــذي يُـــعـــدّ من 
أكثر المستثمرين نفوذاً في سوريا، 
انتقادات حادة إلى الحكومة. وقال: 
«تــعــبــت كــثــيــراً مـــن الــطــاقــم المــوجــود 
الذي يضعني دائماً في دائرة الاتهام 
ويعتبرني أنا المخطئ وأنا السيئ».

وأصـــــــدرت الــســلــطــات الـــســـوريـــة، 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، سلسلة 
قــــــــرارات بــالــحــجــز الاحـــتـــيـــاطـــي عــلــى 
الأمـــوال المنقولة وغير المنقولة لعدد 
مــن كــبــار رجـــال الأعــمــال فــي ســوريــا، 
بينهم مــخــلــوف وزوجــتــه وشــركــاتــه. 
ووجهت إلى رجال الأعمال تهم التهرّب 
الضريبي والحصول على أرباح غير 

قانونية خلال سنوات الحرب.
وتـــحـــدّث الأســــد فـــي مــقــابــلــة مع 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــســــوري الـــرســـمـــي فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عن  نــهــايــة 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد فـــــي المـــؤســـســـات 
الــرســمــيــة والــقــطــاع الـــخـــاص. وقـــال: 
«فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، طــلــب مــن كل 
من هدر أموال الدولة أن يعيد الأموال 
(...) نريد أمــوال الــدولــة أولاً قبل أن 

نلاحق ونحوّل إلى القضاء».
وتحدثت تقارير عــدة عــن توتّر 
فــــي الـــعـــلاقـــة بــــين الأســــــد ومــخــلــوف 
لــم تــتــضــح حقيقته، وعـــن مــصــادرة 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة كـــان يــديــرهــا 
مـــخـــلـــوف ومــــقــــرات جــمــعــيــة خــيــريــة 
تابعة له. وأعلنت الحكومة سلسلة 
من قرارات الحجز على أموال مخلوف 

في الأيام الماضية.

اشتباكات بين القوات التركية و«قسد» في تل أبيض... واقتتال بين الفصائل في ريف حلب 

أنقرة تستبعد دخولها في مواجهة مع «هيئة تحرير الشام»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـتـــبـــعـــدت مــــصــــادر تـــركـــيـــة أن 
تنفذ أنقرة عملية عسكرية موسعة 
ضد «هيئة تحرير الشام» في إدلب 
مــن أجـــل تنفيذ تــعــهــداتــهــا بموجب 
الاتــفــاقــات والــتــفــاهــمــات مــع روســيــا 
الـــتـــي تــعــهــدت فــيــهــا تــركــيــا بــإنــهــاء 

وجود «الهيئة».
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوسط» إن «القيام بمثل هذه العملية 
يعد أمرا صعبا في ظل تغلغل الهيئة 
في المدن والقرى وانتشار عناصرها 
بين المدنيين»، لافتة إلى أن «الوقوع 
في أخطاء أو سقوط مدنيين نتيجة 
اســتــهــداف الــهــيــئــة ســيــعــرض تركيا 
لانتقادات من المجتمع الدولي وإلى 
ضغوط على حكومة الرئيس رجب 
طيب إردوغـــان مــن جانب المعارضة 

في الداخل».
الـــجـــيـــش  أن  المـــــــصـــــــادر  ورأت 
التركي «قد ينفذ عمليات لمحاصرة 
هيئة تحرير الشام وقطع الإمدادات 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة عــــنــــهــــا والــــضــــغــــط 
عليها من خــلال هجمات خاطفة أو 
اســتــهــداف عناصر ومــواقــع محددة 
بدقة بالتعاون مع فصائل المعارضة 
المــوالــيــة لتركيا،  الــســوريــة المسلحة 
لكن ليس من المتصور أن تقدم تركيا 
على عملية كبيرة تستهدف الهيئة 
رغــم حشد أكــثــر مــن ١٠ آلاف جندي 
الــخــاصــة إلى  الــقــوات  غالبيتهم مــن 
جانب المعدات العسكرية في النقاط 
الـــتـــي نــشــرتــهــا فــــي مــنــطــقــة خــفــض 

التصعيد في شمال غربي سوريا».
وأشــارت المصادر إلى أن «هيئة 
تــحــريــر الــشــام نفسها، لا تــرغــب في 
الدخول في مواجهة مع تركيا»، لافتة 
إلى أن «المواجهة بين القوات التركية 
والهيئة التي وقعت الأحد الماضي في 
شرق إدلب، كانت حدثا غير مسبوق، 
وأن التوتر بين الجانبين لا يمكن أن 

يستمر لفترة طويلة».
وعن موقف تركيا من التظاهرات 
التي خرجت في محافظة إدلب، أول 
مــــن أمــــــس، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى «هــيــئــة 
تحرير الشام» بعد فتح معبر تجاري 
مــع مناطق الــنــظــام، فــي بــلــدة مزناز 
المــاضــي، وهــو المعبر  يــوم الخميس 
الذي حاولت تركيا عرقلته، أوضحت 
المــصــادر أن «تركيا لا تعترض على 
فــتــح المــعــابــر الــتــجــاريــة مـــع الــنــظــام 
المــبــدأ، لكنها لا ترغب في  مــن حيث 
سيطرة هيئة تحرير الشام عليها، 
لأن ذلـــــك يـــتـــعـــارض مــــع تــعــهــداتــهــا 

بموجب الاتفاقات مع روسيا».
على صعيد آخــر، أفــاد «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بــوقــوع 
اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة عــــلــــى مــــحــــاور 
فـــي ريــــف تـــل أبــيــض الــغــربــي ضمن 
الــقــوات التركية  الــرقــة، بين  محافظة 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا مــن جــانــب، 
وقـــوات ســوريــا الديمقراطية (قسد) 
مــن جــانــب آخـــر، تــزامــنــت مــع قصف 

واستهدافات متبادلة ومعلومات عن 
خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، تــــحــــدث 
«المرصد» عن اشتباكات بين الفصائل 
الموالية لتركيا في ريف حلب. وأفاد 
بــمــقــتــل عــنــصــر مـــن فــصــيــل «جــيــش 
الشرقية»، وآخر من الشرطة الموالية 
لـــتـــركـــيـــا، وإصــــابــــة ٥ آخــــريــــن جــــراء 
الاقتتال بين فصيل «جيش الشرقية» 
من جهة، والشرطة العسكرية مدعمة 
خــرى في مدينة جرابلس 

ُ
أ بفصائل 

شــمــال شــرقــي حــلــب، الــواقــعــة ضمن 
الـــفـــرات»  مـــا يــســمــى بــمــنــطــقــة «درع 
الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل 

الموالية لها.
وأشـــــــــار المـــــرصـــــد إلــــــى تــصــاعــد 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــــــين الــــعــــنــــيــــفــــة بــين 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لــتــركــيــا فــي ريــف 
حـــلـــب مـــنـــذ الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، 
حيث اندلعت اشتباكات بين جيش 
الشرقية وأحرار الشرقية من جانب، 
والشرطة العسكرية وفصائل أخرى 

من جانب آخر.
واســـتـــقـــدمـــت فـــصـــائـــل «أجــــنــــاد 
الــــشــــرقــــيــــة» و«أنـــــــصـــــــار الـــشـــرقـــيـــة» 
يـــتـــحـــدر  الـــــتـــــي  و«الــــــفــــــرقــــــة ١٠٦»، 
الـــزور،  عناصرها مــن محافظة ديــر 
تعزيزات عسكرية من عفرين وإدلب 
لمــــؤازرة جيش وأحــــرار الشرقية في 
الاقــــتــــتــــال المـــســـلـــح بـــجـــرابـــلـــس ضــد 
الــتــي تساندها  الــعــســكــريــة  الــشــرطــة 
فــــصــــائــــل مــــــن «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
أبــرزهــا الجبهة الشامية  الــســوري»، 
وجــيــش الإســــلام والــفــرقــة التاسعة، 
وخلفت الاشــتــبــاكــات العنيفة قتلى 
وجــــــرحــــــى فــــــي صـــــفـــــوف الأطــــــــــراف 

المتقاتلة.
وقال «المرصد» إن فصائل أخرى 
مــــن «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» ضـــمـــن مــا 
يعرف بالفيلق الثالث شكلت قوات 
فـــصـــل تـــوجـــهـــت إلـــــى جـــرابـــلـــس مــع 
ساعات الصباح الأولى أمس، لفض 
النزاع القائم هناك، في ظل غياب تام 

للدور التركي.



Issue العدد ١٥١٣٢ – Sunday ٩الأحد ٢٠٢٠/٥/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

قبول حفتر  «التفويض» يطرح أسئلة حول إمكانية تصديره

النفط الليبي... ثروة مُهدرة 
تنتظر «انفراجة داخلية» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عاد السؤال عن مصير النفط 
الــلــيــبــي يـــطـــرح نــفــســه بـــقـــوة فــي 
فـــي ليبيا،  الــســيــاســيــة  الأوســــــاط 
عقب إعــلان المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»،  القائد العام لـ
إســــقــــاط الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي مــن 
جـــــانـــــبـــــه، وقــــــبــــــول «الــــتــــفــــويــــض 
بـــإدارة المرحلة المقبلة». لكن هذا 
الــذي يبدو غامضاً حتى  المصير 
بــــوجــــود حــكــومــة  يـــصـــطـــدم  الآن 
معترف بها دولــيــاً فــي طرابلس، 
مـــقـــابـــل أخــــــرى مـــؤقـــتـــة فــــي شـــرق 
البلاد مدعومة برلمانياً، وما بين 
المــتــنــازعــتــين تتباين  الحكومتين 
الآراء حول قدرة حفتر، مستقبلاً، 
فــي إقــنــاع المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
تصدير النفط إذا ما تولى بالفعل 

إدارة شؤون البلاد.
ويـــــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الــشــحــومــي، أن  الــلــيــبــي، سليمان 
عــمــلــيــة إنـــتـــاج الــنــفــط وتــصــديــره 
«تـــعـــتـــمـــد بــــــدرجــــــة كــــبــــيــــرة عــلــى 
المـــحـــلـــي أولاً، أي بــين  الــــتــــوافــــق 
(الجيش الوطني) وبرلمان طبرق، 
ثم على الشكل والكيان السياسي، 
الـــــذي ســيــعــتــمــد عــلــيــه فـــي إدارة 
الـــحـــكـــم بـــالـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة ومــــدى 

القبول الدولي به».
«الـــشـــرق  وقـــــال الــشــحــومــي لــــ
الـــكـــيـــان  الأوســــــــــــط»: «إذا حـــظـــي 
الجديد الــذي سيعمل حفتر على 
تشكيله بقبول دولـــي، فيمكن له 
مــبــاشــرة إعــــادة اســتــخــراج النفط 
وتصديره، وسيكون لديه حينذاك 
عائد يمكنه من تلبية المتطلبات 
الاقتصادية والمعيشية لليبيين، 
تـــســـخـــيـــر الاقــــتــــصــــاد  أي ســـيـــتـــم 
لخدمة النظام السياسي الجديد، 
حـــتـــى وإن كـــانـــت أســــعــــار الــنــفــط 
منخفضة حــالــيــاً بسبب جائحة 

(كورونا)».
ونوه الشحومي إلى ضرورة 
وجـــــــود اتـــــفـــــاق ســـيـــاســـي يــشــمــل 
الــلــيــبــيــة، بقوله:  جميع الأطـــــراف 
تــــوفــــر ذلـــــــك ســــيــــكــــون مــن  «دون 
الصعب نــجــاح طــرف مــا بمفرده 
في قيادة العملية الاقتصادية»، 
مــعــتــبــراً أن «عـــــدم قـــــدرة حــكــومــة 
(الــوفــاق) على تحقيق الاستقرار 
المطلوب مــن وجهة نظر المجلس 
الــدولــي خــلال السنوات الماضية، 

لــــــم يــــســــمــــح لــــهــــا بــــــــالإفــــــــراج عــن 
الليبية  الاســـتـــثـــمـــارات والأمـــــــوال 
المجمدة»، ولفت إلى «تعمق معرفة 
الجميع بأن اتفاق (الصخيرات)، 
الذي أوجد هذه الحكومة، أقصى 
أطرافاً ليبية عدة، مما فتح الباب 
الــصــراعــات السياسية  لاســتــمــرار 
والــعــســكــريــة، وبــالــتــالــي بـــات من 

الضروري مراجعته وتعديله».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيطالي لويجي دي مايو قد دعا 
الأسبوع الماضي الأطراف الليبية 
إلــى إعــادة إنتاج النفط، وقــال إن 
«الــشــعــب فــقــط هــو الـــذي يتضور 

جوعاً، وهذا غير مقبول».
وتوقع سعيد إمغيب، عضو 
«الجيش  لـ الــنــواب المؤيد  مجلس 
الوطني»، أن يعلن حفتر مجلساً 
الــبــلاد  بـــه إدارة  تـــنـــاط  عــســكــريــاً 
عــلــى أن يــتــولــى المــشــيــر رئــاســتــه، 
المــجــلــس «ســيــكــون  ورأى أن هـــذا 
هو الممثل الوحيد للدولة الليبية، 
ومـــن حــقــه الــتــدخــل وإدارة كــل ما 
يتعلق بليبيا وأهلها وثرواتها، 
ومنها النفط». كما توقع إمغيب 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
الــــجــــديــــد  المـــــجـــــلـــــس  يــــحــــظــــى  أن 
بقبول دولي، وقال إن الأوروبيين 
«يــســعــون وراء مصالحهم، وهــم 
الـــتـــدخـــل  أدركــــــــــــوا أن اســـــتـــــمـــــرار 
التركي فــي ليبيا سيحولها إلى 
الــعــالــم، وبالتالي  مركز لمتطرفي 
ســـيـــســـهـــل عـــلـــيـــهـــم الاتــــــجــــــاه إلـــى 
جــنــوب أوروبـــــــا»، مــســتــدركــاً بــأن 
حفتر «فـــرض أمـــراً واقــعــاً جــديــداً 
بــمــقــتــضــاه يــســحــب الــشــرعــيــة من 
حــكــومــة الـــوفـــاق ويــســقــطــهــا، ولا 

تجد تركيا كياناً تدعمه».
وفــــي أحـــــدث نــشــراتــهــا حــول 
إنــتــاج النفط، قالت  إقــفــال  تبعات 
المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية 
لحكومة «الوفاق»، إن «الانخفاض 
إنــتــاج النفط والــغــاز  القسري فــي 
مــنــذ ١٧ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المـــــــاضـــــــي تــــســــبــــب فـــــــي خـــســـائـــر 
مالية تــجــاوزت ٤ مــلــيــارات دولار 

أميركي».
فــي مقابل ذلـــك، تــوقــع عضو 
مجلس الـــنـــواب، مــيــلــود الأســـود، 
المــــديــــر الـــســـابـــق لــحــقــلــي المـــبـــروك 
الصحراوي جنوب سرت، والجوف 
الــــبــــحــــري شــــمــــال لـــيـــبـــيـــا، وجـــــود 
عقبات كثيرة بمواجهة أي خطوة 

تــتــعــلــق بـــتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط. وقــــال 
الــنــفــط «يسيطر  إن أغــلــب حــقــول 
عليها (الجيش الوطني)، وكذلك 
أهـــم مـــوانـــئ الــتــصــديــر مــثــل رأس 
لانـــــوف والــبــريــقــة بـــوســـط لــيــبــيــا، 
وكذلك الحريقة بطبرق وذلك منذ 
فترة، ومع ذلك لم تتمكن الحكومة 
المؤقتة المؤيدة للجيش من عملية 

التصدير».
«الـــشـــرق  وأضــــــاف الأســــــود لــــ
الأوســط» أن المجتمع الدولي «لن 
يــقــبــل الـــتـــعـــامـــل إلا مــــع مــؤســســة 
النفط في طرابلس، على أن تذهب 
العوائد المالية لحسابات خاصة 
بــالمــصــرف المـــركـــزي بــالــعــاصــمــة»، 
مستكملاً: «هناك قرار دولي بذلك، 
وأي دولـــة ستتخوف مــن الإقـــدام 
على عكس ذلك، خشية إخضاعها 
للمساءلة، خصوصاً أن الأمــر قد 
يـــصـــور عــلــى أنــــه أعـــمـــال قــرصــنــة 

وتهريب للوقود».
وســعــت حكومة شــرق البلاد 
إلـــى  (نــــيــــســــان) ٢٠١٦  أبــــريــــل  فــــي 
نــفــط  بـــرمـــيـــل  ألـــــف  تـــصـــديـــر ٦٥٠ 
مـــن مــيــنــاء الــحــريــقــة (نــحــو ١٤٠٠ 
كيلومتر شــرق طــرابــلــس)، إلا أنه 
وطبقاً لبيان صــادر من المؤسسة 
الــوطــنــيــة للنفط آنــــذاك تــم إيــقــاف 
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــفـــعـــل تــــدخــــل حــكــومــة 

«الوفاق» لدى الجهات الدولية.
ويــــــــراهــــــــن بـــــعـــــض المــــــوالــــــين 
تــــــــؤدي خـــطـــوة  لـــحـــفـــتـــر عـــلـــى أن 
قطع عــائــدات النفط عــن المصرف 
المركزي وحكومة «الــوفــاق» لفرط 
عـــقـــد الـــتـــحـــالـــف الـــقـــائـــم بــــين تــلــك 
الـــحـــكـــومـــة، وبـــــين عـــــدد كــبــيــر مــن 
الميليشيات المسلحة، التي تقاتل 
معها مقابل الحصول على مكافآت 
مالية مغرية، مما يفتح الطريق 
أمــــــام حــفــتــر لــــدخــــول الـــعـــاصـــمـــة. 
لــكــن رئــيــس الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
بمجلس النواب بطرابلس محمد 
الرعيض رفض هذا الطرح، ورأى 

أنه «يجافي الحقيقة».
«الــــشــــرق  وقــــــــال الــــرعــــيــــض لـــــ
الأوســـــــط» إن حــكــومــة «الــــوفــــاق» 
«لـــم تــتــأثــر بـــأي إجــــراء مستقبلي 
يتخذه حفتر»، خاصة أن «إعلانه 
حــــــول (الــــتــــفــــويــــض) لـــــم يـــلـــق أي 
تأييد دولي، ولم تتم الإشارة بأي 
الـــقـــرارات المتعلقة  درجــــة لتغيير 
بـــاخـــتـــصـــاص حـــكـــومـــة (الــــوفــــاق) 

بعملية تصدير النفط».

«الجيش الوطني» قوات «الوفاق» تعلن استهداف حافلة تابعة لـ

«استئناف الحوار» واشنطن تنحاز لرئيس البرلمان الليبي وتدعو لـ
القاهرة: خالد محمود

دخـــــلـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية مــجــدداً على خــط الأزمــة 
السياسية والعسكرية فــي ليبيا، 
انــحــازت بشكل واضـــح إلى  بعدما 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
(الــبــرلمــان)، الــذي كشف أن نصائح 
ومعلومات روسية هي التي كانت 
وراء إعــــلان المــشــيــر خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»،  لـ الــعــام  القائد 
مــؤخــراً قبوله هدنة لوقف القتال، 
الذي تخوضه قواته ضد المليشيات 
الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة 

فايز السراج.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات مع 
«الجيش الوطني» عن  لـ معلومات 
اعتزام قوات «الوفاق»، المدعومة من 
تركيا شــن عملية عسكرية كبيرة 
ضـــــد قــــــــوات الـــجـــيـــش فـــــي مــنــطــقــة 
الغرب الليبي، تزامناً مع تقارير لم 
الــوطــنــي»، تفيد  يؤكدها «الجيش 
بـــرصـــد ســفــن حــربــيــة تــركــيــة على 
ساحل بلدة القرة بوللي، التي تبعد 
الــشــرق من  إلــى  نحو ٤٩ كيلومتراً 

العاصمة طرابلس.
وقــــال الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه اتفق 
مــع عقيلة صــالــح، رئــيــس مجلس 
الـــــــنـــــــواب، عــــلــــى «أهــــمــــيــــة احــــتــــرام 
العمليات الديمقراطية، وضــرورة 
ــب المـــحـــاولات الــفــرديــة لإمـــلاء 

ّ
تــجــن

لــيــبــيــا مـــن جــانــب واحـــد،  مستقبل 
وبقوة السلاح».

وأوضــــــــح نـــــورلانـــــد فــــي بــيــان 
لـــلـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء أول 
مــــن أمــــــس، أنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا عـــلـــى أنـــه 
«لا يــوجــد حــل عسكري فــي ليبيا، 
ورفض أسلوب فرض الحقائق على 
الأرض»، وعــلــى «أهــمــيــة اســتــمــرار 
الــتــي تيسرها بعثة  المــفــاوضــات»، 

الأمم المتحدة.
وطبقاً للبيان، فقد هنأ السفير 
الأميركي عقيلة على مشاركته في 
هـــذه العملية واســتــمــرارهــا، ونقل 
عنه قوله «إن الوقت قد حان لإنهاء 
الليبيين»،  الــداخــلــي بــين  الاقــتــتــال 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــمـــا نـــاقـــشـــا أيــضــاً 
«مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين، وضـــــــــرورة وفــــاء 
جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم 

التدخل عسكرياً في ليبيا».
وقـــــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي إنــه 
«بــنــاء على دعــوة الجيش الوطني 
ــــنــــار خــــــلال شــهــر  لــــوقــــف إطـــــــلاق ال
رمضان، فإنه يمكن للأطراف اتخاذ 
خــطــوات جـــادة لمستقبل الليبيين، 
والـــعـــودة إلـــى المـــفـــاوضـــات»، تحت 

رعاية الأمــم المتحدة من أجــل وقف 
دائم لإطلاق النار بصيغة (٥ + ٥)، 
التي تــم الاتــفــاق عليها فــي جنيف 
فـــي ٢٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، 
موضحاً أن بـــلاده «تشجع جميع 
الأصوات الملتزمة بصدق بالسلام، 
والاستقرار في ليبيا على المشاركة 
فـــي تــشــكــيــل المــســتــقــبــل الــســيــاســي 

للبلاد».
وكــــــــان عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، الـــــذي 
رجــــــحــــــت مـــــــصـــــــادر مـــــقـــــربـــــة مــــنــــه، 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع حــفــتــر عـــلـــى مـــائـــدة 
إفطار خلال اليومين المقبلين، عقب 
اجتماعه مساء أول من أمس مع أحد 
أبناء حفتر، قد كشف النقاب خلال 
اجــتــمــاع محلي الأربـــعـــاء المــاضــي، 
أن «الــروس طلبوا من حفتر إعلان 

القبول بهدنة إنسانية لأن الأوضاع 
على الأرض صعبة، وأصبحت على 

شفير الهاوية».
وظـــهـــر صـــالـــح فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الـــــذي تـــم تــســريــبــه وهــــو يــنــقــل عن 
تقرير روســـي أن «الــوضــع صعب، 
والأسابيع أو الأيام المقبلة ستنقل 
ربما الــحــرب إلــى مرحلة جــديــدة»، 
لافــتــاً إلــــى قــيــام طـــائـــرات (إف ١٦) 
الـــتـــركـــيـــة بــقــصــف إمـــــــــدادات قــــوات 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» المــتــجــهــة إلــى 
بلدة ترهونة، التي تقع على بعد ٩٠ 
كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة 

طرابلس.
كما أوضــح صالح، الــذي نفى 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة وجـــود 
أي خــلافــات مــع حــفــتــر، أن الـــروس 

طالبوا أيضاً بإصدار بيان يقترح 
فيه إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، 
القتال حول  وطلب الهدنة، ووقــف 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، يـــتـــوافـــق مع 
قرار مؤتمر برلين حول بدء إنشاء 
مجلس رئاسي جديد، والدعوة إلى 
وقف الأعمال القتالية في طرابلس.
وتحدث صالح وفقاً لمعلومات 
روسية وردت إليه، عن احتمال أن 
يتم قريباً في الأمم المتحدة التأكيد 
عـــلـــى شـــرعـــيـــة المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الــتــي نجمت عن  الــوفــاق،  لحكومة 
اتـــفـــاق الـــســـلام الـــهـــش، الــــذي رعــتــه 
بعثة الأمم المتحدة ووقعته الأطراف 
الليبية في ديسمبر (كانون الأول) 
الــصــخــيــرات  عــــام ٢٠١٥ بــمــنــتــجــع 

بالمغرب.

مــيــدانــيــاً، قـــال المــتــحــدث باسم 
قــــــوات «الــــــوفــــــاق»، الــعــقــيــد مــحــمــد 
قنونو، إنها قصفت مساء أول من 
أمس، بغارة جوية، حافلة كان على 
متنها مسلحون تابعون للجيش 

الوطني في محيط نسمة.
وبعدما أوضح أن هذه الغارة 
هي الرابعة من نوعها على التوالي 
في الساعات الـ٢٤ الأخيرة، أضاف: 
أبــداً فيما يعلن من هدنة،  «لا نثق 
ليس لدينا شريك للسلام»، مؤكداً 
حـــق قـــواتـــه فـــي «الــــدفــــاع المـــشـــروع 
بـــؤر التهديد  عــن نفسها، وضـــرب 
أينما وجـــدت، وإنــهــاء المجموعات 
الخارجة على القانون، والمستهينة 
أنــحــاء  الليبيين فــي كــامــل  بـــــأرواح 
الـــبـــلاد»، فــي إشــــارة إلـــى «الــجــيــش 

الوطني».
وطبقاً لما أعلنه مسؤول بوزارة 
الصحة بحكومة السراج، فقد قتل 
مدنيان وأصــيــب ثلاثة آخـــرون في 
قصف عشوائي بقذائف صاروخية، 
اســتــهــدفــت بــلــديــة ســــوق الــجــمــعــة 

شرق العاصمة طرابلس. 
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــالــــت مـــصـــادر 
عسكرية، أمس، إن الدفاعات الجوية 
لقوات «الجيش الوطني» أسقطت 
أمــس، طــائــرة «درون» تركية بحي 
عـــــرادة فـــي مــنــطــقــة ســــوق الــجــمــعــة 
شــــــرق الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بــعــد 
إقــلاعــهــا مــن قــاعــدة معيتيقة التي 

تخضع لسيطرة حكومة السراج.

جانب من آثار القصف الذي تعرضت له منطقة زناتة في العاصمة الليبية خلال اليومين الماضيين (أ.ف.ب)

أبدى استياء من «إفشال الحل» الذي قدمته بلاده لأزمة ليبيا

تبون يتعهد تحقيق مطالب الجزائريين... و«تخفيف الأزمة الاقتصادية»
الجزائر: بوعلام غمراسة  

لندن: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس الجزائري عبد 
«التكفل بالمطالب  المجيد تبون بـ
الاجتماعية» للجزائريين، مؤكداً 
أنه «سيعمل على تعزيز الحقوق 
المكتسبة للجزائريين ولــن يفرط 
فيها». وقال إن الجزائر المصدرة 
لــلــنــفــط والــــغــــاز «تـــعـــتـــزم تــطــويــر 
موارد طبيعية أخرى، بما في ذلك 
اليورانيوم والذهب والفوسفات، 
بمساعدة مستثمرين أجانب بعد 
انتهاء الأزمـــة الصحية الناجمة 
عــن فــيــروس كــورونــا المستجد». 
في إشارة ضمنية إلى الانخفاض 
الحاد الذي عرفته عائدات النفط 
والغاز في السنوات الأخيرة، مما 
أدى إلــــى تــفــاقــم المــشــاكــل المــالــيــة 

لـــلـــبـــلاد، وزيــــــــادة عـــجـــز المــــوازنــــة 
والميزان التجاري، وأرغم الحكومة 
على خفض الإنــفــاق والاستثمار 

المخطط له لعام ٢٠٢٠.
وأضـــــــاف تـــبـــون فــــي مــقــابــلــة 
لــيــلــة أول من  تــلــفــزيــونــيــة جــــرت 
أمس بمقر الرئاسة مع مسؤولي 
نــشــر أربـــــع صـــحـــف، أن الــجــزائــر 
«تــــــزخــــــر بـــــــثـــــــروات هــــائــــلــــة غــيــر 
مــســتــغــلــة، مــثــل المـــعـــادن الـــنـــادرة 
التي تحتل الجزائر فيها المرتبة 
الثالثة أو الرابعة عالمياً، من حيث 
الاحتياطيات. إضافة إلى الذهب 
والألمــاس واليورانيوم والنحاس 
وغيرها... ولذلك فمن غير المعقول 
ألا تستغل الجزائر هذه الثروات، 
ولا تترك الغير يستغلها... وإذا 
تــطــلــب الأمــــــر الـــتـــشـــارك مــــع دول 
صديقة في هذه المشاريع فسنقوم 

بذلك». مبرزاً أن فيروس كورونا 
أدى إلى تجميد بعض المشروعات 
والــخــطــط، الــتــي ســيــتــم إطــلاقــهــا 
بعد التغلب على الأزمة الصحية.

كــمــا أوضـــــح الـــرئـــيـــس تــبــون 
أن الـــبـــلاد «عــــازمــــة عــلــى تــطــويــر 
الــزراعــة... والتحكم في الــواردات 
بــحــيــث لــــن يـــتـــم اســـتـــيـــراد إلا مــا 

تحتاجه البلاد فعلاً».
وفي إشارة إلى مطالب حركة 
الاحتجاج المعروفة باسم الحراك، 
قــال تــبــون إن التغيير السياسي 
سيحدث و«الجزائر ستكون لها 

مؤسسات دولة جديدة وقوية».
متعهداً بتحقيق نسبة «نمو 
مذهلة في ظرف سنتين باستغلال 
الــــقــــدرات الــكــبــيــرة المــــوجــــودة في 

جنوب البلاد».
كما تعهد الرئيس الجزائري 

«تــــخــــفــــيــــف الــــــضــــــرائــــــب عـــلـــى  بـــــ
بــعــض الـــفـــئـــات الـــهـــشـــة، بــمــقــابــل 
تــوســيــع الــــوعــــاء الــضــريــبــي بما 
أكــبــر».  يسمح بتحقيق عــائــدات 
مستبعداً أيضاً اللجوء للاستدانة 
الخارجية حتى لا تقوض السيادة 

الجزائرية.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الأوضــــــــــــــــاع 
المــتــأزمــة فــي ليبيا، نــدد الرئيس 
«منعنا من حل الأزمة  الجزائري بـ
الليبية، بعدما كنا قــاب قوسين 
أو أدنى من ذلك»، وقال إن جيش 
بــــلاده «لـــن يــغــادر الـــحـــدود»، في 
حــــــــال وجـــــــــود خــــطــــر فــــــي لــيــبــيــا 
يهدد أمــن الــبــلاد، وأكــد استعداد 
بـــلاده «مــســاعــدة الجيش الليبي 
بالتدريب والتكوين العسكريين».
وتابع تبون موضحاً: «كان 
لدينا حل وافقت عليه كل قبائل 

لـــيـــبـــيـــا، لـــكـــن لــــلأســــف أفـــشـــلـــوه، 
ومــــع ذلــــك لـــن نــتــخــلــى عـــن ليبيا 
والوساطة الجزائرية مطلوبة في 

كل مكان».
ولـــم يــذكــر تــبــون مـــن «أفــشــل 
الحل الجزائري»، لكن يعتقد بأنه 
يقصد بلداناً أجنبية عن المنطقة 
تتدخل في الشأن الداخلي الليبي. 
كما لم يذكر أي تفاصيل عن هذا 

الحل.
وأوضــــــح تـــبـــون بــــأن اقـــتـــراح 
أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو 
غــــوتــــيــــريــــش، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــجــــــزائــــــري الـــــســـــابـــــق رمــــضــــان 
إلــى ليبيا،  لعمامرة كمبعوث له 
«كان يمكن أن يكون بداية لتسوية 
الأزمــة، لكن رفــضــوه»، في إشــارة 
إلــى «فيتو» أميركي على تعيين 
لـــعـــمـــامـــرة خــلــفــاً لـــغـــســـان ســلامــة 

المستقيل من المهمة.
التأكيد  وحـــرص تــبــون على 
بأنه «لا شيء سيتم في ليبيا من 
دون الـــجـــزائـــر... نــحــن لـــم نــدخــل 
رصـــاصـــة واحـــــدة إلـــى لــيــبــيــا، بل 
أرسلنا مساعدات... ولن نتخلى 
عنهم». وتعتبر الجزائر نفسها 
أكـــثـــر بـــلـــدان الــــجــــوار تـــضـــرراً من 
الصراع في ليبيا، بسبب تسرب 
شــــحــــنــــات كــــبــــيــــرة مـــــن الــــســــلاح، 
وتسلل عــدد كبير مــن المتطرفين 
عــبــر الــــحــــدود، حــســبــمــا يــــرد في 
تقارير الجيش والأجهزة الأمنية.
ومعروف أن الجزائر تتعامل 
مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة 
فــايــز الــــســــراج، عــلــى أنــهــا المــمــثــل 
الشرعي للشعب الليبي، وتبدي 
تحفظاً شديداً إزاء المشير خليفة 

حفتر، قائد الجيش الليبي.

ورداً على سؤال حول تفشي 
وبــاء «كــورونــا» الــذي خلف أكثر 
الـــحـــظـــر  مـــــن ٤٠٠ وفــــــــــاة، ورفــــــــع 
للسماح بعودة  الصحي جزئياً 
النشاط التجاري، قال تبون: «لقد 
تعهدت بحماية الشعب قبل كل 
شـــيء... وارتــفــاع الإصــابــات منذ 
بداية رمضان يعود إلى عدم تقيد 
المواطنين بالإجراءات الصحية»، 
فــي إشـــارة إلــى الاكــتــظــاظ اللافت 
في الفضاءات التجارية، والأماكن 
الــــعــــامــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة والـــبـــلـــيـــدة 
(جنوبي العاصمة)، التي صنفت 
بــــــؤرة لــــلــــوبــــاء، وغــــيــــاب وســـائـــل 
الوقاية بها. معلناً احتمال تشديد 
تدابير الحظر المنزلي، إذا استمر 

منحنى الوباء في الارتفاع.
كــــمــــا جـــــــدد الــــرئــــيــــس تـــبـــون 
التهوين مــن تــداعــيــات انخفاض 

سعر النفط على اقتصاد البلاد، 
المــــعــــتــــمــــد كــــلــــيــــاً عــــلــــى مــــداخــــيــــل 
المحروقات، وعد الأزمة التي يمر 
بــهــا الاقــتــصــاد «ظــرفــيــة وليست 
هيكلية». مشيراً إلى «أننا كنا على 
وشك بدء تنفيذ خطة اقتصادية 
جـــديـــدة ولـــكـــن الــــوبــــاء عــطّــلــنــا». 
مــشــيــراً إلــــى أن الــحــكــومــة قـــررت 
الــقــروض لشركات  تأجيل ســـداد 
الـــدولـــة والــقــطــاع الـــخـــاص، الــتــي 
تضررت مالياً من تفشي فيروس 
كـــورونـــا، وقـــال بــهــذا الخصوص 
إن الـــبـــلاد «بـــصـــدد اتـــخـــاذ المــزيــد 
مــن الإجــــراءات لصالح الشركات 
وأصحاب الأعمال الحرة. ولدينا 
وســائــل تقييم ورقـــابـــة، وكـــل من 
ضــــاع قــــوت يـــومـــه، خـــاصـــة ممن 
يضطرون لممارسة عملاً يدوياً، 

سنتكفل به».

وزيرة العدل عدتها «خطوة أولى فارقة» في منظومتي العدل والسجون

انطلاق أول تجربة محاكمة عن بعد في تونس
تونس: «الشرق الأوسط»

الــتــونــســيــة،  الـــعـــدل  انــطــلــقــت وزارة 
أمــــــس، فــــي عـــقـــد أول جــلــســة تــجــريــبــيــة 
لمــنــظــومــة المــحــاكــمــة عـــن بــعــد بالمحكمة 
الابتدائية بتونس العاصمة، فــي ربط 
مـــبـــاشـــر، مــــع تــجــهــيــز قـــاعـــتـــين بــســجــن 
المرناقية، وذلك في ظل الوضع الصحي 
الــــــذي تــعــيــشــه الــــبــــلاد بــســبــب جــائــحــة 

«كورونا».
وتـــــــــم أمـــــــــس تــــخــــصــــيــــص قـــاعـــتـــين 
بالمحكمة الابتدائية بتونس لجلسات 
المحاكمة عن بعد، وقالت وزيــرة العدل 
ثريا الجريبي، إن هــذه المحاكمة قابلة 
المـــادة الجزائية  للاستغلال فــي قضايا 
والـــــتـــــســـــريـــــع فــــيــــهــــا فــــرضــــتــــه جـــائـــحـــة 

«كورونا».
المــحــاكــمــة  الــــــوزيــــــرة أن  وأضـــــافـــــت 
عــن بعد «تــنــدرج ضمن برنامج رقمنة 
العدالة، وفي إطار مذكرة تفاهم أمضيت 
بين وزارتي الاقتصاد والاتصال الرقمي 
والــــــعــــــدل»، وهـــــي خــــطــــوة أولـــــــى فـــارقـــة 

تاريخية في منظومتي العدل والسجون، 
مـــبـــرزاً أن اخــتــيــار المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بــتــونــس لانــطــلاق هـــذه الــتــجــربــة «يــأتــي 
لأنها تضم نحو ٥٣ في المائة من القضايا 

المنشورة بكامل تراب الجمهورية».
وأوضــــحــــت أنـــــه بــطــلــب مــــن المــتــهــم 
ومـــحـــامـــيـــه والـــنـــيـــابـــة الـــعـــمـــومـــيـــة يــتــم 
عقد جلسة محاكمة فــي ظــرف جائحة 
«كـــــــورونـــــــا»، بـــعـــد اســــتــــشــــارة الـــنـــيـــابـــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، كـــمـــا يـــمـــكـــن عـــقـــد جــلــســة 
المــحــاكــمــة دون مــوافــقــة المـــوقـــوف، ويتم 
إعلام المحامي والموقوف قبل خمسة أيام 

على عقد الجلسة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عـــمـــيـــد الـــهـــيـــئـــة 
الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، 
في تصريح لموقع «موزاييك»، أمس، إنّه 
«رغم تغييب منظومة المحاكمة عن بعد 
عنصراً مهماً في الجلسات، وهي حضور 
المتهم وظروف الاستنطاق، إلا أنّ «معشر 
المــحــامــين»، حــســب وصــفــه، يتعامل مع 
هذه الآلية المتطورة بإيجابية، وينتظر 
نــجــاحــهــا لمـــا ســـتـــوفـــره مـــن نــجــاعــة في 

سرعة المحاكمات.
كما أبرز بودربالة أن المحاكمة عن 
بعد لا يجب أن تضر بقواعد المحاكمة 
تــــحــــتــــرم دائـــــمـــــاً وأبـــــــداً  الـــــعـــــادلـــــة، وأن 
إلــى أن المحامين  الــدفــاع، مشيراً  حقوق 
«ســيــواصــلــون مــراقــبــة مـــدى تــوفــر هــذه 
الـــــقـــــواعـــــد فـــــي كـــــل جــــلــــســــات الـــقـــضـــايـــا 
الجزائية»، حسب تصريحه، وذلك بعد 
انــتــهــاء أول جــلــســة تــجــريــبــيــة لمنظومة 
المحاكمة عــن بعد بالمحكمة الابتدائية 
بتونس العاصمة، في ربط مباشر بينها 

وبين قاعتين بسجن المرناقية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، دعــــــــا عــمــيــد 
إلـــــــى عــــدم  الــــــعــــــدل،  المـــــحـــــامـــــين، وزارة 
اقتصار استخدام الرقمنة على القضايا 
الجزائية فقط، بــل تعميمها على كافة 
المواد القانونية، خصوصاً منها المدنية 
والــــتــــجــــاريــــة لأنــــهــــا ســتــضــمــن ســهــولــة 
ودفـــــعـــــاً جـــــديـــــداً لـــلـــتـــقـــاضـــي، وتـــجـــنـــب 
المحامين مضيعة الوقت، خصوصاً وأن 
هــذه الجلسات تتطلب مجهوداً ووقتاً 

كبيرين.

الضحية صحافية معروفة

«التحرش» الإفراج عن صهر الرئيس التونسي السابق بعد اتهامه بـ
تونس: المنجي السعيداني

أطـــلـــق الأمــــــن الـــتـــونـــســـي، أمــــس، 
ســـراح سليم شــيــبــوب، رجــل الأعــمــال 
وصهر الرئيس التونسي السابق زين 
العابدين بن علي، بعد إيداعه السجن 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، بــســبــب اتــهــامــات 

بالتحرش.
وجاء اعتقال شيبوب إثر شكاية 
تـــقـــدمـــت بـــهـــا الإعــــلامــــيــــة الــتــونــســيــة 
المـــعـــروفـــة عــربــيــة بـــن حــــمــــادي، الــتــي 
اتـــهـــمـــتـــه بــــالــــتــــحــــرش بـــــهـــــا، وقــــالــــت 
إن المـــضـــايـــقـــات بــــــدأت بــســلــســلــة مــن 
الاتــصــالات الهاتفية، التي تواصلت 
لأكـــثـــر مــــن أســــبــــوعــــين، حـــيـــث عـــرض 
شــــيــــبــــوب عــــلــــى الإعـــــلامـــــيـــــة تـــقـــديـــم 
برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية، 
وللتأكيد على جدية عرضه قام مالك 
هــــذه الــقــنــاة بـــــدوره بـــالاتـــصـــال بــهــا، 
لكنها رفضت. وأمام إصرار شيبوب 
وتــــمــــاديــــه فــــي الاتـــــصـــــالات المـــتـــكـــررة 
بها، قامت بتسليم هاتفها لزوجها 

المحامي، الذي تولى الرد على مكالمات 
شيبوب المتكررة، مؤكدة أنها لم تكن 
تــعــرف شــيــبــوب لا مــن قــريــب ولا من 

بعيد.
وأوضــــحــــت حـــمـــادي أن تــوجــيــه 
الاتهام لصهر بن علي جاء إثر كمين 
الــطــريــق العمومي،  لــه فــي  تــم نصبه 
وعــــرضــــت مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو لــــجــــزء مــن 
عــمــلــيــة ضــبــطــه مــتــلــبــســا، مـــبـــرزة أن 
صــــاحــــب الــــقــــنــــاة هـــــو شــــريــــك فــعــلــي 
لــشــيــبــوب فــيــمــا نــســب لـــه مـــن أفــعــال، 
الــوحــدات الأمنية حجزت هاتفه  وأن 
الــجــوال بعد ضبطه متلبسا، حسب 
تصريحها. كما أكــدت أنها تملك كل 
اتـــهـــا ضد  الــقــرائــن الــتــي تــثــبــت ادعـــاء
شــيــبــوب، وقـــالـــت إنــــه لــــولا قــــوة هــذه 
القرائن لما تم الاحتفاظ به على ذمة 

التحقيق.
وقال محمد براهم، محامي سليم 
شــيــبــوب، إن مــوكــلــه تــعــرض لــوعــكــة 
صحية خلال اعتقاله، استوجبت نقله 
من السجن إلى المستشفى، وإن النيابة 

الـــعـــامـــة ســتــســتــمــع إلـــيـــه بــخــصــوص 
تــهــمــة الــتــحــرش المــنــســوبــة إلــيــه «فــي 
حال سمحت أوضاعه الصحية بذلك».

يــــذكــــر أن ســـلـــيـــم شـــيـــبـــوب كـــان 
مــلاحــقــا مـــن قــبــل الــقــضــاء بــعــد ثـــورة 
٢٠١١، لكنه توصل إلى إبرام صلح مع 
الــدولــة التونسية بوساطة من هيئة 
الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، 
والتزم في اتفاقية الصلح بدفع مبلغ 
٣٠٧ ملايين دينار تونسي (نحو ١٠٢ 
لـــلـــدولـــة،  مـــلـــيـــون دولار) كــتــعــويــض 
مقابل إسقاط كل المتابعات العدلية 

الصادرة في حقه.
وكان محسن الدالي، رئيس وحدة 
الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، قــد أكـــد خبر 
إيقاف شيبوب إثر شكاية تقدمت بها 
الإعلامية عربية بن حمادي إلى وكيل 
الجمهورية، نسبت فيها إلى المدعى 
عــلــيــه تــهــمــة «الــــتــــحــــرش» بـــهـــا. لــكــن 
تقارير إعلامية قالت إن شيبوب أنكر 
خــلال التحقيق الاتــهــامــات المنسوبة 

إليه جملة وتفصيلا، مشددا على أنها 
مزاعم ملفقة ضده، في حين تمسكت 

الشاكية بموقفها وشكايتها.
ويـــعـــاقـــب قــــانــــون الـــقـــضـــاء عــلــى 
العنف ضد المرأة المصادق عليه سنة 
يـــتـــحـــرش أو يــضــايــق  كــــل مــــن   ٢٠١٨
الــنــســاء بــعــقــوبــات مــتــنــوعــة، إذ يلزم 
المــتــحــرش بــالمــرأة فــي فــضــاء عمومي 
بأداء غرامة تتراوح ما بين ٥٠٠ دينار 
بــــين ١٦٥ و٣٣٠  (مـــــا  ديــــنــــار  و١٠٠٠ 
دولارا)، وبالسجن لمدة سنتين وغرامة 
مالية قدرها خمسة آلاف دينار (نحو 
١٦٠٠ دولار)، لكل من يرتكب التحرش 
الجنسي الذي يعرفه القانون بأنه كل 
اعـــتـــداء جــنــســي، ســــواء بـــالأفـــعـــال أو 
الإشارات أو الأقوال، يتضمن إيحاءات 
جــنــســيــة، لأجـــل حــمــل الــضــحــيــة على 
الاستجابة لرغبات المعتدي الجنسية، 
أو لأجل ممارسة ضغط خطير عليه، 
مما قــد يجعل التحرش بــامــرأة على 
الــتــواصــل الاجتماعي يساوي  مــوقــع 

السجن.

السراج وإردوغان يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا
طرابلس: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق 
الوطني الليبية، فائز السراج، 
خلال اتصال هاتفي مع الرئيس 
الــتــركــي، رجــب طيب إردوغــــان، 
أمـــــــــس الــــــســــــبــــــت، مــــســــتــــجــــدات 
الأوضــــــــــاع فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وســـبـــل 
تعزيز العلاقات الثنائية. كما 

ناقشا الطرفان الجهود المبذولة 
فـــي الــبــلــديــن لمـــواجـــهـــة جــائــحــة 

«كورونا المستجد».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعـــرب 
الــســراج عــن شكره لتركيا على 
تـــقـــديـــمـــهـــا تــــجــــهــــيــــزات طــبــيــة 
الليبي  أخيراً، لمساعدة الشعب 
على التعامل مع تداعيات هذه 
الجائحة، حسب بيان منشور 
عــلــى صــفــحــة المــكــتــب الإعــلامــي 

لــــرئــــيــــس المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
لحكومة الوفاق بموقع التواصل 

الاجتماعي «فيسبوك».
وتـــشـــهـــد لـــيـــبـــيـــا مـــنـــذ عـــام 
قتالا بين قــوات الوفاق، وقوات 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، بـــقـــيـــادة 
المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، الـــــذي 
يــــســــعــــى لـــــــدخـــــــول الــــعــــاصــــمــــة 
طـــرابـــلـــس، حـــيـــث مـــقـــر حــكــومــة 

الوفاق.
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خبراء أمنيون: التنظيم عاد إلى استراتيجية المواجهة المباشرة

«داعش» شمال بغداد عشرات القتلى والجرحى في هجوم لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــــفــــت هــــجــــمــــات لــتــنــظــيــم  خــــلَّ
«داعـــــش» عــلــى عـــدد مـــن المــنــاطــق 
في محافظة صــلاح الدين شمال 
قـــتـــيـــلاً  أمــــــــس ٢٦  فــــجــــر  بــــــغــــــداد 
وعشرات الجرحى. وأعلنت هيئة 
«الــحــشــد الشعبي» فــي بــيــان لها 
عن مقتل ١٠ من مقاتليها وجرح 
آخرين، نتيجة الهجوم الذي نفذه 
تنظيم «داعش» عبر ما أطلق عليه 
«غــزوة  بـــ فــي منصاته الإعــلامــيــة 

رمضان».
وأضـــــــــاف بــــيــــان الـــهـــيـــئـــة أن 
«الـــــحـــــشـــــد الــــشــــعــــبــــي» يـــخـــوض 
مـــواجـــهـــات قــويــة ضـــد عــصــابــات 
«داعــــــــــــــــش» فـــــــي مــــنــــطــــقــــتــــي بـــلـــد 
ومكيشيفة جنوب تكريت، ضمن 
قــــاطــــع عـــمـــلـــيـــات صــــــلاح الــــديــــن. 
وأوضـــح أن «قـــوات الحشد قتلت 
وجـــرحـــت عـــــدداً مـــن (الـــــــدواعـــش) 
خــلال صــد الــتــعــرض»، مبيناً أنه 
«بـــعـــد وصــــــول تــــعــــزيــــزات جــويــة 
وبــريــة لتأمين مناطق التعرض، 
بــــدأت عــمــلــيــة مــحــاصــرة مــنــاطــق 
التعرضات لتعقب فلول (داعش) 

فيها».
مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت قـــيـــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، أن الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة تـــجـــري عـــمـــلـــيـــات بــحــث 
لبقايا «داعش» في مكيشيفة في 
صلاح الدين. وقال الناطق باسم 
قيادة العمليات المشتركة اللواء 
الــخــفــاجــي فــي تصريح،  تحسين 
إن «عــمــلــيــات مـــطـــاردة الــعــنــاصــر 
الإرهــــابــــيــــة مـــســـتـــمـــرة، والــــقــــوات 
الأمــنــيــة هــي الــتــي تــقــوم بعملية 
بحث ومطاردة وتفتيش عن تلك 
العناصر»، لافتاً إلى أن «القوات 
الأمــنــيــة حصلت عــلــى معلومات 
مـــهـــمـــة أثـــــنـــــاء عـــمـــلـــيـــات الــبــحــث 

والتفتيش».
إلى ذلك، كشف عضو البرلمان 
الــــعــــراقــــي عـــــن مـــحـــافـــظـــة صـــلاح 

الــــــديــــــن، أحــــمــــد الـــــجـــــبـــــوري، عــن 
وجـــود قطعات عسكرية فــي تلك 
لــم تجهز بطلقة واحـــدة  المنطقة 
مــنــذ شــهــور. وقـــال الــجــبــوري في 
بــيــان إنـــه «آن الــوقــت لــقــطــع دابــر 
المجاملات التي تسببت في سفك 
دمــاء أبنائنا؛ ســواء من الأجهزة 
الأمــنــيــة أو (الــحــشــد الــشــعــبــي)». 
وأضــــــــــاف الـــــجـــــبـــــوري: «يــنــبــغــي 
الإسراع بتشكيل الحكومة وإجراء 
تغيرات عاجلة بقيادات العمليات 
في سامراء، ويجب أن يعلم رأس 
هـــرم (الــحــشــد) أن هــنــاك وحـــدات 
تُــجــهــز بطلقة عتاد  لــم  عــســكــريــة 

واحدة من أشهر».
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكـــــد 
الــدكــتــور حــســين عـــــلاوي، أســتــاذ 
الأمـــــــــن الـــــوطـــــنـــــي، فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «تنظيم  لــــ
(داعــــــــش) الإرهـــــابـــــي يــعــمــل عــلــى 
صياغة استراتيجية جديدة، هي 
سحب القوات العراقية من المناطق 
المــفــتــوحــة كـــالـــوديـــان والــهــضــاب 
وســــــلاســــــل الـــــجـــــبـــــال والـــــبـــــاديـــــة 
والأراضـــي السهلية؛ لأنها كانت 
خــــطــــوط نـــقـــل وانــــتــــقــــال لــلــقــيــام 
المــدن الحضرية»؛  بهجمات على 
مبيناً أن «تكتيك قيادة العمليات 
نــــاجــــحــــاً فــي  مـــــا زال  المــــشــــتــــركــــة 
المـــمـــارســـات الأمــنــيــة فـــي المــنــاطــق 
المـــفـــتـــوحـــة والـــــحـــــدوديـــــة مــــا بــين 
قواطع العمليات؛ لكن القدرة لدى 

فلول (داعش) في القيام بعمليات 
سريعة من خلال الخلايا الفاعلة 
هـــو الـــتـــحـــدي الـــــذي لا بـــد مـــن أن 
يجابه بوجود الاستطلاع العميق 
الذي كان التحالف الدولي يقدمه 
إلـــــى مـــركـــز الــــقــــيــــادة والــســيــطــرة 

الـــــعـــــراقـــــي، مـــــن خـــــــلال الــــطــــيــــران 
والأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة والمــنــاطــيــد 
والـــــطـــــيـــــران المـــــســـــيـــــر». وأضـــــــاف 
عـــــلاوي أن «عـــــدم وجـــــود إســنــاد 

جوي هو الذي أدى إلى وقوع هذا 
العدد من الضحايا بين المقاتلين 
في تلك المنطقة؛ لأن (داعش) يريد 
القيام بعمليات سريعة ومروعة 
لإرغام القوات العسكرية العراقية 
عــــلــــى الانـــــســـــحـــــاب مــــــن خـــطـــوط 

وعـــقـــد الــنــقــل والإمــــــــداد لــخــلايــاه 
الإرهابية». وأشار إلى أن «تجنب 
الــــهــــجــــمــــات ســــيــــكــــون بـــأســـلـــوب 
الـــتـــحـــالـــف  تـــشـــكـــيـــل دور  إعـــــــــادة 
الــــــدولــــــي فـــــي الإســــــنــــــاد الــــجــــوي 
لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة المــنــفــتــحــة في 
المناطق المفتوحة». وبين علاوي 
أن «إعـــادة تنظيم حملة مكافحة 
إلــى شراكة  الإرهـــاب تحتاج الآن 
مـــع الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي، لمــواجــهــة 
عجز متطلبات الموازنة الدفاعية 
الــعــراقــيــة نتيجة هــبــوط واردات 
الــنــفــط، وكــذلــك مــنــهــاج الحكومة 
العراقية الجديد الذي سيركز على 
السياسة الداخلية، وترميم نوافذ 
الوطن الاقتصادية والاجتماعية 

والخارجية، مما يتطلب شريكاً 
قــــــــــادراً عــــلــــى تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
بصورة تتوافق مع موارد العراق 
الــدفــاعــيــة، وهــــذا يــتــطــلــب تحمل 
الــتــكــالــيــف مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
وحــــلــــف (الـــــنـــــاتـــــو)، بـــاعـــتـــبـــار أن 
بــــرامــــج المــــؤســــســــات الــعــســكــريــة 
تـــتـــيـــح لــــلــــعــــراق الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
مــواردهــا الاقتصادية العسكرية 
فــــي مــــجــــال الاســــتــــطــــلاع الـــجـــوي 
والإسناد القريب، وكذلك التدريب 
وبناء القدرات وتبادل المعلومات 
الفنية  الاستخبارية والمساعدات 
فــي استدامة الأسلحة والمــعــدات، 
وتــــــطــــــويــــــر نــــــظــــــام الاتـــــــصـــــــالات 

ومكافحة المتفجرات».
وحول الاستراتيجية المطلوب 
تــنــفــيــذهــا فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة، 
يــــقــــول الــــدكــــتــــور عــــــــلاوي: «إنـــنـــا 

نحتاج العمل هناك في مسارين: 
الأول هــو إعـــادة تصميم تشكيل 
قـــوات الأمـــن المــحــلــيــة، والاعــتــمــاد 
على الشرطة المحلية فــي حماية 
مــــدنــــهــــم، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع قـــــوات 
وزارة الداخلية والجيش وجهاز 

مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــــاب»، مــوضــحــاً 
أن «المــســار الــثــانــي هــو إعــــادة ما 
تبقى مــن الــعــائــلات الــنــازحــة إلى 
مناطقهم، وبناء اقتصاد محلي 
جديد، من أجل توفير فرص عمل 
وشد علاقة الناس بمناطقهم من 
خلال نظام الحماية المشتركة عبر 

الاقتصاد المحلي المناطقي».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــــد الـــخـــبـــيـــر 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي فـــــــــي شـــــــــؤون 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة، الـــدكـــتـــور 
هـــشـــام الـــهـــاشـــمـــي، فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «الــــذي  لــــ
حـــــصـــــل عـــــلـــــى صــــعــــيــــد عـــمـــلـــيـــة 
مكيشيفة هي أنها عملية نوعية؛ 
لأنـــــهـــــا اســــتــــخــــدمــــت انــــتــــحــــاريــــاً 
وانغماسياً في الوصول إلى داخل 
المدن السكنية، وهذا تحول نوعي، 
فـــقـــد كـــــان (داعــــــــش) طــيــلــة عــامــي 
٢٠١٨ و٢٠١٩ يبحث عن مأوى في 
الــيــوم  المــنــاطــق المــفــتــوحــة، بينما 
أصبح يقاتل داخل أحزمة البلدات 
الريفية ويهاجم داخل المدن». وعدَّ 
الهاشمي أن «مثل هذه العمليات 
مــــن المــــفــــتــــرض أن تــنــتــبــه إلــيــهــا 
دوائــر الاستخبارات والمعلومات 
والــتــحــلــيــل». وأوضــــح الهاشمي 
أن «داعــــش اخــتــار نقطة مرابطة 
أنــشــئــت حــديــثــاً، وهــــذا يــعــنــي أن 
لديه استطلاعاً استخبارياً قريباً، 
ولديه ما يمكنه من الاقتراب من 
تــلــك الــنــقــاط الــعــســكــريــة مــن دون 

حــذر أو ريبة». ويتفق الهاشمي 
مع عــلاوي في أن «الدعم الجوي 
والمـــــروحـــــي هــــو الـــعـــنـــصـــر الأهــــم 
بـــعـــد المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة 
فــي إنــجــاز مهمة المـــطـــاردة، وهــو 
العــام  التحــضير  مــن  مهم  جــزء 

والــــــــشــامــل لإنــهــاء قــــدرات المــفــارز 
الموجودة في المناطق المفتوحة»، 
مبيناً أن «تكتيك (داعش) الجديد 
يعتمد على الترابط بــين قواطع 
ديالى وكركوك وصلاح الدين، في 
نقاط جغرافية مشتركة محصنة 

بالتضاريس الطبيعية».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، يــــرى 
الـــدكـــتـــور مــعــتــز مــحــيــي الـــديـــن، 
رئـــــــيـــــــس المــــــــركــــــــز الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
أن «تنظيم (داعــــش) حـــاول بعد 
إعـــــادة  المــــعــــارك  خـــســـارتـــه أرض 
تنظيم نفسه، من خلال التواصل 
مــع بعض الشخصيات الموالية 
لــــه فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق، لا ســيــمــا 
مـــنـــاطـــق ســــامــــراء ويــــثــــرب وبــلــد 
ومطيبيجة التي تعتبر مناطق 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم حـــــتـــــى الآن،  نــــــفــــــوذ 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاطــق بــعــيــدة 
لــكــنــهــا تــشــكــل ثــــغــــرات أمـــنـــيـــة». 
وأضاف محي الدين أن «الهجوم 
الـــذي وقــع قبل نحو أســبــوع في 
ديالى وما ترتب عليه يدخل في 
هذا السياق؛ لكن بــدأت عمليات 
مــطــاردة لــه مــن قبل قـــوات أمنية 
بسرعة للقبض على الفاعلين»، 
مبيناً أن «مسلحي (داعش) بعد 
عودتهم ثانية للعمل استخدموا 
خــطــطــاً جـــديـــدة واســتــراتــيــجــيــة 
جـــديـــدة فـــي الــتــوقــيــت والمـــكـــان؛ 
حيث تضمنت الخطة الجديدة 
المواجهة مع القوات الأمنية كما 
حــــدث فـــي ديــــالــــى». وأوضـــــح أن 
«القوات الأمنية العراقية فوجئت 
بهذه الاستراتيجية، بالإضافة 
إلــى إعـــادة قــيــادات الــصــف الأول 
الــتــي أشـــارت لها مــصــادر مهمة 
قبل أسابيع، وما تردد عن انتقال 
عبد الله القرشي، الزعيم الجديد 
الــقــيــادات  للتنظيم، وســــواه مــن 
المــهــمــة إلـــى الـــعـــراق مـــن ســوريــا، 

لاستلام الملف الأمني».

عملية أمنية في الطارمية شمال بغداد (أ.ب)

 «داعش» يقاتل داخل أحزمة البلدات الريفية 
ويهاجم داخل المدن

 المتطرفون يعتمدون على استطلاع استخباري 
قريب من الأهداف

ASHARQ AL - AWSAT إن العالم سيمر بضبابية بعد «كورونا» حسام زكي قال لـ 

الجامعة العربية: تباين عربي
 يرجئ فك تجميد المقعد السوري

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكـــــد الأمــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد لــلــجــامــعــة 
العربية السفير حسام زكــي، وجــود تباين 
في وجهات النظر بشأن عــودة سوريا إلى 

الجامعة العربية.
وحـــــــول مــــا يــــتــــردد عــــن وجـــــــود جــهــود 
- إمــاراتــيــة لفك تجميد  جــزائــريــة - مصرية 
المقعد الــســوري، وكــذلــك الآلــيــات التي يجب 
ــــــك، أوضــــــح زكـــــي فــي  اتــــخــــاذهــــا لــتــنــفــيــذ ذل
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن هــذا  تــصــريــحــات لــــ
الموضوع يحظى بالاهتمام بشكل موسمي 
اقــتــربــت اجــتــمــاعــات مجلس الجامعة  كلما 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــــــوزاري أو الــــقــــمــــة... لــكــن 
خلاصة الموقف في الأمانة العامة للجامعة 
«لم يحدث أي تقدم... فلا بد أن يكون هناك 
تــــوافــــق، بــيــنــمــا الــــواقــــع يــشــيــر إلـــــى وجــــود 
الــدول وتباين...  وجهات نظر مختلفة بين 
لكن نتابع وبــكــل اهتمام الأمـــر كــي نــرى ما 
هي إمكانية انتهاء هــذا التباين قبل القمة 

العربية المقبلة أم سيبقى كما هو».
وبــســبــب جــائــحــة «كــــورونــــا المــســتــجــد» 
علقت الجامعة العربية نشاطها أكــثــر من 
شهر، ومن بينها القمة التي كانت ستعقد 
فــي الــجــزائــر أواخــــر مـــارس (آذار) المــاضــي، 
قبل أن تبدأ عــودة متدرجة بأقل من نصف 
موظفيها، مستخدمة دبلوماسية الهاتف 

والاجتماعات عبر «الفيديو كونفرانس».
وقـــال زكـــي إن مــســتــويــات الــعــمــل تعود 
بشكل مــتــدرج مــع الاســتــرشــاد بــالإجــراءات 
الــتــي تــتــخــذهــا دولـــة المــقــر (مـــصـــر)، وإيــقــاع 
تطبيقها، نافيا عودة الموظفين إلى دولهم، 
«فقط عدد محدود كان في إجازة بوطنه ولم 
يتسن له العودة بعد توقف رحلات الطيران».

وأوضـــــــح أن الاجـــتـــمـــاعـــات فــــي الــفــتــرة 
الأولى لمواجهة الوباء تم إلغاؤها بشكل كلي، 
وتم تطبيق إجراءات احترازية في مقدمتها 
تخفيف قوة العمل، حيث كان العمل يتم على 
مرحلتين الأولى ٥٠ في المائة والثانية إلى ١٥ 
في المائة، واستمر هذا الوضع لمدة تزيد على 
شهر، والآن يجري النظر في كيفية العودة 
التدريجية إلى مستويات العمل الأصلية مع 
الاسترشاد بالإجراءات التي تتخذها دولة 

المقر وإيقاع تطبيقها.
ولــــفــــت إلــــــى إجـــــــــــراءات تـــعـــقـــيـــم المــبــنــى 
بشكل منتظم والفحص السريع للموظفين 
والعاملين بالمبنى على نفقة الأمانة العامة 
للتعرف على أي إصابات، مؤكدا أن الوضع 

مطمئن تماماً.
وحـــول مــوعــد استئناف عمل الجامعة 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، أوضـــــــح زكــــــي أن تـــوقـــف 
الاجـــتـــمـــاعـــات جــــاء تـــجـــاوبـــاً مـــع مــتــطــلــبــات 
الوضع الصحي العام ليس في مصر دولة 
المقر فقط وإنما في مختلف دول العالم، لكن 
مع مرور الوقت واحتياج المنظمات الدولية 
لــلــمــزيــد مـــن تــنــســيــق مــواقــفــهــا، فــــإن وتــيــرة 
الاجـــتـــمـــاعـــات تـــعـــود بــشــكــل تـــدريـــجـــي وإن 
كنت أظــن أن مسألة استئناف الاجتماعات 
بالطريقة المعتادة سوف تأخذ بعض الوقت، 

وتابع «الحل الآن هو في المنصات الرقمية 
والاستفادة منها».

واعـــتـــبـــر زكـــــي أزمـــــــة كـــــورونـــــا «فـــرصـــة 
مهمة لتكون مــصــدر تفكير عميق للعديد 
من المنظمات الإقليمية والعالمية في كيفية 
تعاملها المستقبلي مــع أي أزمـــة مشابهة، 
وكيف يمكن أن تحقق أكبر قدر من الحماية 
لــدولــهــا الأعـــضـــاء»، مــشــيــرا إلـــى أن الأمــانــة 
العامة كانت لديها أوراق تدرس أثر الجائحة 
الـــدول العربية اقتصادياً واجتماعياً  على 
وتـــم عــرضــهــا عــلــى الــــدول الأعـــضـــاء، داعــيــا 
الدول العربية لتخرج جميعاً من تلك الأزمة 
أكثر تلاحماً ومناعة في مواجهة الكوارث 

الطبيعية.
ورفض المسؤول العربي الانتقادات التي 
تدور حول الدول العربية في الأزمات، مؤكدا 
الــدعــاوي على مر تاريخ الجامعة  أن «هــذه 
مـــــوجـــــودة وذهـــــــب المـــــــــــرددون لـــهـــا وبــقــيــت 
الجامعة العربية»، مشيرا إلى أن «هذا الكلام 
يمكن النظر له من زاويتين، الأولى أن يكون 
مــــردوده مــن الــخــصــوم أو كــارهــي منظمتنا 
العريقة وفي هذه الحالة لا يؤثر فينا كثيراً، 
أما عندما يقال هذا الكلام من جانب محبي 
الجامعة والمؤمنين بضرورة تعزيز دورها 
فــلــه كـــل الاحـــتـــرام ونــتــفــاعــل مــعــه لتوضيح 
بعض العقبات التي تعترض طريق العمل 
العربي سواء من جانب الدول الأعضاء ذاتها 
أو مـــن جــانــب احــتــيــاج الــنــصــوص والــنــظــم 

المطبقة للتطوير والتحديث».
وأضـــاف «الــجــامــعــة عمرها ٧٥ عــامــاً... 
وكــانــت لها إنــجــازات عــديــدة كسقف للعرب 
لا غنى عنه، كما كانت لها إخفاقات للأسف 

ولا بد أن نعترف بذلك».
وأبدى زكي قلقه من تغيرات تطال العالم 
أجمع ما بعد كورونا، مشيرا إلى أن الوباء 
وتــداعــيــاتــه مــن كــل الـــوجـــوه مــحــل دراســــات 
عديدة حالياً، خاصة التبعات الاقتصادية 
الضخمة بعد توقف الحركة الاقتصادية في 
معاقل مهمة عالميا، بالتأكيد ستمكث وقتاً 
طويلاً ولن يكون التغلب عليها بالأمر السهل 
للأسف، خاصة أن كل المنادين بالعولمة في 
الغرب عانوا كثيراً من اكتشاف عدم وجود 
قـــــدرات وطــنــيــة لــديــهــم لإنـــتـــاج مــســتــلــزمــات 
أســــاســــيــــة لمــــواجــــهــــة الـــــــوبـــــــاء، واضـــــطـــــروا 
لــلاســتــعــانــة بــالمــصــنــعــين مـــن الـــخـــارج على 
مضض، مثل هذه الأمور ستترك آثارها في 
المرحلة المقبلة، ودولنا العربية سوف تتأثر 

بذلك بدرجات متفاوتة.
واســـــتـــــدرك قــــائــــلا: «بـــالـــطـــبـــع الــحــديــث 
دائـــمـــا يــذهــب فـــي اتـــجـــاه الــقــطــبــيــة الــعــالمــيــة 
ودور الصين المستقبلي بعد انجلاء الأزمة، 
لــكــن أعــتــقــد أن الأزمــــــة لـــم تــغــيــر المــعــطــيــات 
الاستراتيجية الأساسية بعد، ربما يحدث 
الــوقــت الحالي  لــكــن فــي  هـــذا فــي المستقبل، 
فإن الوضع الاستراتيجي الدولي باق على 
حاله، وإن كان ذلك ليس بشكل مفتوح الأمد، 
فهناك ضبابية في النظام العالمي، وأعتقد أن 
الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين 

الثاني) قد تضعنا في مرحلة جديدة».

ة و٣ أكراد وواحداً عن الأقليات
ّ
تضم ١٢ وزيراً شيعياً و٦ سن

قائمة مسربة لحكومة الكاظمي الجديدة تشغل الشارع العراقي
بغداد: فاضل النشمي

انشغلت الأوســــاط السياسية 
والشعبية العراقية، أمــس، بقائمة 
وزاريـــــــــة جــــديــــدة لـــحـــكـــومـــة رئــيــس 
الــوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، 
الــتــي يــتــوقــع الــتــصــويــت عليها في 
الــبــرلمــان نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي. 
وتــؤكــد أطــــراف سياسية ومــصــادر 
قــائــمــة الأســمــاء  مطلعة عــديــدة، أن 
الـــجـــديـــدة هـــي الأقــــــرب إلــــى الـــواقـــع 
وتـــمـــثـــل «خـــــيـــــارا مـــــؤكـــــدا» لــرئــيــس 

الوزراء المكلف.
القائمة ١٢ وزيـــراً عن  وضــمــت 
المكون الشيعي، ضمنهم أكاديميون 
يــعــمــلــون بـــمـــؤســـســـات بــحــثــيــة فــي 
أوروبا والولايات المتحدة لم يعرف 
عـــنـــهـــم الانـــــتـــــمـــــاء لأحــــــــــزاب وقـــــوى 
الــســلــطــة فــــي أوقـــــــات ســـابـــقـــة، كــمــا 
ضمت اللائحة الناشط والأكاديمي 
الــــبــــصــــري كــــاظــــم الــــســــهــــلانــــي، فــي 
مسعى على مــا يبدو مــن الكاظمي 
لكسب ود جماعات الحراك الشعبي.

وتضم القائمة ٦ وزراء جدد عن 
لــم يسبق أن شغلوا  المــكــون السني 
مــنــاصــب وزاريــــــــة. وأســــنــــدت ثــلاث 
حقائب وزاريـــة إلــى المــكــون الكردي 
ضمنها وزارة المالية التي لم يُختر 
لها مرشح جــديــد، فــي إشـــارة ربما 
إلى بقاء الوزير الكردي الحالي فؤاد 
حــســين فـــي مــنــصــبــه. كــمــا أســنــدت 
الــهــجــرة والمــهــجــريــن  حقيبة وزارة 

إلــى شخصية مسيحية ممثلة عن 
الأقليات العراقية.

ورغــم إســنــاد الكاظمي حقيبة 
وزارة التخطيط في قائمته المفترضة 
إلــــى رئـــيـــس جــامــعــة الأنــــبــــار خــالــد 
بتال النجم، طلب ٩٧ نائباً من كتل 
سياسية مختلفة، أمس، من الرئيس 
المكلف الإبقاء على وزير التخطيط 
الــدلــيــمــي بمنصبه  نــــوري  الــحــالــي 
«الــنــظــر  فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بـــ
لمـــا لمــســنــاه مـــن عــمــل جــــاد ووطــنــي 
لـــلـــدكـــتـــور نــــــــوري الـــدلـــيـــمـــي وزيـــــر 
الــتــخــطــيــط الــحــالــي ولــكــونــه بــاشــر 
بــرنــامــجــاً تنموياً محترماً يحتاج 
إلى بقائه على هرم الــوزارة، نطلب 
نحن أعضاء مجلس النواب الإبقاء 
الــوزاريــة مع  عليه ضمن كابينتكم 
خــالــص الــتــقــديــر». بــحــســب الطلب 

الذي أرسله النواب إلى الكاظمي.
كـــــان الـــدلـــيـــمـــي أســــنــــدت إلـــيـــه، 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  نـــهـــايـــة 
المـــــاضـــــي رئـــــاســـــة لـــجـــنـــة «تـــقـــصـــي 
الحقائق» بمقتل المتظاهرين، ولم 
تــحــظ نــتــائــجــهــا بــقــبــول جــمــاعــات 

الاحتجاج.
ورغم ارتفاع منسوب التوقعات 
بالتصويت على كابينة الكاظمي، 
سواء بصيغتها «الحالية المسربة» 
أم مع تعديلات طفيفة قد يلجأ إليها 
لاحقاً تحت ضغط القوى السياسية، 
فإن ثمة من يرى أن الأمور لم تصل 
بعد إلى مرحلة حاسمة، خاصة مع 

اعتراضات تصدر عن قوى سياسية 
إلـــى جانب  المــكــونــات،  مــن مختلف 
اعتراضات بعض القوى والفصائل 

المسلحة الشيعية.
غــيــر أن الــنــائــب صـــائـــب خـــدر، 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة وأحــــد 
أعضاء الفريق الذي راجع البرنامج 
الحكومي لمصطفى الكاظمي، يرى 
أن حظوظ الأخير في فوز حكومته 
الــبــرلمــان تصل إلــى نحو ٦٠ -  بثقة 
«الشرق  ٧٠ في المائة. ويقول خدر لـ
الأوســـــــــط» إن «أوضـــــــــاع الــــبــــلاد لا 
تحتمل المزيد من المماطلة والتأخير، 
أمـــامـــنـــا تـــحـــديـــات أمــنــيــة وصــحــيــة 
واقتصادية خطيرة يجب التصدي 
لـــهـــا، لـــذلـــك أرجــــــح تـــمـــريـــر حــكــومــة 
الكاظمي الأســبــوع المقبل، لكني لا 

أدعي أن ذلك سيتم بالمطلق».
وبشأن الكابينة الحكومية التي 
سربت أمس لوسائل الإعلام، يميل 
إلــى الاعــتــقــاد بأنها «معقولة  خــدر 
وقــــــد تـــمـــت طـــبـــقـــا لاتــــفــــاق ضــمــنــي 
الــكــاظــمــي والــقــوى السياسية،  بــين 
نـــعـــم قــــد يـــجـــري عــلــيــهــا تــعــديــلات 
طفيفة، لكنها مقبولة بشكل عــام، 
الــقــوى السياسية وضــعــت معيارا 
أو مــســطــرة قـــيـــاس أمـــــام الــكــاظــمــي 
لاختيار وزرائــه، شرط تطبيق ذلك 
على جميع المكونات، ومن بين تلك 
المــعــايــيــر أن يـــكـــون المـــرشـــح نــزيــهــا 

مستقلا وغير جدلي».
وأضـــــــاف: «كـــنـــت أحــــد أعــضــاء 

الفريق الذي راجع برنامج حكومة 
الكاظمي، كان مختصرا بشكل عام 
وبحاجة إلى بعض المراجعات، لكنه 
سيمرر في حال تمرير الحكومة في 

البرلمان».
وبـــشـــأن رأي مــمــثــلــي الأقــلــيــات 
بالكاظمي وحكومته، يقول صائب 
خــدر، وهــو ممثل الكوتا (الحصة) 
الإيــزيــديــة فــي الــبــرلمــان: «كــان لدينا 
تحفظ حول عدم إشراكنا في بعض 
الــتــفــاوض حــول الحكومة  جلسات 
ونأمل بأن تكون لديه رؤية واضحة 

حول ملف الأقليات».
ويــتــفــق رئــيــس مــركــز التفكير 
السياسي الدكتور إحسان الشمري 
عـــــلـــــى احـــــتـــــمـــــال تـــــمـــــريـــــر كـــابـــيـــنـــة 
الــكــاظــمــي الـــــوزاريـــــة بــنــســبــة تصل 
إلــــى ســبــعــين فـــي المـــائـــة، لــكــن يــقــول 
«الشرق الأوسط»: «لا يمكن الحكم  لـ
بشكل نهائي حــول مصير حكومة 
الكاظمي، لكن ما تسرب من أسماء 
محتملة للوزراء يعد مقبولاً ويمكن 
أن تجري عليها بعض التغييرات 
لاحقاً. في القائمة شخصيات مهنية 
وكــفــؤة». ويـــرى الشمري أن رئيس 
الــــوزراء المكلف «يــحــاول فــي عملية 
اختياره للوزراء الموازنة بين صورة 
التشكيلة المستقلة وضغط الأحزاب 
والقوى السياسية في إطار سعيها 
للاستحواذ مرة أخرى على حقائب 
وزارية». ويؤكد أن «كابينة الكاظمي 
المرتقبة هي بمثابة حكومة لتدارك 

ــل 
ّ
الانــــهــــيــــار الـــــتـــــام، كـــمـــا أنـــهـــا تــمــث

لحظة  السياسية  للقوى  بالنسبة 
النأي بالنفس عن جميع الإخفاقات 
الــتــي ارتكبتها حــكــومــة عـــادل عبد 
المـــهـــدي. الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة تــحــاول 
الهروب اليوم من تداعيات ما حدث 
مع عبد المهدي بعد أن دعمته بقوة».

وفـــــي مـــؤشـــر مـــهـــم ربـــمـــا عــلــى 
الكاظمي،  إمكانية تمرير حكومة 
والكلام للشمري، «توافق الأضداد، 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران، عــلــى الــقــبــول 
بالكاظمي وسيكون عاملا مشجعا 
للقوى السياسية في اتجاه منحها 

الثقة لحكومته».
ورغــــم إســـنـــاد حــقــيــبــة الــهــجــرة 
والمهجرين إلى شخصية مسيحية 
في وزارة الكاظمي المفترضة، وجه 
نواب المكون المسيحي في البرلمان، 
أمس، رسالة إلى الكاظمي، حذروا 
خـــلالـــهـــا مــــن «مـــــحـــــاولات تــهــمــيــش 

المكون».
فــــــي نــص  مــــــا ورد  بــــــين  ومـــــــن 
الــــرســــالــــة «فـــوجـــئـــنـــا بـــاســـتـــغـــراب 
شــــــديــــــد مـــــحـــــاولـــــة تــــهــــمــــيــــش أهـــــم 
مكونات العراق الأصيلة وتجاهل 
استحقاقها الانتخابي والنيابي». 
وأضـــــافـــــت: «نــــرفــــض أي مـــحـــاولـــة 
تهميش نواب المكون، وفرض عليه 
مـــرشـــحـــين بـــعـــيـــداً عــــن اســتــحــقــاقــه 
الانـــتـــخـــابـــي ولا بــــد مــــن الإصـــغـــاء 
لصوت ممثلي المكون المسيحي في 

مجلس النواب».

إجراءات قضائية بحق متهمين وإحالتهم لجهات التحقيق

السلطات المصرية تلاحق «مزوري» حسابات إلكترونية بأسماء مسؤولين كبار
القاهرة: وليد عبد الرحمن

طالت أمس، عمليات اصطناع 
حــســابــات إلــكــتــرونــيــة مــســؤولــين 
كبار في مصر، ما دعــا السلطات 
إلى ملاحقة «مــزوري» الصفحات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وإحالتهم لجهات التحقيق. وفي 
غــضــون ذلـــك، دعـــا وزيـــر الأوقـــاف 
الــدكــتــور محمد مختار  المــصــري، 
جمعة، أمس، إلى «تغليظ عقوبة 
الـــجـــرائـــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة». وطــالــب 
«كــــشــــف عــــنــــاصــــر الـــجـــمـــاعـــات  بـــــ
الإرهــــــابــــــيــــــة (المــــخــــتــــبــــئــــة)، عــلــى 
حــــد وصــــفــــه، خـــلـــف (الـــحـــســـابـــات 
الـــــوهـــــمـــــيـــــة) بــــصــــفــــحــــات مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وســرعــة 
محاسبتهم، واعتبرهم (عابثين) 
بأمن الوطن، على اعتبار أن هؤلاء 
حواضن ومحاضن كبرى، ومعمل 
(تـــــفـــــريـــــخ) لــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــــــاب 

المسلح»، على حد قوله.
وأمـــــر الــنــائــب الـــعـــام المـــصـــري، 
المستشار حــمــادة الــصــاوي، أمــس، 
«حـــــبـــــس شــــخــــص أربــــــعــــــة أيــــــام  بــــــ
احتياطياً على ذمــة التحقيقات»، 
«التداخل في وظيفة من  لاتهامه بـ
الوظائف العمومية، وانتحاله صفة 
الــعــام، واصطناعه حساباً  النائب 
خاصاً بموقع للتواصل الاجتماعي، 
إلـــى شــخــص طبيعي،  نــســبــه زوراً 
واستخدمه في أمــر يسيء إلــى من 

نسب إليه (أي النائب العام)».
وأكـــدت النيابة العامة بمصر 
في بيان لها أمس، «عدم وجود أي 
الــعــام، عبر  حساب رسمي للنائب 
أي من مواقع التواصل الاجتماعي، 
وكــذا ليس للنيابة العامة حساب 
الــصــفــحــة الرسمية  رســمــي، ســـوى 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

(فيسبوك)».
وبـــــحـــــســـــب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فـــي 

الواقعة، «فقد تم الكشف عن قيام 
شـــخـــص بـــتـــدشـــين حــــســــاب، حــمــل 
اسم النائب العام المصري، وصورة 
شخصية له، من المتداولة بوسائل 
الإعــــــــلام»، وتــلــقــى هــــذا الــشــخــص، 
بــحــســب الــتــحــقــيــقــات، شـــكـــاوى من 
مــواطــنــين، ومــبــالــغ مــالــيــة، بدعوى 

أنها مصروفات قضائية.
ـــــــك، قــــالــــت دار  فـــــي غــــضــــون ذل
الإفـــــتـــــاء المـــصـــريـــة فــــي بــــيــــان لــهــا، 
أمس، إن «الصورة التي تم تداولها 
لمفتي البلاد - الدكتور شوقي علام 
والمـــرفـــقـــة بــتــعــلــيــق، غــيــر صحيحة 
و(مــفــبــركــة)»، موضحة أن «بعض 
الـــحـــســـابـــات الـــتـــي تــنــتــمــي لأفـــكـــار 
(المتطرفين) على مواقع التواصل، 
تنشرها»، مؤكدة أن «مفتي مصر 

لم يصدر عنه ما تم تداوله».
وكـــانـــت «صــفــحــة مــصــطــنــعــة» 
على «فيسبوك» قــد نشرت صــورة 
وتـــــصـــــريـــــحـــــاً لــــلــــمــــفــــتــــي، يـــتـــعـــلـــق 

«وجــــــــوب مـــــشـــــاهـــــدة المـــســـلـــســـل  بـــــــــ
المـــصـــري (الاخــــتــــيــــار)، الـــــذي يـــذاع 
فـــي رمــــضــــان»، (المــســلــســل يــتــنــاول 
قصة حياة الضابط المصري أحمد 
المنسي، الذي استشهد خلال إحدى 
العمليات الإرهابية في سيناء عام 

 .(٢٠١٧
مصدر في «الإفتاء» لم يستبعد 
الــصــفــحــة  هـــــــذه  «وراء  يــــكــــون  أن 
(المــــفــــبــــركــــة) عـــنـــاصـــر مـــــن جــمــاعــة 
«الــــشــــرق  (الإخــــــــــــــــــوان)»، مـــــؤكـــــداً لـــــ
الأوســـــــط»، أن «عــنــاصــر الــجــمــاعــة 
اعــــــتــــــادت خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
عــلــى نــشــر أكــاذيــب وإشـــاعـــات على 
(فـــيـــســـبـــوك)، خـــصـــوصـــاً مــــع أزمــــة 

فيروس (كورونا) المستجد». 
وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــــــــاضــــــــي، أكـــــــــــدت «الإفــــــــــتــــــــــاء» أن 
«جــمــاعــة (الإخـــــــوان) بــاتــت تعتمد 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى مــواقــع 
(تويتر)، و(فيسبوك)، و(يوتيوب)، 

و(تــــــلــــــيــــــغــــــرام)، بــــشــــكــــل أكـــــبـــــر فــي 
نــشــر أفـــكـــارهـــا عــلــى نــطــاق واســــع، 
واستقطاب أكبر عدد من المؤيدين». 
كما اتهمت وزارة الداخلية المصرية 
فــي الشهر نفسه «الإخـــــوان»، التي 
تــــعــــتــــبــــرهــــا الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة 
«اســـتـــحـــداث كــيــانــات  إرهــــابــــيــــة، بــــ
إلــكــتــرونــيــة، ارتــــكــــزت عــلــى إنــشــاء 
صــــفــــحــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــفـــتـــوحـــة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــوقــع 
للتحريض ونشر الأخبار الكاذبة».

وأكد الوزير جمعة، أمس، أن 
«هــجــر الــصــفــحــات (الــتــي وراءهـــا 
أغــــرض مُــعــيــنــة) عــلــى (فــيــســبــوك) 
و(تــــــويــــــتــــــر)، وعـــــــــدم تــصــفــحــهــا، 
واجب شرعي ووطني»، موضحاً 
أن «تبني آيديولوجية أي جماعة 
مــتــطــرفــة، وتـــرويـــج أفــكــارهــا عبر 
هذه الصفحات الإلكترونية، يُعد 
جريمة فــي حــق الــديــن والــوطــن»، 

على حد قوله.
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بيونغ يانغ لا تح

ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية يضع حداً لتكهنات حول وضعه الصحّي 
بيونغ يانغ: «الشرق الأوسط»

يـــثـــيـــر كـــــل تـــغـــيـــيـــر قـــــد يـــطـــرأ 
القيادة في كوريا الشمالية  على 
احتمالات بوجود فراغ في السلطة 
انــهــيــار حكم ســلالــة كيم التي  أو 
تولت مقاليد الحكم في البلاد منذ 
تأسيسها في عام ١٩٤٨. وأصبح 
كيم زعيما لكوريا الشمالية بعد 
وفــاة والــده كيم جونغ إيل بأزمة 
فــــي ٢٠١١. وحـــتـــى الآن،  قــلــبــيــة 
خالف الثلاثة الذين يحملون اسم 
كيم من الأسرة الحاكمة التوقعات 
وتــــمــــســــكــــوا بـــالـــســـلـــطـــة بــقــبــضــة 
تــقــريــر لوكالة  حــديــديــة، بحسب 
{رويترز}. لكن في عهد كيم جونغ 
أون، نمت ترسانة كوريا الشمالية 
من الأسلحة النووية والصواريخ 
الباليستية بشكل مــلــحــوظ مما 
أثـــار مــخــاوف إضــافــيــة بــشــأن من 

سيتحكم فيها.
لم تعلن كوريا الشمالية أبدا 
مــن قــد يخلف الزعيم كيم جونغ 
أون فــــي حـــالـــة عـــــدم اســتــطــاعــتــه 
القيام بمهام الحكم. ففي ظل عدم 
توفر أي تفاصيل عن أبنائه، يقول 
محللون إن شقيقته والمقربين جدا 
منه قد يشكلون مجلس وصاية 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة لـــحـــين بــــلــــوغ مــن 
المــنــاســبــة لتولي  الــســن  سيخلفه 
الحكم. وزادت حدة تلك التكهنات 
بعد أن تغيب كيم، الذي يعتقد أنه 
في السادسة والثلاثين من عمره، 

عـــن مـــراســـم الاحـــتـــفـــال بــالــذكــرى 
الـــســـنـــويـــة لمـــيـــلاد جـــــده كـــيـــم إيـــل 
سونج مؤسس كــوريــا الشمالية 
يوم ١٥ أبريل (نيسان). وانتشرت 
شــــائــــعــــات مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــــين عــن 
معاناته من مرض شديد أو موته.

وذكرت وسائل إعلام رسمية 
شمالية أن كيم ظهر علنا للمرة 
الأولـــــــى ونــــشــــرت الـــســـبـــت صــــوراً 
لأحـــــــــدث ظـــــهـــــور لــــــه بــــعــــد ثـــلاثـــة 
أسابيع من التكهّنات التي سرت 

بشأن وضعه الصحّي.
وأفادت وكالة الأنباء المركزيّة 
الكوريّة الشماليّة بأنّ الزعيم كيم 
افتتح مصنعاً للأسمدة في سون 
تــــشــــون، قـــــرب الـــعـــاصـــمـــة بــيــونــغ 
يــانــغ، بــرفــقــة كــبــار الــشــخــصــيّــات 
وشقيقته كيم يو جونغ التي تُعدّ 

واحدة من أقرب مستشاريه.
وقـــالـــت الــوكــالــة إنّ «الــزعــيــم 
قـــصّ  كـــيـــم جـــونـــغ - أون  الأعــــلــــى 
شريط افتتاح مصنع سون تشون 

للأسمدة الفوسفاتيّة».
وأشـــارت إلــى أنّ كيم «حضر 
الافتتاح» الجمعة. ولم يظهر كيم 
س اجتماع المكتب 

ّ
علناً منذ أن ترأ

الــعــمّــال فــي ١١  السياسي لــحــزب 
أبـــريـــل. وأكّــــد المــســتــشــار الــخــاصّ 
الــكــوري  الــقــومــي للرئيس  لــلأمــن 
الــجــنــوبــي مـــون جـــاي - إيـــن قبل 
الــكــوري الشمالي  أنّ الزعيم  أيّــام 
«حي وبصحّة جيّدة»، مقلّلاً من 
خــطــورة الشائعات حــول وضعه 

الــــصــــحّــــي. بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــــدائـــــرة المــقــربــة 
لـــلـــقـــيـــادة فــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
والأدوار التي قد يقومون بها في 

أي مرحلة انتقالية محتملة:

كيم يو جونغ

الـــشـــقـــيـــقـــة الــــصــــغــــرى لـــزعـــيـــم 

كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وكـــــان لــهــا أكــبــر 
وجـــــــود عـــلـــنـــي بـــــجـــــواره عـــــل مـــدى 
العامين المنصرمين. وتتولى رسميا 
منصب نائبة مدير اللجنة المركزية 
لــحــزب الــعــمــال الــحــاكــم وكــذلــك هي 
كبيرة موظفي شقيقها لكن بشكل 
غير رســمــي. كما تــم تعيينها هذا 
الــشــهــر عــضــوا مــنــاوبــا فـــي المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب الــــحــــاكــــم مــمــا 

يــشــكــل اســـتـــمـــرارا لــصــعــودهــا سلم 
القيادة. ويعتقد أن شقيقة الزعيم، 
في الحادية والثلاثين من عمرها، 
تتمتع بــســيــطــرة قــويــة عــلــى المــهــام 
الأســـاســـيـــة لـــلـــحـــزب مـــمـــا يــجــعــلــهــا 
المصدر الأساسي للسلطة خلف أي 

قيادة جماعية للبلاد.
ويـــــقـــــول شـــــو هــــــان - بــــــوم مــن 
لــلــوحــدة الوطنية،  الــكــوري  المــعــهــد 

وهـــــــو مــــؤســــســــة بـــحـــثـــيـــة تــمــولــهــا 
الحكومة فــي ســيــول، كما اقتبست 
عنه رويترز، «ستكون كيم يو  في 
الــوقــت الـــراهـــن الــقــاعــدة الأســاســيــة 
لــلــســلــطــة بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هــيــئــة 
التنظيم والإرشاد والقضاء والأمن 

العام».
وقال جو ميونج - هيون الزميل 
فــــي المـــعـــهـــد الآســـــيـــــوي لـــلـــدراســـات 

«رويــتــرز»  الــســيــاســيــة فــي ســيــول لـــ
«ليس من المرجح أن تتسلم كيم يو 
جــونــغ مقاليد الحكم لكن يمكنها 
أن تساعد فــي بناء نظام تصريف 

أعمال كوسيط للسلطة».

كبار رجال الحزب

تــــرقــــى تــــشــــوي ريـــــونـــــج هــــاي 
العام الماضي ليحمل اسم الرئيس 
الشرفي لكوريا الشمالية بصفته 
رئيسا للجنة الدائمة لمجلس الشعب 
الأعلى. توج ذلك عقودا قضاها في 
الخدمة مع الحزب في عهد سلالة 
كــيــم وبــعــد تــولــيــه منصب الــقــيــادة 
السياسية للجيش في عهد الزعيم 
الحالي. ويقول محللون إن تشوي 
ومــــعــــه عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
ورئيس الــوزراء السابق باك بونج 
جـــــو الــــــــذي أشــــــــرف عـــلـــى مــســاعــي 
الشمال لتبني بعض آليات السوق 
الحر لإنعاش الاقتصاد سيكونان 
على الأرجح شخصيتين رئيسيتين 
في قيادة جماعية للبلاد. كما يمكن 
لكل من كيم يونج تشول، وهو نائب 
لــرئــيــس الــحــزب الــحــاكــم والمــبــعــوث 
الــنــووي الــســابــق وهــو ليس قريبا 
لــــســــلالــــة كــــيــــم الــــحــــاكــــمــــة، ووزيـــــــر 
الــخــارجــيــة ري ســـون جــــون، تولي 
المــلــفــات الــدبــلــومــاســيــة بــمــا يشمل 
مــحــادثــات نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة 
المتوقفة مــع الــولايــات المــتــحــدة، إذ 
لعبا دورا 

رئيسيا عندما التقى كيم جونغ أون 
بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

 المبعدون

يــقــول ثـــاي يــونــج هـــو، النائب 
الــســابــق لــســفــيــر كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
فـــي لـــنـــدن الـــــذي انـــشـــق إلــــى كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، إن كــيــم جــونــغ تــشــول، 
الأخ الأكبر لزعيم كوريا الشمالية 
الحالي، لا دور له في قيادة البلاد 
ويــعــيــش حــيــاة هــادئــة يــعــزف فيها 
الموسيقى. وكانت كيم كيونج هوي 
في وقت من الأوقات شخصية نافذة 
في دوائــر اتخاذ الــقــرار عندما كان 
شقيقها كيم جونغ إيــل على رأس 
السلطة. لكنها لم تظهر علنا منذ 
٢٠١٣ الذي شهد قيام الزعيم الحالي 
بــإعــدام زوجــهــا جانج سونج ثايك 
الــذي كان يعد ثاني أقــوى رجل في 

كوريا الشمالية في ذلك الوقت.

 الجيل الرابع

وفقا لجهاز المخابرات الكوري 
الجنوبي يعتقد أن لكيم جونغ أون 
ثلاثة أطفال من زوجته ري سول جو 
أصغرهم ولد في ٢٠١٧. والأكبر يبلغ 
من العمر عشرة أعوام بما يعني أن 
جميعهم سيحتاجون مساعدة من 
أقاربهم ومن أوصياء سياسيين إذا 
ما كان أحدهم سيصبح يوما الجيل 

الرابع للأسرة في الحكم.

كوريون جنوبيون يشاهدون على التلفزيون في سيول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال ظهوره العلني قرب بيونغ يانغ أمس (د.ب.أ)

روسيا تنشر وثائق سرية عن احتلال برلين عام ١٩٤٥
برلين – موسكو - «الشرق الأوسط»:  انتهت معركة برلين في 
الثاني من مايو (أيار) عام ١٩٤٥. وفي هذه المناسبة بعد 
مرور ٧٥ عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، نشرت 
روســيــا وثــائــق سرية عــن احــتــلال بــرلــين. وجــاء فــي الــوثــائــق التي 
نشرتها وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني ليلة الجمعة 
-السبت أنه خلال المعارك التي دارت على مدار نحو أسبوعين لاقى 
الجيش السوفياتي مقاومة شديدة من ألمانيا النازية. وتضمنت 
الوثائق تفاصيل عن المعارك حول العاصمة الألمانية وتقارير للقائد 
العام للقوات السوفياتية في ألمانيا، المارشال جيورجي شوكوف. 
ــتــل فــي المــعــارك عــشــرات الآلاف مــن المدنيين، 

ُ
وبحسب الــوثــائــق، ق

وعانى أكثر من مليوني شخص من نقص المواد الغذائية.
وعــقــب أيـــام قليلة مــن المــعــركــة حـــول بــرلــين، صــادقــت الــقــوات 
المسلحة الألمانية على استسلام غير مشروط. ويعتبر يوم التاسع 
مــن مــايــو (أيـــــار) أهـــم عــيــد بالنسبة لــروســيــا، حــيــث تحتفي فيه 
بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية. وتم إرجاء عرض 
عسكري ضخم في الميدان الأحمر بموسكو للاحتفال بهذه المناسبة 

في ظل جائحة «كورونا».

كندا تحظر حمل الأسلحة الهجومية
الـــوزراء الكندي  مونتريال - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس 
جــاســتن تـــــرودو، أول مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، حــظــراً فــوريّــاً 
للأسلحة الــهــجــومــيّــة، بعد أقـــلّ مــن أســبــوعــين على أســوأ 
عمليّة إطلاق نار شهدتها كندا وأودت بحياة ٢٢ شخصاً الشهر 
الماضي. وقال ترودو في مؤتمره الصحافي اليومي: «صُممت هذه 
الأسلحة لغرض واحد فقط، هو قتل أكبر عدد من الناس في أقصر 
فترة زمنيّة ممكنة»، مشدّداً على أنّ هذه الأسلحة «لا مكان لها في 
كندا». وأشار إلى أنّ حكومته وافقت على مرسوم يحظّر بيع وشراء 
واســتــخــدام ونــقــل واســتــيــراد ١٥٠٠ طـــراز مــن الأسلحة الهجوميّة 
العسكريّة. وقال ترودو: «بالنسبة إلى العديد من العائلات، بمن 
في ذلك السكّان الأصليّون، تُعدّ الأسلحة الناريّة جزءاً من التقاليد 
التي انتقلت عبر الأجيال. وتُعتبر عمليّات إطلاق النار الجماعية 
في كندا أقلّ شيوعاً مقارنة بالولايات المتحدة»، لكنّ ترودو قال إنّ 
«الحقيقة المفجعة» هي أنها تميل «إلى الحدوث أكثر من ذي قبل». 
وجعل تــرودو مسألة حظر الأسلحة الهجوميّة جــزءاً من حملاته 

الانتخابيّة التي أوصلته إلى السلطة.

مقتل ١٧ سجيناً في سجن بفنزويلا
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أفاد تقرير عسكري اطلعت عليه 
«رويترز» ونائبة معارضة بالبرلمان بأن ١٧ سجيناً على 
تلوا يوم الجمعة أثناء محاولتهم 

ُ
الأقل في سجن فنزويلي ق

الهرب خلال أعمال شغب. وذكر تقرير الحرس الوطني أن جنودا 
أطلقوا النار على مجموعة من السجناء المسلحين خلال محاولتهم 
الهروب من المدخل الرئيسي لسجن لوس يانوس بولاية بورتوجيزا 
الــبــلاد. وقــال التقرير إن الجيش يفترض أن هناك المزيد  بوسط 
مــن القتلى داخــل السجن، وقــالــت نائبة البرلمان مــاريــا مارتينيز 

«رويترز» إن أكثر من ٤٠ شخصاً لاقوا حتفهم. لـ
وقالت مارتينيز التي تعيش في جواناري عاصمة الولاية وهي 
منطقة قريبة من مكان السجن، إن أعمال الشغب اندلعت بسبب منع 
سلطات السجن لأقارب السجناء من إحضار الطعام لهم، كما جرت 
العادة في السجون الفنزويلية. وأكدت وزيرة السجون الفنزويلية 
إيــريــس فــاريــلا فــي مقابلة مــع صحيفة محلية وقـــوع حـــادث في 
السجن. وتعد أعمال الشغب الدموية شائعة في سجون فنزويلا 
الــنــزلاء الأسلحة  التي تتسم بالفوضى حيث غالبا مــا يستخدم 
علنا. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير هذا العام 
إن سجون البلاد تعاني من الفساد وعدم كفاية الأمن والاكتظاظ.

ابنة رئيس كازاخستان السابق تترك منصب رئيسة مجلس الشيوخ
ألماتي- «الشرق الأوسط»:  قال المكتب الرئاسي في كازاخستان، 
أمس (السبت)، إن داريجا نزارباييفا الابنة الكبرى للرئيس 
الــســابــق نـــور ســلــطــان نــزاربــايــيــف تــركــت مــنــصــب رئــيــس 
مجلس الشيوخ. ولم يذكر مكتب الرئيس قاسم جومارت توكاييف 

تفاصيل في بيانه المقتضب.
وكان توكاييف قد عين نزارباييفا نائبة في مجلس الشيوخ 
ورشـــحـــهـــا أيـــضـــاً لمــنــصــب رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس. وبـــمـــوجـــب دســـتـــور 
كازاخستان يكون رئيس مجلس الشيوخ هو أول من يحق له تولي 

الرئاسة في حال استقالة الرئيس أو وفاته.
 وظل توكاييف رئيساً لمجلس الشيوخ حتى مارس (آذار) آذار 
٢٠١٩ عندما استقال نزارباييف على نحو مفاجئ بعد نحو ثلاثة 

عقود في السلطة.
 ويتمتع الرئيس السابق نزارباييف بنفوذ واســع في البلد 
المنتج للنفط حيث يــرأس مجلس الأمــن ويتزعم حزب نور أوتان 

الحاكم، ويلقب بالزعيم الوطني، وهو لقب رسمي.

استطلاع رأي يؤكد أن فرصته في البقاء رئيساً باتت معدومة

المعارضة التركية: إردوغان راحل عن السلطة لا محالة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــالــت المــعــارضــة الــتــركــيــة إن 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
يـــــواصـــــل حــكــم  يـــســـتـــطـــيـــع أن  لا 
تــركــيــا بــســيــاســاتــه الـــتـــي أضـــرت 
بـــــالـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة والــــــحــــــريــــــات 
والاقــــــتــــــصــــــاد، وإنـــــــــه راحـــــــــل عــن 
الـــســـلـــطـــة لا مــــحــــالــــة، وإنـــــــه بـــات 
يـــدرك ذلـــك، وإنـــه لا بــد مــن إعــادة 
نظام برلماني قــوي لحكم البلاد. 
كما أظهر أحدث استطلاع للرأي 
أن إردوغـــــــــــان لــــن يــمــكــنــه الـــفـــوز 
مــــجــــدداً بـــرئـــاســـة الـــــبـــــلاد. وقــــال 
زعــيــم المــعــارضــة الــتــركــيــة رئيس 
الــجــمــهــوري، كمال  حــزب الشعب 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، إن إردوغـــــان 
سيرحل عن الحكم لا محالة وهو 
يعلم ذلــك، مضيفاً: «كــل شخص 
يــبــقــى بــالــســلــطــة لــفــتــرة مــعــيــنــة، 
حتى يأتي وقــت لا يستطيع فيه 
الحصول على أصوات الناخبين، 
فيترك منصبه كما هو الحال مع 

إردوغان».
ورأى كليتشدار أوغــلــو، في 

مقابلة تلفزيونية، أن أزمة تفشي 
فيروس كورونا في تركيا منحت 
لــلــتــفــكــيــر، وأن  فــرصــة للمجتمع 
الأوضــاع في تركيا لن تعود إلى 
ســـابـــق عـــهـــدهـــا قـــبـــل الـــفـــيـــروس، 
مشيراً إلى أن تركيا لها النصيب 
الأكبر من تداعيات أزمة كورونا، 
فــقــراً، وزادت معدلات  حيث زدنــا 
البطالة، وتلاشى مفهوم الدولة 

الاجتماعية تماماً.
وقال زعيم المعارضة التركية 
نــــظــــام إردوغــــــــــــان لا يــصــغــي  إن 
لــكــل مــن يخالفه  لــلــمــعــارضــة ولا 
الـــــرأي، وإن «مـــن يـــديـــرون الــبــلاد 
يجب أن يعرفوا كيفية اللياقة في 
التعامل وكيفية احتواء الجميع... 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لا يــجــب أن 
يعمل لصالح حزبه فقط، ويرى 
فـــي الآخـــريـــن مــنــافــســين لــــه، فهو 
الــشــخــص الـــوحـــيـــد الـــــذي يتعين 

عليه احتضان الجميع».
فـــــــتـــــــرة حـــكـــم  وأضـــــــــــــــاف أن 
العدالة والتنمية ألحقت أضــراراً 
اقتصادية كبيرة بالدولة التركية 
الفقراء  خــلال ١٨ عاماً وزاد عــدد 

والــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل بــأشــكــال 
غير مسبوقة، مؤكداً أن الحكومة 
أخفقت في مواجهة أزمة كورونا 
وطبعت ما قيمته ٥٦ مليار دولار 
لــضــخــهــا فـــي الأســــــواق وســحــبــت 
من احتياطي البنك المركزي، فقط 
من أجل إبقاء سعر الدولار عن ٧ 
ليرات وعدم انهيار الليرة التركية 
أكــثــر مــن ذلـــك. وحَــمّــل كليتشدار 
أوغــــلــــو وزيــــــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة 
بــــرات الـــبـــيـــراق، صــهــر إردوغـــــان، 
المــســؤولــيــة عـــن تـــــردي الأوضـــــاع 
الاقتصادية في البلاد منذ توليه 
منصبه وعــدم قدرته على تنفيذ 
أي خـــطـــط لإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد، 
إلــى أن  مطالباً باستقالته، لافتاً 
«الــــدولــــة الــتــركــيــة بـــاتـــت كــشــركــة 
الــرئــيــس يحكم وصهره  عائلية؛ 

يحكم قبضته على الخزائن».
وجــــــــــــدد زعــــــيــــــم المـــــعـــــارضـــــة 
التركية مطالبته بوضع دستور 
جديد للبلاد يضمن إزالــة جميع 
الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تـــعـــتـــرض حــريــة 
الفكر والمعتقدات والإعلام وحرية 
تكوين النقابات ومبدأ الفصل بين 

الــســلــطــات واســتــقــلالــيــة الــقــضــاء، 
الــتــي تــعــد مــن أهـــم ركــائــز ســيــادة 
الــقــانــون، ووضــع نظام انتخابي 
تـــمـــثـــيـــل الإرادة  جــــديــــد يـــضـــمـــن 
الوطنية على أوسع نطاق ممكن 

في البرلمان التركي.
مــن جــانــبــهــا، طــالــبــت رئيس 
حــــزب «الـــجـــيـــد» مـــيـــرال أكــشــيــنــار 
إلــغــاء النظام الرئاسي  بــضــرورة 
والعودة إلى نظام برلماني قوي، 
معتبرة أن أسوأ يوم عاشته تركيا 
هو ١٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ الذي 
شـــهـــد اســـتـــفـــتـــاءً عـــلـــى تــعــديــلات 
دستورية مهدت لتطبيق النظام 
الرئاسي بالبلاد بدلاً عن النظام 
البرلماني. وأضافت أكشينار، في 
لــيــل الجمعة  مــقــابــلــة تلفزيونية 
- الــســبــت، أن «كـــل مـــا نـــريـــده هو 
الــعــودة إلــى نــظــام بــرلمــانــي قــوي، 
فــنــظــام الــرجــل الــواحــد لــه أضـــرار 
حــــتــــى عــــلــــى إردوغـــــــــــــــان نـــفـــســـه. 
فهذا الاســتــبــداد ضــار للجميع». 
وتابعت أكشينار أن «الظلم هو 
سبب تغيير موقفها من إردوغان 
بعد أن كــانــا صديقين مــن قبل»، 

مشيرة إلى أنها دعمت إردوغــان 
حينما اعتقل بسبب قراءته أبياتا 
مــــن الـــشـــعـــر عـــنـــدمـــا كـــــان رئــيــســاً 
لــبــلــديــة إســطــنــبــول، ووقـــفـــت إلــى 
جانب عائلته عندما سجن ظلما.
وانتقدت أكشينار الحملات 
الــــتــــي يـــشـــنـــهـــا حـــــــزب إردوغــــــــــان 
عـــــلـــــى الــــصــــحــــافــــيــــين ووســــــائــــــل 
لــه ووصفتها  المــعــارضــة  الإعــــلام 
«الهجوم القبيح». في السياق  بـ
ذاتــــه، أكـــد اســتــطــلاع رأي أجــرتــه 
شــــــركــــــة «أوراســــــــــيــــــــــا لــــلأبــــحــــاث 
والاســتــطــلاعــات» حــول الأوضـــاع 
الراهنة في تركيا انهيار شعبية 
إردوغــان وعدم قدرته على الفوز 
بالانتخابات الرئاسية المقررة في 

عام ٢٠٢٣.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، 
الـــتـــي أعــلــنــت أمـــــس، أن أصــــوات 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
هــبــطــت إلـــــى نـــحـــو ٣٤ فــــي المـــائـــة 
ــــــــــــى مــــنــــذ اعــــتــــلائــــه  لــــلــــمــــرة الأول
السلطة، بينما ارتفعت أصــوات 
حزب الشعب الجمهوري إلى ٢٨ 
في المائة، وحزب «الجيد» إلى ١١ 

في المــائــة، وتــراجــع حــزب الحركة 
القومية الحليف للحزب الحاكم 
إلــى ٨٫٩ فــي المــائــة، بينما حصل 
حــــزب «الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم» 
أحدث أحزاب تركيا، الذي أسسه 
نائب رئيس الوزراء الأسبق علي 
بابا جان في مارس (آذار) الماضي 
على ٢٫٧ في المائة من الأصــوات، 
وحـــزب «المــســتــقــبــل» الـــذي أسسه 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق أحــمــد 
داود أوغلو على ٢٫٤ في المائة من 
الأصوات، وذلك في حال توجهت 

البلاد إلى انتخابات الآن.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية، أظهر الاستطلاع أنه لو 
توجهت البلاد إلى انتخابات الآن 
سيحصل إردوغان على ٣٨٫٩ في 
المائة من أصوات الناخبين مقابل 
المــائــة حصل عليها  نحو ٥٢ فــي 
فــــي آخـــــر انـــتـــخـــابـــات فــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٨. ورأى ٥٢٫٢ في 
المائة من المشاركين في الاستطلاع 
أن إردوغــــــــــــان فـــشـــل فـــــي مــهــامــه 
كرئيس للجمهورية، مقابل ٤١٫٩ 

في المائة رأوا أنه نجح فيها.

القوات الأفغانية تقتل قيادياً من الحركة في غارة شرق البلاد

«البنتاغون» يدافع عن قراره حجب نشر أرقام عن هجمات «طالبان»
كابول: «الشرق الأوسط»

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  دافـــــــــعـــــــــت 
الأميركية (البنتاغون) عن قرارها 
بــعــدم نــشــر مــعــلــومــات تفصيلية 
كافية حــول العمليات العسكرية 
والـــــهـــــجـــــمـــــات الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــهــا 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة ضــد قــوات 
الأمــــــن الأفـــغـــانـــيـــة، وبـــعـــثـــة حــلــف 
شمال الأطلسي في أفغانستان، 
الــتــي تــقــودهــا الــولايــات المتحدة. 
وبــــرر الــنــاطــق بــاســم الــبــنــتــاغــون 
بأن المعلومات حول حجم وعدد 
الــعــمــلــيــات المــســلــحــة قـــد تــقــوض 

المفاوضات مع حركة «طالبان».
وقـــــــال جــــونــــاثــــان هـــوفـــمـــان، 
فــي مؤتمر صحافي: «نعمل من 
أجـــــل حــــل أفـــضـــل ومــــكــــان أفــضــل 
لأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، وتــــــــبــــــــادل هـــــذه 
المعلومات لن يدفع الأمور قدماً». 
وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن «مــســتــوى العنف 
الــــذي تــمــارســه (طــالــبــان) مرتفع 
بــشــكــل غــيــر مــقــبــول»، مــعــتــبــراً أن 
هــذا المــســتــوى لا يفضي إلــى حل 
دبـــلـــومـــاســـي، مــــؤكــــداً أن تــقــاســم 
هــــذه الــبــيــانــات لـــن يــســمــح بــدفــع 

المفاوضات مع الحركة قدماً.
كــــــان مـــكـــتـــب المـــفـــتـــش الـــعـــام 
الخاص لإعادة إعمار أفغانستان 
(ســـيـــغـــار) المــرتــبــط بــالــكــونــغــرس 
قد ذكــر، في تقرير نشر الجمعة، 
أن بــعــثــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، الـــتـــي تــقــودهــا 
الــولايــات المــتــحــدة، لــم تعد تنشر 
معلومات عن هجمات «طالبان». 
واعتبرت هذه الهيئة أن عدم نشر 
المــعــلــومــات يــحــد مـــن فــهــم تــطــور 
تــقــلــص واشــنــطــن  الـــنـــزاع، بينما 

وجودها العسكري في هذا البلد.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية 
قد توقفت في ٢٠١٨ عن نشر عدد 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
المتمردون، وحجم السكان الذين 
يخضعون لسيطرتهم بــدرجــات 
مـــتـــفـــاوتـــة، بــيــنــمــا كـــانـــت ســلــطــة 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة تـــتـــراجـــع. 
وقـــــامـــــت كـــــابـــــول أيــــضــــاً بــحــجــب 
الخسائر البشرية التي تتكبدها 
قواتها الأمنية، عقب نشر أرقــام 

حول مقتل الآلاف منها كلّ عام.
وتـــــريـــــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
إنــهــاء أطـــول حــرب فــي تاريخها، 
بعد أن غزت أفغانستان على رأس 

تحالف دولي في نهاية ٢٠٠١ إثر 
هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
على أراضيها. وقد طردت حركة 
«طالبان» التي كانت حاكمة منذ 
١٩٩٦ من السلطة، لكنها لم تنجح 
فـــي دحـــرهـــا عــلــى الأرض. وبــعــد 
أكـــثـــر مـــن ١٨ عـــامـــاً مـــن الـــصـــراع، 
يــؤكــد الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
أنــه يريد إعــادة  ترمب باستمرار 
إلــى بلدها  الــقــوات الأميركية  كــل 

في أسرع وقت ممكن.
وتأتي هــذه القيود الجديدة 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات بــيــنــمــا وقــعــت 
الــولايــات المــتــحــدة فــي ٢٩ فبراير 
(شــبــاط)، فــي الــدوحــة، اتفاقاً مع 

«طالبان»، تتعهد فيه بسحب كل 
الــقــوات الأجنبية من أفغانستان 
خــلال ١٤ شهراً، مقابل ضمانات 
غير واضحة من المتمردين، بينها 
إجراء مفاوضات مع كابول، وهو 

أمر يبدو بعيداً.
وكانت بعثة «الدعم الحازم» 
تكشف بالتفصيل عن الهجمات 
الــتــي تــنــفــذهــا الــحــركــة المــســلــحــة، 
وهذا ما كان يعطي صورة كافية 
حول النزاع، وحجم قوة «طالبان» 
ومجموعات متمردة أخــرى. لكن 
فـــي تـــقـــريـــره الــفــصــلــي، الــجــمــعــة، 
قــال مكتب المفتش العام الخاص 
لإعــادة إعمار أفغانستان إنه في 

«هذا الفصل، حجبت مهمة (الدعم 
الـــحـــازم) (ريـــزولـــيـــوت ســابــورت) 
للمرة الأولــى كل المعلومات حول 

الهجمات التي يشنها العدو».
وأضــاف المكتب الــذي تواجه 
تــــــقــــــاريــــــره فــــــي أغـــــلـــــب الأحـــــيـــــان 
انتقادات حادة أن البعثة توقفت 
عن نشر أرقام، موضحاً أن «هذه 
الأرقــام كانت أحــد آخــر المؤشرات 
التي يمكن للمكتب استخدامها 
لـــتـــوضـــيـــح الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فــي 
أفغانستان للجمهور». وأصدرت 
الــبــعــثــة بــيــانــاً مــقــتــضــبــاً، أشـــارت 
فـــيـــه إلـــــى أن «طــــالــــبــــان» صــعــدت 
هجماتها في مــارس (آذار)، بعد 

تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق بـــــين الـــــولايـــــات 
المتحدة والحركة.

وقـــال الــبــيــان إنـــه «بـــين الأول 
مـــنـــه،  و٣١  (آذار)  مـــــــــارس  مــــــن 
امــتــنــعــت (طــالــبــان) عــن مهاجمة 
لــكــنــهــا زادت  الـــتـــحـــالـــف،  قـــــــوات 
هجماتها على القوات الأفغانية 
بــمــســتــويــات أعـــلـــى مـــن المــعــايــيــر 
الفصلية». وأشــار مكتب المفتش 
الــــبــــنــــتــــاغــــون قــد  إلـــــــى أن  الـــــعـــــام 
المــعــلــومــات مستقبلاً. كما  ينشر 
إلــى أن أفغانستان  أشــار تقريره 
تواجه مخاطر كبيرة بسبب أزمة 
فيروس كورونا المستجد. وقال إن 
«نقاط الضعف الكثيرة، وأحياناً 
الــفــريــدة فــي أفــغــانــســتــان... تثير 
احــتــمــال أن تــواجــه الــبــلاد كــارثــة 
صـــحـــيـــة فـــــي الأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة». 
ويــســعــى الــبــنــتــاغــون إلـــى خفض 
عـــدد الــجــنــود الأمــيــركــيــين مــن ١٢ 
ألفاً إلى ٨٦٠٠ في الأشهر المقبلة.

وفي آخر اشتباك بين القوات 
الأفغانية و«طالبان»، قتل قيادي 
مـــن الــحــركــة واثـــنـــين آخـــريـــن، في 
غـــارة انــتــقــامــيــة، رداً عــلــى هجوم 
شــنــتــه الــحــركــة، أســفــر عـــن مقتل 
جــنــود مــحــلــيــين، طبقاً لمــا ذكــرتــه 
وكـــالـــة «خـــامـــا بـــــرس» الأفــغــانــيــة 
لـــلأنـــبـــاء، أمــــس (الـــســـبـــت). وذكـــر 
مكتب حاكم إقليم ننكرهار، في 
«طـــالـــبـــان»  بـــيـــان، أن الـــقـــيـــادي بــــ
الـــذي يــدعــى بــشــار قتل اثــنــين من 
جــنــود الجيش المحلي الأفغاني 
فــــي مــنــطــقــة بــــاتــــي كــــــوت الــلــيــلــة 
الماضية. وأضاف البيان أن القوات 
الأفغانية نــفــذت غـــارة انتقامية، 
مـــمـــا أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل الـــثـــلاثـــة. 
ولــم تعلق حــركــة «طــالــبــان» على 

الحادث حتى الآن.

قوات أمن أفغانية تحرس موقع تفجير انتحاري قرب كابل يوم الأربعاء الماضي (أ.ب)
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قبل أن تنحطّ الديمقراطيّة 
التوافقيّة في لبنان، كان هناك 
عرف يكاد يرقى إلى قانون: إنّ 
الطوائف لا تجتمع على قيادة 
واحدة. في الخمسينيات مثلاً، 
وقـــــف حــمــيــد فـــرنـــجـــيّـــة، ومـــن 
بـــعـــده شــقــيــقــه ســلــيــمــان، ضــدّ 
كميل شمعون الذي أجمع عليه 
باقي المسيحيين، أو معظمهم. 
كــــذلــــك وقــــــف ســــامــــي الــصــلــح 
ي المعارض 

ّ
ضدّ الإجماع السن

لشمعون. لا فرنجيّة كان نكرة 
في طائفته، ولا الصلح.

كان ذلك تعبيراً عن حالة أعــرض، حيث 
توزّعت الزعامة الشيعيّة بين رأسين جنوبي 
وبقاعي، لكلّ منهما منافسوه في منطقته، 
الــدرزيّــة بين جنبلاط  كما انتصفت الزعامة 
وأرسلان، وتناثرت زعامات الروم الأرثوذكس 

بين الأشرفيّة والمتن الشمالي والكورة...
هذا المعطى كان يتيح للدولة أن تنهض 
وتــســتــقــلّ نــســبــيّــاً عـــن الــطــوائــف كــيــمــا تــديــر 
اللعبة بينها. وصول إميل لحّود إلى رئاسة 
الجمهوريّة عام ١٩٩٨ أطاح تلك المعادلة كلّياً، 
وإن بدأ الانقلاب عليها قبل ذلك. فالمطلوب 
ــاع الــقــرار 

ّ
بــات توفير غــطــاء دســتــوري لــصــن

الفعليين، وهم آنذاك رموز الوصاية السورية. 
ر بتاتاً بأي 

ّ
لهذا يغدو الأضعف الذي لا يتأث

بيئة محلّية هو الأنسب.
ــل أحـــداً. 

ّ
ـــه لا يــمــث

ّ
لــحّــود كـــان الأنــســب: إن

وصــــل إلــــى قـــيـــادة الــجــيــش فـــي ١٩٨٩، يــوم 
كــانــت المــهــمّــة تصفية حــســاب حــافــظ الأســد 
مع ميشال عون. تولّى منصبه بصفته قائد 
سلاح البحر في الجيش اللبنانيّ. يومذاك، 
نشرت الصحف صورة أو صورتين لبضعة 
ها أرمادا اللبنانيين. إذاً، 

ّ
زوارق تمّ الإيحاء بأن

نيلسون اللبناني ينتظرنا.
ــــــه لا بــــدّ مـــن صـــفـــات تُــســبــغ عــلــيــه، 

ّ
ولأن

لــحّــود بصفته سبّاحاً وغطّاساً  ذاع صيت 
 عـــن الـــركـــض، ولا يخلع 

ّ
وريـــاضـــيّـــاً لا يــكــف

الــقــمــيــص ذا الــكــمّــين الــقــصــيــريــن، حــتّــى لو 
كان الطقس ثلجيّاً. المرّات التي تحدّث فيها 
أنقصت ذاك الرصيد الفقير، ولم تُضف إليه 
إلا التناقض بين العبارة والأخرى، أو داخل 

العبارة نفسها.
هــذا الــرئــيــس إيّـــاه أريـــدَ التجديد لــه في 
ه كان الماروني الوحيد الذي 

ّ
٢٠٠٤. لماذا؟ لأن

لا تــعــنــيــه الـــتـــحـــوّلات الـــجـــاريـــة فـــي المــنــطــقــة 
بـــعـــد الــــحــــرب الأمــــيــــركــــيّــــة فــــي الـــــعـــــراق عـــام 
ه من يتصدّى 

ّ
٢٠٠٣. المدافعون عنه قالوا: إن

للمؤامرة. أكثريّة اللبنانيين الساحقة ردّت: 
بل هو المؤامرة بعينها.

الــحــالــة الــلــحــوديّــة تــــكــــرّرت، قــبــل أشــهــر 
الــحــالــي حسّان  قليلة، فــي رئــيــس الحكومة 
دياب. بينهما فارقان: الأوّل معدوم مارونيّاً 
فيما الثاني معدوم سنيّاً، فلا لحّود حميد 
فرنجيّة ولا دياب سامي الصلح؛ لكنْ حتّى 
لحّود، وبسبب الماضي السياسي لعائلته، 

يـــمـــلـــك مـــــا لـــــم يـــتـــســـنّ لــلــوجــه 
الصاعد.

الــــلــــه»  لــــقــــد أراد «حــــــــــزب 
والعونيّون رئيس حكومة في 
ظــرف صعب وحــرج، فوجدوه 
جاهزاً. جُهّز له تاريخ وتراث: 
تولّى وزارة التربية والتعليم 
«نـــائـــب  وهـــــو   ،(٢٠١١-٢٠١٤)
رئــيــس الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة»، 
وعناوين كثيرة تدافعت حول 
شهادات عليا ومجلاّت عالميّة 
ومـــؤتـــمـــرات دولـــيّـــة وتــأســيــس 
كلّيات لتصنع له «سي في» يتلاعب به هواء 

ساخن كثير.
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وبــعــض 
المــــقــــالات الـــصـــحـــافـــيّـــة هـــبّـــت إلـــــى تــصــحــيــح 
الــصــورة. ثمّة طــلاّب كثيرون علّمهم كتبوا 
ــهِ التبجيلا». ثمّة موظّفون 

ّ
لــم «يــوف عنه مــا 

فــي وزارة التربية وصــفــوه بمثل مــا وصفه 
به طــلاّبــه. أهــمّ أفعال الـــوزارة في عهده كان 
ذاك الكتاب المكلف بمجلّديه الذي تناول أناه 
المــتــورّمــة و«إنـــجـــازاتـــه». وصـــف نــفــســه مــرّة 
«أحــد الـــــوزراء الــتــكــنــوقــراط الــنــادريــن منذ  بـــ
المـــدارس،  استقلال لبنان». غيّر اســم إحــدى 

فأعطاها اسم والدته.
في الجامعة الأميركيّة، حجب لقبُ «نائب 
الرئيس» واقــعَ الحال. لقد شغل فعلاً نيابة 
ما «للبرامج الخارجيّة الإقليميّة». 

ّ
الرئيس، إن

أكــثــر من  الــفــضــفــاض لا يعني  هـــذا التعبير 
مهامّ محدّدة يكلّف بها رئيس الجامعة من 
يسمّيهم نوّاباً له. ذات مرّة، كان هناك سبعة 

نوّاب رئيس للجامعة الأميركيّة.
على أي حــال، فقد ذكــرت بعض الأخبار 
راً بأن تدفع له 

ّ
أنّ دياب طالب الأميركيّة مؤخ

 .(!) اته»، وأن تحوّلها إلى الخارج 
ّ
«مستحق

ونقل عن مصادر في الجامعة أنها استغربت 
تُقدّم،  طلب دفع مستحقات لقاء خدمات لم 
أنّ رئــيــس الحكومة يطلب أجــر سنوات  أي 
لـــن يــكــون مـــوجـــوداً فــيــهــا عــلــى رأس عــمــلــه، 
يُــســمّــى بــالاســتــيــداع، أي  وينطبق عليه مــا 
الــتــدريــس،  إلــى  بإمكانه أن يــعــود بعد سنة 

أستاذاً جامعياً.
آراء ديــاب العامّة والقليلة لا يُعتدّ بها 
أنّ الحلّ  كثيراً. يقول مــثــلاً: «أنــا متأكّد مــن 
لغالبيّة تحدّياتنا، الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والماليّة، وحتّى السياسيّة والبطالة، تكمن 
راً، تحسّر 

ّ
ة». مؤخ

ّ
في التعليم بأشكاله كاف

ـــه «لــيــس لدينا مــا يُــســمّــى (دولـــة عميقة) 
ّ
لأن

«الدولة  ه يقصد بـ
ّ
ل فكرة الدولة». يبدو أن

ّ
تمث

العميقة» غير المعنى المتعارف عليه للتعبير. 
من حسن الحظّ أنّ آراءه العامّة قليلة.

حــــسّــــان ديــــــــاب، فــــي الـــنـــهـــايـــة، شــخــص 
إنــشــاءه السقيم حــرفــاً حــرفــاً،  يــقــرأ  ممتثل. 
وبالكاد يرفع رأسه. التلميذ يخاف أن يُفلت 
منه وجهُه فيبادر إلى تجميد تعابيره. المهمّ، 
أمّــا أستاذ الأستاذ  التلميذ، أن ينجح.  عند 

ففي مكان آخر.

ي
ّ
 حسّان دياب هو إميل لحّود السن

ّ
في أن ما زال العراقيون يتذكرون «كوكوش»

شرق أفريقيا بين «كورونا» والجراد والأوبئة والفيضانات

فــــي عــــــام ١٩٧٧ حــــين تــحــســنــت 
العلاقات بين العراق وإيران في زمن 
الــشــاه محمد رضــا بهلوي، أرسلت 
طهران إلى بغداد، تعبيراً عن رغبتها 
فــي الانــفــتــاح بــين الــبــلــديــن، المطربة 
الإيرانية الشهيرة كوكوش. ولقيت 
الــنــجــمــة تــرحــيــبــاً واســعــاً فــي بــغــداد 
وقــــدمــــت فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــعـــراقـــي 
مــجــمــوعــة مــــن أغـــانـــيـــهـــا الــشــائــعــة، 
ثــــم غـــنـــت أغـــنـــيـــة «بــــنــــت الــشــلــبــيــة» 
للموسيقار المصري سيد درويــش، 
والــــتــــي غــنــتــهــا أيـــضـــاً جــــــارة الــقــمــر 
فــيــروز. وبــعــد عـــام ٢٠٠٣ أراد نظام 
الملالي في إيران أن «يعزز» العلاقات 
مــــع بــــغــــداد فــــأرســــل «تــشــكــيــلــة» مــن 
الميليشيات الموالية لولي الفقيه التي 
«فيلق القدس» لتزرع الفتنة  ترتبط بـ

الطائفية الدامية.
مهما تطورت الأحداث والحركات 
المضادة لإيران في العراق فإن طهران 
لن تغامر ولــن تخاطر بــزج الجيش 
الـــــثـــــوري»  الإيــــــرانــــــي أو «الــــــحــــــرس 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي قــمــع المــظــاهــرات 
والاحتجاجات، وحتى الثورة، ضد 
النظام الفاسد في المنطقة الخضراء. 
فــالــنــظــام الإيــــرانــــي الـــــذي عـــانـــى من 
الــحــرب العراقية – الإيرانية  ويــلات 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي الثمانينات مــن 
أدرك متأخراً أن جيشه النظامي غير 
مؤهل لأي حرب طويلة أو قصيرة، 
لــســبــبــين رئــيــســيــين مــتــرابــطــين هما 
عدم جاهزيته القتالية بشكل متعمد 
خشية انقلابه على النظام الإيراني 
نفسه، والسبب الثاني هو أنه حتى 
لو استطاع الجيش الإيراني احتلال 
بعض النقاط الحدودية في هضاب 
وجبال العراق ودخول بعض قواته 
البرية أو الجوية إلى المدن العراقية 
فإنها لن تستطيع الصمود طويلاً 
أمـــــام المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة ســـــواء في 
المحافظات الوسطى أو الجنوبية أو 

حتى الكردية. 
وما يقال عن الجيش النظامي، 
يــقــال أيــضــاً عـــن «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
المـــســـلـــح جـــيـــداً وصــــاحــــب الــتــجــربــة 
العملية في حرب السنوات الثماني 

التي خسرها في النهاية.
كــــــــان مــــمــــكــــنــــاً، ومـــــحـــــتـــــمـــــلاً، أن 
«يــتــدخــل» الــحــرس الــثــوري بــإشــارة 
من إصبع الجنرال قاسم سليماني 
قبل مصرعه لإنهاء «ثــورة تشرين» 
رها  الــعــراق التي تَصَدَّ السلمية فــي 
شــبــاب الــشــيــعــة وضــحــوا بــأكــثــر من 
٧٠٠ قتيل وآلاف الجرحى والمعتقلين 
الذين سقطوا تحت نيران الرصاص 
الـــحـــي مـــن أســلــحــة الــــقــــوات الأمــنــيــة 
العراقية والميليشيات المدعومة من 

إيـــــــران نــــهــــاراً جـــهـــاراً. 
لــــم يـــتـــدخـــل «الـــحـــرس 
الــــــثــــــوري» مــــبــــاشــــرةً، 
لكنه لــجــأ إلـــى حــروب 
 ،«proxy الــبــروكــســي»
وهي الحرب بالوكالة 
عن طريق الميليشيات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة المـــــوالـــــيـــــة 
لولاية الفقيه الفارسي 
خـــــــامـــــــنـــــــئـــــــي. فــــــهــــــذه 

المــيــلــيــشــيــات الــدمــويــة 
وكـــيـــلـــة إيـــــــران فــــي أي 

حرب من دون أن يقحم النظام نفسه 
فــي حــرب شاملة ربما يتصدى لها 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــجــلــس الأمــــن، 
فضلاً عن الحلفاء الغربيين بقيادة 

الولايات المتحدة.
نــــضــــرب بــعــض  ونـــســـتـــطـــيـــع أن 
الأمـــــثـــــلـــــة عــــلــــى حـــــــــروب بــــالــــوكــــالــــة 
«بــــــــروكــــــــســــــــي» مـــــثـــــل الــــــصــــــدامــــــات 
العسكرية التي حدثت خلال الحرب 
الباردة في فيتنام وكوريا وأفريقيا 
وأفغانستان وأميركا الجنوبية، فقد 
اكــتــفــت دولــتــا الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
والولايات المتحدة باستخدام الوكلاء 
من القوى المحلية المسلحة بــدلاً من 
المخاطرة بنشوب حرب نووية. كان 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي يـــدعـــم قــــوات 
«ألفيت كــونــغ» الوطنية فــي فيتنام 
بالأسلحة والخدمات اللوجيستية 
الــقــوات الأميركية المحتلة،  لمواجهة 
يــبــعــث جــنــديــاً روســيــاً  مـــن دون أن 

واحداً إلى الجبهة. 
الــعــكــس فــي أفغانستان  وحـــدث 
خــلال الــغــزو الــســوفــيــاتــي، إذ زودت 
الولايات المتحدة المجاهدين الأفغان 
بــالأســلــحــة والإمــــــــدادات. وفـــي كوبا 
لـــــجـــــأت واشــــنــــطــــن إلـــــــى اســــتــــخــــدام 
المـــنـــفـــيـــين الـــكـــوبـــيـــين كــــوكــــلاء عــنــهــا 
للإطاحة بحكومة كاسترو من دون 
الــقــوات الجوية الأميركية أو  تدخل 

قوات المارينز. 
وقـــــدمـــــت إيــــــــــران نـــســـخـــتـــهـــا مــن 
حروب بالوكالة في اليمن حين دعمت 
المـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــين بــالأســلــحــة 
والـــتـــدريـــب والـــعـــتـــاد والـــخـــبـــراء من 
«الحرس الثوري» من دون أن تقحم 
الجيش الإيراني النظامي في التمرد 

الحوثي.
في الحالة العراقية لجأت طهران 
بــدء  إلــــى تــمــهــيــد الأرض مــنــذ  أولاً 
الاحـــتـــلال الأمــيــركــي فــي عـــام ٢٠٠٣؛ 
اســتــغــلــت إيــــــران الأوضـــــــاع الــقــائــمــة 
فـــي الـــعـــراق المــحــتــل فــمــلأت أســواقــه 
بـــــأردأ أنـــــواع الــصــنــاعــات الإيــرانــيــة 
مــن الــســيــارات والمـــبـــردات والأجــهــزة 
المنزلية وصولاً إلى البيض الفاسد 

والــــــــــدجــــــــــاج الـــــعـــــفـــــن، 
وغــــــــــيّــــــــــرت مـــــــســـــــارات 
الأنهار الحدودية التي 
كــانــت تــصــب فــي شط 
الـــعـــرب ونـــهـــر ديـــالـــى، 
وسرقت النفط من حقل 
«مـــجـــنـــون» والــحــقــول 
الحدودية، واقتحمت 
المـــــنـــــافـــــذ الـــــحـــــدوديـــــة 
بـــعـــشـــرات الآلاف مــن 
الإيــــرانــــيــــين والأفــــغــــان 
والــــــبــــــاكــــــســــــتــــــانــــــيــــــين 
مـــــن دون جـــــــــــوازات ســفــر  الـــشـــيـــعـــة 
بــــحــــجــــة زيــــــــــــــارة الأضـــــــــرحـــــــــة. ولـــــم 
تــكــتــفِ بــذلــك، فـــصـــدّرت إلـــى الــعــراق 
«قامات» فلع الرؤوس في عاشوراء، 
والمــيــلــيــشــيــات الـــعـــراقـــيـــة الــطــائــفــيــة 
التي درّبها وموّلها وسلّحها «فيلق 
القدس»، ووجّهها إلى ميدان حرب 
طــائــفــيــة مــكــشــوفــة هــي فــي الحقيقة 
قمة الإرهـــاب الإيــرانــي ضــد الــعــراق، 
الــبَــلادة الأميركية إلى  الــذي حوّلته 
إيــرانــيــة ترفع علم ولايــة  مستوطنة 
الفقيه وصور خميني وخامنئي. مع 
ذلك فإن التغلغل الفارسي في العراق 

أبعد من ذلك بكثير. 
فخامنئي يلعب بنيران المدافع 
والــــصــــواريــــخ والــــعــــبــــوات الــنــاســفــة 
والقنابل والمسدسات كاتمة الصوت 
والاغــــتــــيــــالات الـــتـــي شــمــلــت عــلــمــاء 
العراق وأساتذة الجامعات وضباط 
الجيش السابقين ومئات الطيارين 

العراقيين. 
وطهران لا تنفي ذلك ولا تُخفي 
مآربها الخبيثة ولا حربها الطائفية، 
ومــؤســســاتُــهــا وأغــطــيــتُــهــا المختلفة 
تغطي شوارع العراق تحت مسميات 
جمعيات خيرية وبــنــوك ومكتبات 
ومراكز ثقافية وآل البيت وحسينيات 
ومراكز طبية، وكلها، بلا استثناء، 
تعمل بتمويل وتــوجــيــه مــن «فيلق 
القدس». وطهران لا تخشى أحداً ما 
قـــادة الميليشيات  دام عــمــلاؤهــا مــن 

العراقية يحكمون العراق كله.
تجمعت لديّ قائمة تضم أكثر من 
٤٠ مكتباً ومؤسسة وهيئة ومصرفاً 
«فــيــلــق  ومــنــظــمــة وشــــركــــة تـــابـــعـــة لـــ
الــقــدس» والمــؤســســات الاستخبارية 
الإيرانية، وكلها تعمل بشكل علني 
فــــــي الـــــــعـــــــراق تــــحــــت ســــمــــع وبـــصـــر 
حــكــومــة المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وتــرفــع 
صور خامنئي وعلم إيران. وبمرور 
السنوات أصبح العراقيون يعرفون 
جيداً أن هذه التشكيلات إيرانية قلباً 
وقالباً، وتتولى مهمات مخابراتية 
وتوزيع الأسلحة وتدريب العناصر 
الإرهابية، وكلها تضع في لافتاتها 

مسميات للتغطية، من نوع الإغاثة 
أو الطبابة أو الثقافة أو الدراسة أو 

السياحة الدينية.
لقد أصبح البنك المركزي العراقي 
- مــثــلاً – أحـــد فـــروع الــبــنــك المــركــزي 
 
ً
تــنــظــيــمــاً وأداء وســيــولــة الإيــــرانــــي 

وتــــحــــويــــلات، وبــــابــــاً خــلــفــيــاً لــغــســل 
الأموال الإيرانية واختراق العقوبات 
الأميركية أو الدولية. وأصبح النفط 
الـــعـــراقـــي رهـــــن إشـــــــارة الإيـــرانـــيـــين، 
ولــــيــــس فــــي هـــــذا أي مـــبـــالـــغـــة، وتـــم 
تصدير كميات مــتــزايــدة مــن النفط 
الإيــرانــي بعقود تحمل اســم العراق 

لتلافي العقوبات الأميركية.
لــم يــشــكّــل الــعــراق أي عـــبء على 
إيـــران بعد ٢٠٠٣، حتى فــي عــز قوة 
الــعــكــس من  تنظيم «داعــــــش». عــلــى 
ذلــــــك فــــــإن إيـــــــــران هـــــي الـــــعـــــبء عــلــى 
الــعــراق منذ الاحــتــلال الأميركي إلى 
اليوم. ولدى ملالي النظام الإيراني 
بـــأن سيطرتهم على  قــنــاعــة مطلقة 
الـــعـــراق هـــي الــطــريــق الــوحــيــد الأقـــل 
تكلفة، والأســهــل تنفيذاً، والأفــضــل 
استراتيجية للتمدد الطائفي الدائم 
في المنطقة. ولحسن حظ إيــران فإن 
معظم مفاتيح العراق المحتل اليوم 
هـــي فـــي أيـــــدي عــمــلائــهــا والأحــــــزاب 
والمــيــلــيــشــيــات الــتــي أنــشــأتــهــا تحت 

خيمة «الحرس الثوري» الإيراني.
وقــبــل أن أنــهــي المـــقـــال أتـــســـاءل: 
هــل سمعتم يــومــاً عــن قــوافــل إغــاثــة 
ومـــســـاعـــدات إنــســانــيــة إيـــرانـــيـــة إلــى 
العراق؟ لم يحدث هذا ولا مرة واحدة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــلالـــي طـــهـــران 
يحكمون العراق منذ احتلال بغداد 
في عــام ٢٠٠٣. كانت إيــران في عهد 
الشاهنشاه تتبرع لتذهيب أبــواب 
وقباب المزارات الدينية الشيعية في 
بــغــداد وكــربــلاء والنجف وســامــراء، 
لــكــنــهــا تــوقــفــت عـــن ذلــــك مــنــذ بــدايــة 
حكم خميني وقيام الحرب العراقية 
– الإيرانية، ولم تستأنف هذا التقليد 
بـــعـــد أن ســيــطــر  الــشــاهــنــشــاهــي إلا 
ملاليها على المنطقة الخضراء، ولم 
تفعله ســوى مــرة واحـــدة أو مرتين. 
حتى الــســجــاد الإيــرانــي الـــذي كانت 
تــهــديــه إلـــى هـــذه المــــــزارات بــــدأت في 
السنوات الأخيرة تبيعه إلى الوقفين 
العراقيين السني والشيعي بحجة 
أنها تعاني من الحصار الاقتصادي 

الدولي.
لمـــطـــرب الــــعــــراق الــكــبــيــر مــحــمــد 
الــقــبــانــجــي أغــنــيــة يـــقـــول مــطــلــعــهــا: 
«عـــــبـــــود جـــــــاي مـــــن الــــنــــجــــف يــغــنــي 
أغانينا... ويقول يا حسرتي ضاعت 
أمــانــيــنــا»، لكن العراقيين لا يــزالــون 

يتذكرون كوكوش!

ما مقدار الكوارث الأخرى التي 
أفــريــقــيــا أن تتحمله؟  يمكن لــشــرق 
فــهــي تــكــافــح بــالــفــعــل فـــي مــواجــهــة 
كــارثــتــين مــتــزامــنــتــين: تــفــشــي وبـــاء 
القاتل، وانتشار أســراب  «كــورونــا» 
الجراد المهلكة، مع معاناة المنطقة 
فــي الأثــنــاء ذاتــهــا مــن الــهــطــول غير 
المتوقف للأمطار الغزيرة بصورة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة غــــيــــر مـــــعـــــتـــــادة، مــع 
الـــفـــيـــضـــانـــات الـــتـــي تـــهـــدد مــظــاهــر 
الــحــيــاة فـــي كـــل بــقــعــة مـــن إثــيــوبــيــا 
وحــتــى تــنــزانــيــا، وكــافــة مــا بينهما 

من بلدان.
إلـــى المنطقة الأكــثــر  وبــالــنــســبــة 
حيوية من الناحية الاقتصادية في 
الــقــارة الــســمــراء، ربــمــا يُــضــاف إلى 
مــزيــج الـــكـــوارث الــثــلاثــيــة المـــذكـــورة 
كارثة رابعة، ألا وهــي: نــدرة موارد 
الــــطــــعــــام. لــــم يــتــخــيــر ذلـــــك الــشــبــح 
الــقــمــيء مــن مــاضــي شـــرق أفريقيا 
القاتم لحظة هي أسوأ من الأوضاع 
الــــراهــــنــــة كــــي يــــعــــاود الـــظـــهـــور مــن 
جـــــديـــــد. فــــقــــوى الــــعــــالــــم وجــــهــــوده 
مشتتة أيما تشتت بسبب مواجهة 

الفتاك، وأصبحت  وبــاء «كــورونــا» 
مــصــادر الإغـــاثـــة والمــــدد التقليدية 
– أي الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي – تمر بأصعب الأزمـــات 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة بــهــمــا. ولــم 
تـــبـــرهـــن الــــصــــين – وهــــــي الـــشـــريـــك 
لــدى عديد من  الاقتصادي المفضل 
القارة السمراء في السنوات  بلدان 
الــقــدرة الكاملة (أو  الأخــيــرة – على 
حتى الرغبة الكامنة) في ملء فراغ 

القوى الكبرى الآخذ في الاتساع.
وحــــــتــــــى قـــــبـــــل حــــــلــــــول مــــوســــم 
الفيضانات العارمة، كانت منظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــلأغـــذيـــة والــــزراعــــة 
(الـــفـــاو) تــحــذر مــن «تــهــديــدات غير 
مــســبــوقــة فــــي الأمــــــن الـــغـــذائـــي فــي 
لــــقــــيــــت الـــتـــبـــعـــة عــلــى 

ُ
أفـــريـــقـــيـــا». وأ

الــظــهــور المــفــاجــئ لأســـــراب جــديــدة 
من الجراد. وصرح «مركز التنبؤات 
والتطبيقات المناخية» في نيروبي، 
بـــأن أســــراب الــجــراد بـــدأت فــي غــزو 
منطقة شرق أفريقيا بأعداد مهولة 
وبصورة استثنائية لم يسبق لها 
مثيل، ولم تُشاهَد بهذا الحجم من 

قبل. وتعتبر أسراب الجراد الكبير 
تلك من نواتج التغييرات المناخية 
لكوكب الأرض: فلقد أسفرت الأجواء 
المـــنـــاخـــيـــة الــــرطــــبــــة بـــــصـــــورة غــيــر 
مــعــتــادة عــلــى مــــدار الـــعـــام ونــصــف 
الــعــام المــاضــي، عــن تهيئة الظروف 

المثالية لظهور أسراب الجراد. 
وتـــســـبـــبـــت الــــشــــراهــــة الــكــبــيــرة 
لأســــراب الــجــراد الأولــــى فــي إلــحــاق 
الأضـــــــــــرار الـــــفـــــادحـــــة بـــالمـــحـــاصـــيـــل 
الــزراعــيــة فــي شــرق أفريقيا. ووفقاً 
لــشــركــة «غـــــرو» الــخــاصــة والمــعــنــيــة 
ببيانات وتحليلات السلع، تمكنت 
أسراب الجراد حتى الآن من إتلاف 
أكــــثــــر مـــــن ٢٥ مـــلـــيـــون هـــكـــتـــار مــن 
الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة فـــي إثــيــوبــيــا، 

وكينيا، والصومال.
وتشير الــدلائــل إلــى أن الأســوأ 
فيما هو قادم. فمن المتوقع للأجواء 
المــنــاخــيــة الــرطــبــة الــراهــنــة أن تدفع 
بأسراب جديدة من الجراد الشره مع 
حلول فصل الصيف المقبل، تماماً 
مــع بـــدء مــوســم حــصــاد المحاصيل 

الزراعية.

تتطلب مكافحة أسراب الجراد 
كميات هائلة من المبيدات الحشرية 
الــعــمــال لاستخدامها،  وجيشاً مــن 
غير أن تفشي وباء «كورونا» الراهن 
يــعــيــق الــبــدء فــي هـــذه الــجــهــود؛ إذ 
يسبب التأخير في وصول شحنات 
الــرش  المــبــيــدات الحشرية ومــعــدات 
المطلوبة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف 
الشحن حالياً. والحكومات مطالبة 
بحماية مواطنيها من تفشي وباء 
«كورونا»، مع قيود السفر والانتقال 
المــصــمــمــة لــلــحــيــلــولــة دون انــتــشــار 

الوباء التي تفرض العراقيل الكبيرة 
على جهود مواجهة أسراب الجراد 

المهلكة.
لـــكـــن المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة عــلــى 
الأمــن الغذائي هائلة للغاية. ربما 
أنــهــا  المــعــنــيــة  الــبــلــدان  لا تستشعر 
تملك رفاهية الاختيار بين مختلف 
الكوارث المحدقة. فإن أوغندا - على 
سبيل المــثــال - تطلب مــن المــزارعــين 
عــــدم الــتــوقــف عـــن مــواصــلــة زراعــــة 
المــحــاصــيــل، حــتــى بــرغــم جــهــودهــا 
الكبيرة في محاولة تأمين الأقنعة 
الواقية لأفراد الشعب، وعلى الرغم 
أيــضــاً مـــن مــخــاطــر أســـــراب الــجــراد 
الـــتـــي ســــوف تـــأتـــي عــلــى كــثــيــر من 

المحاصيل الزراعية على أي حال.
وتطالب منظمة الأمــم المتحدة 
لــلأغــذيــة والـــزراعـــة «الــفــاو» بتأمين 
مــبــلــغ ١٥٣ مــلــيــون دولار مـــن أجــل 
مساعدة البلدان في شرق أفريقيا، 
جـــنـــبـــاً إلــــــــى جــــنــــب مــــــع الــــــســــــودان 
واليمن، على مكافحة أسراب الجراد 
المندفعة. وحتى الآن لم يتم التعهد 
بــتــأمــين أو تــســلــيــم إلا ثــلــث المــبــلــغ 

المـــذكـــور لــلــبــلــدان المــعــنــيــة، غــيــر أن 
مكافحة نقص الموارد الغذائية الذي 
تفاقم بسبب الفيضانات العارمة، 
سوف تستلزم توفير المبالغ المالية 
الأكـــثـــر مـــن ذلـــك بــكــثــيــر. مـــع توفير 
مزيد من الأموال لوضع اقتصادات 
بلدان شرق أفريقيا – التي كانت من 
أبـــرز اقــتــصــادات الــقــارة حتى وقت 
قــريــب – عــلــى خــطــط الإنـــقـــاذ ودعــم 
الحياة أثناء تعافي العالم بأسره 

من وباء «كورونا» الفتاك.
ولــكــن، مــن أيـــن يــمــكــن أن تأتي 
تــلــك الأمــــــــوال؟ مـــن المـــرجـــح لــبــلــدان 
شرق أفريقيا أن تدخل في منافسة 
مـــع الــبــلــدان الأفــريــقــيــة المـــجـــاورة – 
والعام النامي الأوســع نطاقاً – من 
أجــل تــأمــين الحصول على الأمـــوال 
الطارئة من جهات الإقراض الدولية 
مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف، مــثــل صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، والـــبـــنـــك الــــدولــــي، 
وغــيــرهــمــا، ثــم تــتــحــرك عــلــى مسار 
المطالبة بخطط أكبر للإنقاذ المالي.

وسوف تنشأ المنافسة أيضاً بين 
البلدان الأفريقية في إعادة جدولة، 

أو ربما الإعفاء الكلي، من المدفوعات 
المستحقة للصين التي تعتبر أكبر 
دائــــن حــالــي فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. 
ولـــقـــد وافـــقـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
على الانضمام إلى أعضاء مجموعة 
الــعــشــريــن، فــي تأجيل ســـداد ديــون 
بقيمة ٢٠ مليار دولار مستحقة على 
بعض البلدان الفقيرة. وتقول بعض 
الـــحـــكـــومـــات الأفـــريـــقـــيـــة إن الــصــين 
تــطــالــب بــالــســيــطــرة عــلــى الأصــــول 
الحكومية الاستراتيجية لدى تلك 
الــبــلــدان، فــي مــقــابــل الــتــخــفــيــف من 
الــديــون المستحقة عليها  أو شطب 
نـــهـــائـــيـــاً. وتـــخـــشـــى بـــعـــض جــهــات 
الإقراض الأخرى من أن أي اعتبارات 
يتقدمون بها إلى البلدان الأفريقية 
المـــديـــنـــة ســـــوف تـــصـــب فــــي صــالــح 
المـــقـــرضـــين الــصــيــنــيــين فـــي خــاتــمــة 

المطاف.
ولا يبدو أن الإنسان أو الطبيعة 
يــــمــــيــــلان إلـــــــى مــــنــــح بــــــلــــــدان شــــرق 
أفريقيا أي فرصة لالتقاط الأنفاس 

المتلاحقة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

داود الفرحان

بوبي غوش *

ّحازم صاغية
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«كورونا»؟ الإمارات: هل ابتكرت دواء لـ
«لا صـــــوت يــعــلــو فـــــوق صـــوت 
كورونا» هو الشعار الأبرز لعام ٢٠٢٠ 
حــتــى الآن، فــلــم يـــزل هـــذا الــفــيــروس 
الــخــطــيــر حـــديـــث الـــعـــالـــم وعــلــمــائــه 
ومفكريه وسياسييه، وكــل طبقات 
الــشــعــوب والأمــــــم؛ بــوصــفــه الـــوبـــاء 
أبــان ضعف الاهتمام الدولي  الــذي 
بــالــشــؤون الصحية ومــراكــز  الــــلازم 
أبـــحـــاثـــهـــا وعــلــمــائــهــا وبــاحــثــيــهــا، 
وهــو ما سيتغير بعد انقضاء هذا 
الفيروس، وإيــجــاد العلاج واللقاح 
الـــــلازمـــــين، لــجــعــلــه أحـــــد الأمــــــراض 
المنتهية من حياة البشر كغيره من 

الأوبئة والجوائح السابقة.
نــــــــشــــــــرت «وكــــــــــــالــــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــيــوم الأول  الإمــاراتــيــة» (وام)، فــي 
مــن شــهــر مــايــو (أيـــــار)، خــبــراً مهماً 
الــدولــي فــي مواجهة  على المستوى 
التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية 
اليوم، وهو تفشي وباء «كورونا»، 
وقـــالـــت مـــا نـــصـــه: «تــــم مــنــح بــــراءة 
اخـــتـــراع مــن قــبــل وزارة الاقــتــصــاد، 
لــعــلاج بــالــخــلايــا الــجــذعــيــة مبتكر 
وواعـــد لالتهابات فــيــروس كورونا 
المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩). وقــــد قــام 
بتطوير هذا العلاج فريق من الأطباء 
والــــبــــاحــــثــــين فـــــي (مـــــركـــــز أبـــوظـــبـــي 
لـــلـــخـــلايـــا الــــجــــذعــــيــــة)، ويــتــضــمــن 
اســـتـــخـــراج الـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة مــن 
دم المـــريـــض وإعــــــادة إدخــالــهــا بعد 
بـــراءة الاخــتــراع  تنشيطها. مُنحت 
لــلــطــريــقــة المــبــتــكــرة الــتــي يــتــم فيها 
جمع الخلايا الجذعية»، وأضافت 

ت تجربة العلاج  الوكالة أنه قد «تمَّ
فيت، 

ُ
الــدولــة على ٧٣ حالة، وش في 

الــفــحــص سلبية،  نــتــيــجــة  وظـــهـــرت 
بعد إدخــال العلاج إلــى الرئتين من 
بـــواســـطـــة رذاذ  خـــــلال اســـتـــنـــشـــاقـــه 
ناعم. ومن المفتَرَض أن يكون تأثيره 
الــعــلاجــي عــن طــريــق تجديد خلايا 
الرئة وتعديل استجابتها المناعية، 
لمنعها من المبالغة في رد الفعل على 
عدوى (كوفيد – ١٩)، والتسبب في 
إلــحــاق الــضــرر بــالمــزيــد مــن الخلايا 

السليمة».
هذا النقل، رغم طوله النسبي، 

مـــهـــم لـــتـــوضـــيـــح تــفــاصــيــل 
الـــخـــبـــر الــــــذي ســـيـــكـــون فــي 
صـــــــدارة أولـــــويـــــات الــعــالــم 
بـــــــــأســـــــــره حـــــــــين اكـــــتـــــمـــــال 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الــــلازمــــة 
لاعــــــــــتــــــــــمــــــــــاده، وحــــيــــنــــهــــا 

الــعــالــم، وســيــتــم تسجيل  سيتغير 
لــدولــة الإمـــارات  التاريخي  الإنــجــاز 
العربية المتحدة، الدولة الخليجية 
والــــعــــربــــيــــة الــــتــــي لـــــم تــــــزل تــســجّــل 
الإنــــجــــازات فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
وسيكون هذا الإنجاز الإنساني في 
الــتــي سيخلدها  مقدمة الإنـــجـــازات 

التاريخ.
كــمــا نــقــلــت الـــوكـــالـــة أنــــه «وقـــد 
خـــضـــع الـــــعـــــلاج لـــلـــمـــرحـــلـــة الأولــــــى 
مــن الــتــجــارب الــســريــريــة واجــتــازهــا 
بــنــجــاح، مــمــا يـــدل عــلــى ســلامــتــه»، 
وأكــــمــــلــــت بــــاســــتــــمــــرار «الــــتــــجــــارب 
ع 

َّ
لإثبات فعالية العلاج. ومن المتوق

أن تستكمل في غضون أسبوعين»، 
وهــــذا قــبــسٌ مـــن أمـــل لــلــقــضــاء على 
الفيروس بطريقة مبتكرة وتفكير 

خارج الصندوق.
سينتهي فيروس «كورونا» كما 
انــتــهــت الأوبــئــة مــن قبله بانتصار 
الـــبـــشـــريـــة وهــــزيــــمــــة الــــــوبــــــاء، وكـــم 
سيكون عظيماً أن يتم اختراع الدواء 
فـــي دولـــــة عــربــيــة يُــســجــل بــاســمــهــا 
تـــاريـــخـــيـــاً، ويــبــعــث رســـالـــة لــلــعــالــم 
أجــمــع بــــأن الــبــشــريــة كــلــهــا مــتــحــدة 
فـــي مـــواجـــهـــة فـــيـــروس بـــهـــذا الــقــدر 
من الخطورة، خاصة أن «كورونا» 

فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن قد 
أعـــــاد الــبــشــريــة قـــرونـــاً إلــــى الـــــوراء، 
وعــزل البشر، وبــاعــد بينهم، ومنع 

تواصلهم الطبيعي.
في كثير من دول العالم، اتجهت 
غــالــب مــراكــز الأبــحــاث المتخصصة 
إلــــى مــســابــقــة الـــزمـــن فـــي إنـــتـــاج أي 
دواء يعيد البشر لطبيعتهم، ويهزم 
الــداء العضال، وينهي معاناة  هــذا 
الــعــودة إلى  البشرية، ويمكّنها من 

الحياة الطبيعية.
هـــنـــاك جـــهـــود حــثــيــثــة فــــي كــل 
دول الــعــالــم لإنــتــاج الـــــدواء المــضــاد 
لــهــذا الـــفـــيـــروس، وبــطــبــيــعــة الــحــال 

وبحكم الإمكانيات والقدرات وكذلك 
الــــضــــرورة، فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تبدو مهيأة أكثر من غيرها لإنتاج 
ذلك الدواء، أو اعتماد بعض الأدوية 
المــســتــعــمــلــة لأوبــــئــــة قـــديـــمـــة لــعــلاج 
فيروس «كورونا المستجد»، وهناك 
تجارب في الصين وألمانيا وفرنسا، 
وفـــــــي أكـــــســـــفـــــورد فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
بمشاركة فريق علمي سعودي، وأياً 
كان مَن سيجد العلاج فإنه سيُخلّد 

في التاريخ دون شكٍ.
مــا جــعــل هـــذا الــخــبــر مهماً هو 
البالغ من قيادة الإمــارات  الاهتمام 

لـــلاحـــتـــفـــاء بــــهــــذا الـــــعـــــلاج المــبــتــكــر 
والــواعــد، حيث تحدثت القيادة من 
رئــيــس الـــدولـــة ونــائــبــه ومــحــمــد بن 
زايد عن «خالص شكرهم وتقديرهم 
وشـــعـــب الإمـــــــــارات لـــفـــريـــق الأطـــبـــاء 
والـــبـــاحـــثـــين والـــعـــامـــلـــين فــــي مــركــز 
أبــوظــبــي لــلــخــلايــا الــجــذعــيــة، على 
إلــى هذا  جهده الكبير في التوصل 
الإنجاز العلمي»، وكم كان التواضع 
العلمي مهمّاً باعتبار أن هذا الإنجاز 
«من شأنه أن يساهم ضمن الجهود 
تُــبــذل حالياً للقضاء  الــتــي  الــدولــيــة 

على فيروس (كورونا المستجد)».
فـــــي مــــواجــــهــــة هــــــذا الـــفـــيـــروس 

اتــحــدت الــبــشــريــة جــمــعــاء، وذهــبــت 
الــــفــــروق الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــهـــويـــات 
القديمة أدراج الرياح؛ فالكل يسعى 
لـــخـــدمـــة الـــــكـــــل، والـــجـــمـــيـــع يــســعــى 
للحفاظ على صحة الجميع، فالمجد 
هــنــا للعلماء والأطـــبـــاء والباحثين 
اتــــهــــم،  بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن انــــتــــمــــاء
ومهما اختلفت أديانهم وأعراقهم 
ومــذاهــبــهــم، فـــلا صـــوت يــعــلــو على 
صـــــوت الـــعـــلـــم فــــي مـــواجـــهـــة صـــوت 
«كــــــــورونــــــــا» المــــــزعــــــج، والـــتـــســـامـــح 
والتعايش الذي وصلت له البشرية 
بالعلم والعقل أصبح يفرض نفسه 
بسبب الحاجة والضرورة.

إحــــــــــــــــــــــدى المــــــــشــــــــاكــــــــل 
المستقبلية في هذا السياق، 
هي أن ما تفرضه الضرورة 
قـــــد يـــنـــتـــهـــي بـــانـــتـــهـــائـــهـــا، 
وبالتالي فــإن جــهــود نشر 
التسامح والتعايش يجب أن تستمر 
بعد القضاء على «كورونا» لتوسيع 
نطاقها، وتثبيت مكتسباتها قدر 
الإمــــــكــــــان، والــــبــــنــــاء عـــلـــيـــهـــا لــبــنــاء 

مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.
قـــــدوم مــثــل هــــذا الــخــبــر المــفــرح 
من الإمارات، دليلٌ على نجاح رؤية 
دول الخليج العربي منذ عقودٍ في 
التركيز على الاستثمار في الإنسان، 
والحرص على ابتعاث الشباب لكل 
دول الــعــالــم المــتــقــدمــة وجــامــعــاتــهــا 
المـــمـــيـــزة، والاســـتـــثـــمـــار الــكــبــيــر في 
الــتــعــلــيــم وبــنــاء مــؤســســاتــه الــعــامــة 
والعليا التي تتيح مشاركة العالم 

فــــي نـــجـــاحـــاتـــه وأزمـــــاتـــــه عـــلـــى حـــدٍ 
سواء.

الــيــوم، تشهد جــامــعــات العالم 
ومستشفياته على مئات الشباب من 
دول الخليج، خصوصاً السعودية، 
بــالمــســاعــدة المـــبـــاشـــرة فـــي مــواجــهــة 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، وهـــــــذا لــيــس 
نتيجة استثمار عــامٍ أو عامين، بل 
نــتــيــجــة رؤيـــــة بــعــيــدة المـــــدى بُــنِــيــت 
على الاستثمار في العقول، وعندما 
جـــــاءت الــــضــــرورة كـــانـــت المــشــاركــة 

فاعلة على المستوى الدولي.
مــنــذ ســنــواتٍ طــويــلــة والخليج 
الـــعـــربـــي أصـــبـــح قــــائــــداً فــــي الــعــالــم 
الــعــربــي؛ فــي التعليم والــعــلــم، وفي 
المؤسسات الرسمية، كما في الثقافة 
والقوة الاقتصادية والسياسية، بل 
والعسكرية، وقد انتقل إليها مركز 
الثقل العربي فــي جميع المــجــالات، 
وقد تمت الإشارة لهذا مراراً في هذه 

المساحة.
أخـــيـــراً، فــهــل يــمــكــن لــدولــة مثل 
الإمـــارات أن تقود العالم في إيجاد 
الـــفـــيـــروس؟ هــذا  لـــهـــذا  نـــاجـــع  دواء 
سؤال سيطرحه كثير من المشككين، 
خـــصـــوصـــاً أعـــــــداء الإمـــــــــارات ودول 
الــخــلــيــج الــــرائــــدة فـــي المــنــطــقــة، من 
عملاء إيران وكوادر جماعة الإخوان، 
وأيتام اليسار العالمي. ولكنّ الجواب 
السهل والمباشر هو: نعم وبالتأكيد؛ 
فالعلم ليس حصراً على أحدٍ، بل هو 
للمجتهد القادر الذي يمتلك أدوات 

العلم والإنجاز.

لبنان وسوريا... «احتلال» واحد في بلدين      
مـــن المـــقـــرر أن يـــكـــون لـــلأمـــين الــعــام 
اللبنانية حسن  الــلــه»  لميليشيا «حــزب 
نصر الــلــه إطــلالــة أخـــرى خــلال يومين، 
ستكون الأولـــى بعد إعـــلان ألمــانــيــا تلك 
الميليشيا «تنظيماً إرهــابــيــاً». والأولــى 
أيــضــاً بعد إعـــلان لبنان «الــرســمــي» ما 
«خطة تاريخية» على الصعيد  وصف بـ
الاقتصادي، تدّعي أن غايتها إنقاذ البلد 

من غائلة الجوع وحالة الإفلاس.
الموقف الرسمي الألماني لا يضيف 
لــــكــــثــــيــــريــــن، دولاً  بـــالـــنـــســـبـــة  جــــــديــــــداً 
ومــنــظــمــات وأفــــــراداً، تــوصــلــوا إلـــى هــذا 
الاقــتــنــاع مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. إلا أنـــه في 
الـــوقـــت عــيــنــه يــفــتــح بـــاب الــتــســاؤل عن 
الــتــبــعــات الــســيــاســيــة الأشــــمــــل. فــواقــع 
الحال أن هــذه الميليشيا، التي تمتعت 
طويلاً بصفة «حزب»، ليست نبتة بريّة 
انشقت عنها الأرض، فتمدّدت وكبرت 
بقواها الذاتية. بل هي ميليشيا تتبع 
بالكامل - وباعتراف أمينها العام نفسه 
- فكرياً وتنظيمياً ومالياً واستراتيجياً 
ولوجيستياً «الحرس الثوري» الإيراني 

والمؤسسة الدينية التي بنته.
مــــا أقــــصــــده أنـــــه لا يـــعـــقـــل أن تـــرى 
حــــكــــومــــة بـــمـــســـتـــوى وعـــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الألمـــانـــيـــة... الــغــصــن ولا تـــرى الــشــجــرة. 
لا يعقل أن تعتبر ألمانيا أن الميليشيا 
التي تحتل لبنان، وتهجّر في سوريا، 
وتدمّر في العراق، وترعى الإرهــاب في 
اليمن... «تنظيماً إرهابياً»، لكنها، مع 
ذلك، تظل ترى أنه من حق إيران أن يكون 

لها برنامجها النووي.
لا يعقل أن تتغافل حكومة بحكمة 
الحكومة الألمانية عن النيّات العدوانية 

التي يعبّر عنها - ويتباهى بها - قادة 
«الــحــرس الــثــوري»، وعــن «الاحــتــلالات» 
الإيـــرانـــيـــة الــفــعــلــيــة لأربـــــع دول عــربــيــة 
أعــضــاء فــي الأمــــم المــتــحــدة، نــاهــيــك من 

التحرّشات الأخرى في المياه الدولية.
لا يــجــوز لــهــا أن تفصل الــجــزء عن 
الكل. وعند هذه النقطة، أمامنا المشهدان 

اللبناني والسوري بكل بؤسهما.
فــي لبنان عندما أعلنت التشكيلة 
الــوزاريــة الحالية، إثر استقالة حكومة 
سعد الحريري، كان واضحاً أي بصمات 
تــحــمــل، وأي بــرنــامــج تــعــتــمــد، ومـــن أي 
خــلــفــيــات ســتــتــصــرّف. ولــــذا، لــم يُضيّع 

الــــعــــقــــلاء الــــوقــــت 
فسمّوها «حكومة 
حزب الله»، وهي 
كـــــذلـــــك بـــالـــفـــعـــل. 
ذلـــــــك أنـــــهـــــا، مــنــذ 
أبــــــصــــــرت الــــنــــور 

الثاني) الماضي،  يوم ٢١ يناير (كانون 
وهــي تجسّد ذهنية الانتقام والكيدية 
الــســيــاســيــة، وتــهــرب فــي كــل استحقاق 
الــســنــوات الثلاثين  إلــى الأمــــام، مُحمّلة 
الماضية من تاريخ لبنان ذنوب البشرية 

بأسرها.
حــتــى «انــتــفــاضــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــتــي أدّت لاســتــقــالــة الحكومة  الأول)» 
الــســابــقــة، اســتــغــلــت بــبــشــاعــة، وجُــعــلــت 
مــبــرّراً للاستهداف الكيدي الانتقائي. 
الــدؤوبــة لواجهة  إذ تضافرت الجهود 
الــعــهــد الــحــالــي - الـــذي هــو عــهــد «حــزب 
لة (بفتح  الله» - مع مساعي فئات مضلَّ
لة (بكسر اللام) للادعاء أن  اللام) ومضلِّ
الفساد لم يولد إلا بعد انتهاء الحرب 

اللبنانية عام ١٩٩٠. أي لم يكن معروفاً 
قبل «اتفاق الطائف».

صــــــــار «الــــــــوفــــــــاق الـــــوطـــــنـــــي» عــنــد 
المــــتــــآمــــريــــن عـــلـــى الـــــوفـــــاق والــــدســــتــــور 
مرادفاً لمكافحة الفساد، ولو عبر تزوير 
التاريخ، كما لو لم يكن عند الناس ذاكرة 
أو وثائق. أو كأنه لا يوجد مجتمعٌ دولي 
شــاهــد عــلــى الــجــهــات الــتــي عملت على 
إنقاذ لبنان من نفسه... وأولئك الذين 

سعوا إلى نحره في كل مناسبة.
عندما يزعم رموز عهد «حزب الله» 
أنه لم يسبق طوال ٣٠ سنة أن اعتمدت 
فــــي لـــبـــنـــان «خــــطــــة لــلــمــســتــقــبــل» درءاً 

«الخراب»، فإنهم يغيّبون العرب ودول  لـ
العالم التي إنما دعمت وتعهدت بالدعم 
دّمت لها 

ُ
على أســاس خطط مدروسة ق
في عدد من المؤتمرات الدولية.

الــشــيء نفسه يــصــدُق على تجاهل 
«واجـــهـــات» الــعــهــد مــســؤولــيــة الــحــروب 
العبثية والتأجيج الطائفي والتخريب 
الحقود والنهب المحمي بقوة السلاح عن 
استشراء الفساد، لأن غايتهم الانتقام... 
لا إعادة البناء ولا حماية المؤسسات ولا 

إطلاق عجلة التنمية.
نعم، الغاية تدمير المؤسسات، بما 
الــقــطــاعــان المــصــرفــي والسياحي،  فيها 
وكذلك علاقات لبنان العربية والدولية، 
بــــالــــتــــوازي مــــع الانـــــقـــــلاب الـــدســـتـــوري 

والتغيير الديموغرافي. وحتى عندما 
حاولت هذه الواجهات بالأمس تزوير 
كــــلام وزيـــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي إيــف 
لــودريــان، جــاء التزوير بائساً مكشوفاً 
اســتــدعــى رداً فــرنــســيــاً رســمــيــاً، بــاســم 
المجتمع الــدولــي، أكــد بــوضــوح أنــه «لا 
دعم مالياً للبنان من دون إصلاح... وإن 
ق عام ٢٠١٨ (بسبب تعطيل 

ّ
ما لم يتحق

حلف «حــزب الله» - عــون) لا يتوقع أن 
يحققوها بملء إرادتهم. لقد وصلنا إلى 

طي الصفحة».
هــــذه «الــــشــــطــــارة» الانـــتـــحـــاريـــة في 
لبنان مستمرة فــي ســوريــا منذ ٢٠١١، 
 .٢٠١١ قــــبــــل  بــــــل 
ولقد تمكن داعمو 
نـــظـــام الأســــــد مــن 
اســـــتـــــثـــــمـــــار عـــــدة 
عــــــوامــــــل مــحــلــيــة 
وإقليمية ودولية 
لإطـــالـــة عــمــره حــتــى الـــيـــوم. غــيــر أن كل 
المــســتــفــيــديــن مـــن المــحــافــظــة عــلــى نــظــام 
فــاشــل مـــن أجـــل غــايــاتــهــم، إمـــا افــتــرقــت 
أولوياتهم الآن، أو أدركوا أخيراً عبثية 
المحافظة على طغمة تحمل في تركيبتها 

أسباب نهايتها.
لــقــد تــقــاطــعــت مــصــالــح الإيـــرانـــيـــين 
والــــــروس والإســرائــيــلــيــين عــلــى الإبـــقـــاء 
على «صندوق البريد»، ما دام البديلان 
الديمقراطي و«الإسلاموي» مرفوضين. 
وجاءت حماسة باراك أوباما للتفاهم مع 
إيران لتجهض انتفاضة الشعب السوري، 
قبل أن يبدأ ظهور اختلاف الأولويات بين 
ق إلى 

ّ
اللاعبين الدوليين... ثم يصل التشق

بيت أهل السلطة نفسه.

أمس واليوم تحين ذكرى مجزرتي 
(قـــــــرب مــديــنــة  الـــنـــبـــع  الـــبـــيـــضـــا ورأس 
بانياس) عــام ٢٠١٣، اللتين ارتكبتهما 
الــنــظــام وراح ضحيتهما مئات  قــــوات 
القتلى من المدنيين، واعتبرتا من أسوأ 

المجازر الطائفية في الحرب السورية.
منذ ذلك الحين، وقعت مجازر عدة 
على امتداد سوريا، من إدلب وحلب إلى 
إلــى السويداء  القامشلي، ومــن حمص 
ودرعا مروراً بضواحي دمشق، تفننت 
فــيــهــا آلــــة الــقــتــل الــنــظــامــيــة - الإيــرانــيــة 
فــي تهجير مــئــات الألـــوف، بــل المــلايــين، 
وتــدمــيــر ســـوريـــا. ولــكــن كــحــال لــبــنــان، 
يــواصــل مــا تبقى مــن نــظــام فــي دمشق 
الهروب إلى الأمام، بينما تتبدّل المواقف 
والــــقــــراءات الــدولــيــة. ومـــا يــبــدو - على 
الأقـــل - أن الإدارة الجمهورية الحالية 
في واشنطن تجاوزت فرضية إمكانية 
إخــراج إيــران من سوريا ولكن مع بقاء 

نظام الأسد.
أيضاً يظهر أن المــوقــف الــروســي من 
نظام الأسد نفسه بات أقل حماسة من ذي 
قبل، مع العلم أنه لا اعتراضات أميركية 
الــقــوات الروسية على أراضــي  على بقاء 
سوريا. وبالتالي، غدا أسهل أمر الإعداد 
لعملية انــتــقــال ســيــاســي، مــع الأخـــذ في 
الحساب أن الإسرائيليين أيضاً ما عادوا 
يرَون وجود الأسد كشخص مسألة مهمة 

في الاعتبارات الاستراتيجية.
كــلــمــة أخـــيـــرة، فـــي لــبــنــان وســـوريـــا 
«احتلال» واحــد، لكن المشكلة أن أزلامه 
تــصــحّ فــيــهــم مــقــولــة الــداهــيــة الفرنسي 
تاليران «لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا 

شيئا!».
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

دكتور حمدي السيد، نائب سابق معروف في 
مجلس الشعب المصري، يروي قصته مع التطبيع، 
يــقــول إنـــه فـــي ٢٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٨٠ حضر 
الــرئــيــس الـــراحـــل أنــــور الـــســـادات الاحــتــفــال الأول 
لعام الصيدلي في مقر الحزب الوطني، «وحضرت 
بصفتي رئيس اتحاد المهن الطبية، وعند انتهاء 
الاحتفال وخروج الرئيس في المقدمة ومعه كوكبة 
الــســادات،  مــن كــبــار السياسيين وأنـــا كنت خلف 

لمحني الرئيس، وناداني بصوت جهوري:
حمدي، أنت مانع دكاترتك يــزوروا إسرائيل 

ليه؟
أصابني ذلك بهلع وارتباك، ووقفت أمامه في 

نصف الدائرة:
سيادة الرئيس، ليس هذا موقفنا من معاهدة 
السلام، فقد استفتي عليها الشعب المصري ووافق 
بأغلبية كاسحة... لكن اعذرني يا سيادة الرئيس، 
بيننا وبين اليهود بحر من العداء، عمره أكتر من 
ألفي عام، عندما كنت طفلاً وقرأت القرآن، وكنت 
طــالــبــاً فــي الــطــب أثــنــاء مــعــركــة فلسطين الأولـــى، 
التي شاركتم سيادتكم فيها، وكنت أحفظ ما جاء 
الــقــرآن... بيننا هذا البحر من العداوة وأنتم  في 
سيادة الرئيس وفــي موقعك الكبير والمهم قادر 
على أن تغير هــذا البحر بخطوة واحــــدة، وهي 

زيارة القدس...».
ولم يكن رئيس اتحاد المهن الطبية متحمساً 
للتعامل مع إسرائيل، لأسباب منطقية من إرث 
الــعــداء السياسي والثقافي والإعــلامــي. مع هذا، 
فإن الدولة في الحقيقة، قادرة على فرض العلاقة 
وعلى مستويات رسمية وشعبية. أما لماذا توقف 
الــتــطــبــيــع بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن اتــفــاقــيــة كــامــب 
ديفيد؟ فيعود أولاً، إلى اغتيال صاحب المشروع 
الرئيس السادات. ثم خلفه الرئيس حسني مبارك، 
ولم يكن متحمساً للعلاقة مع إسرائيل، بدليل أنه 
حكم مصر ٢٩ سنة وزار إسرائيل رسمياً فقط مرة 
واحــدة للعزاء في وفــاة رابــين عام ١٩٩٥. وتخلى 
عن طروحات العلاقة المقترحة من أيام السادات، 
الــوفــاء بالتزامات كامب ديفيد.  وإن حافظ على 
الأردن هو الآخر، وقع اتفاق السلام ولم يدفع بأي 
عــلاقــة ســوى التنسيق الأمــنــي الــضــروري، وتــرك 
مــجــالاً صغيراً للتشارك السياحي. فــالأردنــيــون 
دائماً قلقون من المشروع الإسرائيلي في الضفة 

الغربية ومن تداعياته على أمنهم ومصالحهم.
ليس عجزاً من الحكومات عن توسيع مجال 
الــتــجــارة وفــتــح الأســــــواق، الــحــكــومــة قــــادرة على 
إصلاح وإفساد أي علاقة مهما كانت العداوة أو 
الصداقة، وقد اعتدنا على تقلبات اللغة الرسمية 
عند الخلافات والمصالحات. وإسرائيل لن تكون 
استثناء لو قــررت الحكومات العربية التصالح 
والتطبيع، فهي تسيطر على الإعـــلام والتعليم 
والمــســاجــد والــنــقــابــات والـــشـــارع، وتــســتــطــيــع أن 
تــوجــه الــــرأي الــعــام نــحــو الــتــصــالــح مــع الصديق 
الجديد أو شيطنته، وغالباً يميل الناس مع ذلك 

ويتأثرون عند الضخ الهائل للرسائل.
حالياً، رغم كل ما يقال ويتم تفسيره فعلياً 
لا نـــرى مـــؤشـــرات عــلاقــات أو تــطــور عــلاقــات مع 
إسرائيل، حتى يكون هناك توجه للتطبيع. النظام 
العربي القديم لا يزال يراوح مكانه، وكذلك الحال 
في إسرائيل. لا توجد هناك حاجة ملحة تفرض 

تبدلات في الواقع العربي في الوقت الراهن.
التغيير يمكن أن يحدث في حال كانت هناك 
ظروف قاهرة، مثل حروب إقليمية تضطر الدول 
إلى تبني محاور جديدة، أو تحول في السياسة 
الإســرائــيــلــيــة حــيــال الــتــعــامــل مــع الــضــفــة يفرض 
السلام الجماعي. حينها ستصبح إسرائيل دولة 
صديقة والعلاقة معها مباحة على كل المستويات، 

لكن ليس بعد.

alrashed@aawsat.com

سينتهي الوباء كما انتهت الأوبئة من قبله بانتصار البشرية 
 وكم سيكون عظيماً أن يتم اختراع الدواء في دولة عربية

صار «الوفاق الوطني» عند المتآمرين على الوفاق والدستور مرادفاً 
لمكافحة الفساد ولو عبر تزوير التاريخ كما لو لم يكن عند الناس ذاكرة 

التطبيع ليس القضية
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خصومة في السياسة والفكر وتبعية في الرواية والحكم
نأتي الآن إلى المستند الثاني الذي 
اتكأ أحمد عدنان عليه، في أن المستقبل 
لـــلـــصـــوفـــيـــة بـــعـــد الــــقــــضــــاء عـــلـــى وبـــــاء 

«كورونا».
يقول أحمد عدنان في مقدمة هذا 
المـــســـتـــنـــد: «مـــنـــذ ثــــــورة يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الــنــظــام  قــبــلــهــا، حـــــرص  ١٩٥٢، وربــــمــــا 
الــعــربــي عــلــى تــدجــين الإســــلام الــرســمــي 
واستخدامه، وقد حرص ضباط يوليو 
على استتباع المؤسسة الدينية الرسمية 
واستضعافها، وقلدتها الجمهوريات 
الــعــســكــريــة الــعــربــيــة، وهـــــذا ربـــمـــا خــدم 
الدين بلا قصد، من حيث ربط الاعتدال 

بالإسلام الرسمي».
لـــن نــحــار فـــي تــحــديــد الــســنــة الــتــي 
رأى أحمد عدنان أن النظام العربي ربما 
(!) بـــدأ فــيــهــا تــدجــين الإســـــلام الــرســمــي 
تــركــهــا لنا  أنــــه  (!)، رغــــم  واســـتـــخـــدامـــه 

مفتوحة، إذ لم يقيدها بتاريخ معين.
السنة ستكون ١٩٤٥، وتحديداً ٢٢ 
مــارس (آذار)، مــع التوقيع على ميثاق 
جامعة الدول العربية. ففي هذا التاريخ 
نشأ ما يسمى النظام الإقليمي العربي 
المــكــون مــن ســبــع دول عــربــيــة مستقلة، 
هي: مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، 
والعراق، والسعودية، واليمن. فقبل هذا 
التاريخ لا يصح الحديث عن نظام عربي 

بصيغة المفرد.
لنقل إذن إنه يتحدث عما بين سنتي 

١٩٤٥ و١٩٥٢.
لـــنـــبـــدأ مـــــن الــــســــعــــوديــــة والـــيـــمـــن، 
الــنــقــاش؛ لأن لبنان  ولنخرج لبنان مــن 
في تلك السنوات وقبلها، كان ولا يزال 
ذا وضعٍ استثنائي، فدولته دولة طوائف 

دينية.
السعودية في تلك السنوات كانت 
تـــســـعـــى إلـــــى إنــــشــــاء مـــؤســـســـة ديـــنـــيـــة. 
والإرهــاص الأول لهذه المأسسة كان في 
عام ١٩٥٣، والشكل أو الطراز الذي احتذاه 
بعض علماء الدين السعوديين بقيادة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في 

بناء تنظيم لها، هو جامع الأزهر.
الــــيــــمــــن وضــــعــــهــــا كــــــــان مـــشـــابـــهـــاً 
لــلــســعــوديــة فـــي تــلــك الـــســـنـــوات، فــهــنــاك 
عـــلـــمـــاء وقــــضــــاة ومـــــــــدارس ديـــنـــيـــة فــي 
الـــجـــوامـــع؛ لــكــن لـــم يــكــن هـــنـــاك تنظيم 
وهــيــكــلــة لـــهـــا؛ لــكــن يــخــتــلــف الــيــمــن عن 
الــســعــوديــة فــي أن الإمــــام يحيى حميد 
الــديــن كــان إمــامــاً فــي الــديــن والسياسة؛ 
لأنه في الأســاس عالم دين مجتهد. أما 
الــذي خلفه بعد اغتياله في  ابنه أحمد 
ثورة الدستور سنة ١٩٤٨، لم يكن كذلك. 
فــهــو حـــاكـــم ســيــاســي وقـــائـــد عــســكــري، 
وتلك السنوات في اليمن كانت سنوات 

اضطرابات وهيجان ثوري سياسي.
سوريا مع وجود علماء دين فيها، 
لـــم تــتــشــكــل فــيــهــا مــؤســســة ديــنــيــة على 
الــــطــــراز الإســــلامــــي الــعــتــيــق. وفــــي تلك 
السنوات كان الحضور الديني في الدولة 
وفــــي الــحــيــاة الــعــامــة يــمــثــلــه «الإخـــــوان 
المسلمون». وثمة واقعة في تاريخ كتابة 
الــدســاتــيــر الــعــربــيــة هـــي مــعــلــومــة عند 
المختصين فــي هـــذا المــجــال وفـــي تــاريــخ 
الـــدولـــة الــحــديــثــة فـــي ســـوريـــا، تــعــزز ما 
ذهــبــت إلــيــه. هــذه الــواقــعــة فيها حيثية 

مـــن حــيــثــيــات الــنــقــاش 
لــــهــــا صــــلــــة بـــالـــنـــظـــام 
الإقليمي العربي الذي 
كــان فــي تلك السنوات 

في طور النشأة.
هــــــــــــذه الــــــواقــــــعــــــة 
أنـــه حـــين مناقشة  هـــي 
دســــتــــور ســــوريــــا قــبــل 
صــــدوره عــن الجمعية 
الــــتــــأســــيــــســــيــــة فـــــــي ٥ 
ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 
ثــــار جــــدل حــاد   ،١٩٥٠

حول فقرة في المادة الثالثة، تنص على 
أن الإسلام دين الدولة؛ إذ اعترض عليها 
نائبان. وقــد تعدى هــذا النقاش الحاد 
اللجنة التأسيسية، فخرج إلى الشارع. 
المـــؤيـــدون لــهــذه المــــادة كـــان أمــهــرهــم في 
الدفاع عنها النائب مصطفى السباعي، 
«الإخــوان المسلمين» في  لـــ المــراقــب العام 
ســـوريـــا. وطــــرح أن تــكــون هـــذه الــفــقــرة، 
هي: «دين رئيس الجمهورية الإسلام». 
وأن تـــضـــاف فـــقـــرة إلــــى المــــــادة الــثــالــثــة، 
وهي: «الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي 
للتشريع». وانتهت اللجنة إلى قبول هذا 

الحل الوسطي.
الحيثية التي أشير إليها، هي قول 
السباعي: «إن النص على أن دين الدولة 
الإســـلام عــامــل قــوي مــن عــوامــل الــوحــدة 
الــشــعــبــيــة بيننا وبـــين إخــوتــنــا الــعــرب، 
ومظهر رسمي من مظاهر التقارب بين 
دول الجامعة العربية، فلماذا نهمل أقوى 
عامل من عوامل الوحدة العربية شعبية 

ورسمية؟».
أمــا الأردن، فلم تكن فيها مؤسسة 
ديـــنـــيـــة. وأمـــــا الــــعــــراق فــلــقــد كـــانـــت فيه 
مـــؤســـســـة ديـــنـــيـــة، هــــي الـــنـــجـــف. وهــــذه 
المؤسسة رغم صلة النظام الملكي آنذاك 
الودية بها، فإنه لم يكن بالإمكان لهذا 
اللفظ الثوري  ن – وهــذا  النظام أن يدجِّ
لأحــــمــــد عـــــدنـــــان – إســــلامــــهــــا لأســـبـــاب 
مــعــروفــة. وقــد قــفــزت على جــامــع الإمــام 
الأعظم في بغداد؛ لأنه لم يكن له في تلك 
السنوات ولا قبلها شأن يذكر في الحياة 
العامة فــي الــعــراق، ولأنـــه كــان منذ عام 

١٩٢٣ تابعاً لديوان الأوقاف.
مـــا يــصــح أن نــطــلــق عــلــيــه تسمية 
مــؤســســات ديــنــيــة بنمط قــروســطــي في 
ذلــــك الــــوقــــت، إضـــافـــة إلــــى الـــنـــجـــف، هو 
جامع الأزهر، وجامع الزيتونة، وجامع 
الــــقــــرويــــين. والأزهــــــــر كـــــان يــخــتــلــف عــن 
النجف وعن الزيتونة وعن القرويين في 
تلك السنوات، بأنه شهد طيلة النصف 
الأول من القرن الماضي بعض الإصلاحات 

التحديثية الطفيفة والشكلية.
مـــا يـــدخـــل فـــي نـــطـــاق نــقــاشــنــا هو 
جــامــع الأزهــــــر، وســنــنــظــر فـــي دقــــة قــول 
أحمد عدنان إن السلطة المصرية في تلك 
نت إسلام  السنوات التي حددناها قد دجَّ

جامع الأزهر واستخدمته.
وقــبــل أن نــنــظــر فـــي هـــذه الــقــضــيــة، 
وعطفاً على الملحوظات السابقة، سأنبه 

إلى ما يلي:
لا يـــجـــوز فــــي مـــثـــل الــقــضــيــة الــتــي 
تعرض لها أحمد عدنان أن يصدر حكماً 
مبنياً على وجــه الاحتمال؛ لأنــه يتوفر 

فـــيـــهـــا وعـــنـــهـــا تـــاريـــخ 
تفصيلي ودقيق.

لــــــيــــــس واضــــــحــــــاً 
فـــي جملته  - كــمــا  لــنــا 
أعلاه - بماذا استخدم 
النظام العربي الإسلام 
الرسمي: هل استخدمه 
في تدجينه فقط، أم هو 
استخدمه في غرض أو 
أغراض سيئة أخرى؟!

ــــــــــواضــــــــــح  مــــــــــــن ال
المـــــــدقـــــــق أن  لــــــلــــــقــــــارئ 
جملة «وربما قبلها» تخص مصر، وأنه 
يعني بها جامع الأزهــر، ولا يعني بها 
دار الإفــتــاء ولا هيئة الأوقــــاف، فهاتان 
الجهتان جهتان حكوميتان أسستهما 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة. الأولــــــى أســســتــهــا 
فــي آخــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، والأخـــرى 

أسستها في الثلث الأول منه.
مـــن الــــواضــــح لـــلـــقـــارئ المـــدقـــق هــذا 
الــقــصــد؛ لأنــــه عــطــف تــلــك الــجــمــلــة على 

جملة سابقة، وهي: «منذ ثورة ١٩٥٢».
الــتــاريــخ الــســابــق، رغـــم أنـــه تــاريــخ 
محوري بالنسبة لمصر، وتــاريــخ مؤثر 
فــي الــعــالــم الــعــربــي بــعــد مــضــي ســنــوات 
قليلة على قيام حركة «الضباط الأحرار» 
بالاستيلاء على السلطة، فإنه ليس العام 
الذي ضمت الحكومة المصرية فيه جامع 

الأزهر إليها.
فــهــذا الأمــــر حــصــل بــعــد مـــا يــقــارب 
الــعــقــد مــن قــيــام تــلــك الــحــركــة. وأرى أن 
أحــمــد عــدنــان فــي هـــذا الــتــحــديــد اعتمد 
روايــــــة «الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، رغــــم أنــه 
يكاشف «الإخوان المسلمين» بالخصومة 

في السياسة والفكر!
والــحــق أنـــه فــي هـــذه المــفــارقــة ليس 
وحده، فثمة آخرون من السعودية وغير 
الــســعــوديــة ضللتهم روايــــات «الإخــــوان 
المــســلــمــين» وأقــاصــيــصــهــم عـــن الــتــاريــخ 
الثبت والأمين والموضوعي، سواء أكان 
هـــذا الــتــاريــخ تــاريــخــاً ســيــاســيــاً أو غير 

سياسي.
بعد أن كشفنا ما يعنيه أحمد عدنان 
بالإسلام الرسمي قبل قيام ثورة يوليو، 
أقول: إنه في جملة «وربما قبلها» تعامل 
- بغرض حسن بقصد الدفاع - مع جامع 
الأزهر بوصفه متلقياً سلبياً، لا ينفعل 
ولا يتفاعل، طــرفــاً مــنــزوع الشخصية، 
مفرغاً مــن المــصــالــح والمــطــامــح والرغبة 
فــي الــنــفــوذ الــديــنــي والــنــفــوذ السياسي 
والاجــتــمــاعــي. فــهــو – بــحــســب تــصــوره 
وعــــبــــاراتــــه – كــــيــــان قــــابــــل لــلاســتــتــبــاع 

والاستضعاف والتدجين فقط!
تصور أحمد عدنان هذا قائم على 
الافتراض وعلى الرجم بالغيب. فللأزهر 
دور أساسي في الحياة العامة في مصر، 
ومــنــهــا الــســيــاســة، مــنــذ عــهــد ســلاطــين 
المــمــالــيــك. وفــي أيـــام الاحــتــلال الفرنسي 
كانت له الزعامة الشعبية. والأزهــر هو 
الـــذي ســانــد محمد علي بــاشــا فــي نيله 
ولاية مصر، وعارض بقوة وإلحاح عزله 
واستبدال والٍ آخر به. وفي ثورة ١٩١٩ 
كان له تاريخ وطني مشهود في النضال 

ضد الإنجليز.
أغــــفــــل أحــــمــــد عـــــدنـــــان فـــــي طـــرحـــه 

لــلــعــلاقــة مــــا بــــين الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي 
أنــــه فـــي تــاريــخــنــا الـــعـــربـــي والإســـلامـــي 
القديم والحالي، تعتمد السياسة على 
الدين، وأن الدين يعتمد على السياسة، 
وبالتالي، فالعلاقة بينهما هــي علاقة 
تساندية وتــعــاضــديــة، تفيد السياسي 
وتــنــفــع الــديــنــي. وأنـــه لــيــس بــالــضــرورة 
الـــتـــعـــاون والـــتـــضـــافـــر إذا ما  أن عـــلاقـــة 
قــامــت بينهما، ســتــكــون عــلاقــة أحــاديــة 
حدية، يستتبع السياسي فيها الديني 
ويستضعفه ويدجنه دومــاً وأبـــداً. فقد 
يحدث العكس، وهو أن يضعف الديني 
سلطة السياسي ويجور على سلطانه 

ويفتئت على اختصاصه.
تــصــور أحــمــد عــدنــان لــلــعــلاقــة بين 
الــســيــاســي والـــديـــنـــي بــطــريــقــة أحـــاديـــة 
حدية، بحيث تكون هذه العلاقة لمصلحة 
الـــســـيـــاســـي والـــســـيـــاســـة وعـــلـــى حــســاب 
الديني والديانة، هي التي جعلته يقول 
هـــذه الــجــمــلــة المــتــنــاقــضــة: «وقــــد حــرص 
ضــبــاط يوليو على استتباع المؤسسة 

الدينية الرسمية واستضعافها»!
الـــتـــنـــاقـــض فــــي هــــــذه الـــجـــمـــلـــة، أن 
هـــؤلاء الضباط حــين استتبعوا الأزهــر 
للجهاز الحكومي بعد سنوات من نجاح 
حركتهم في الاستيلاء على السلطة، كان 
هدفهم الاستقواء بــه، سياسياً ودينياً 
وثقافياً وفكرياً، داخلياً وخارجياً، فكيف 
يتسنى لهم أن يستقووا بمن يعملون 

على إضعافه؟!
ولمـــــــــاذا يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى أضـــعـــافـــه، 
والأزهر لم يكن معارضاً سياسياً ودينياً 
لحركتهم مع قيامها، ولا في بداياتها؟ 
بــل إن الأزهـــر عبر شيخه الــدكــتــور عبد 
الــرحــمــن تــــاج اصــطــف إلــــى جــانــب عبد 
الــــنــــاصــــر، وإلـــــــى جــــانــــب أغــــلــــب ضــبــاط 
الـــثـــورة، فـــي الـــنـــزاع الــــذي نــشــب بينهم 
وبــين الرئيس محمد نجيب. وأدان في 
بيانٍ أصدره شيخه ومعه مشايخ الأزهر 
وأعضاء جماعة كبار العلماء، «الإخوان 
المسلمين» بعد محاولتهم اغتيال عبد 

الناصر في حادثة المنشية الشهيرة!
إن هذه الغائية الشريرة لا يقول بها 
سوى «الإخــوان المسلمين». وهكذا نجد 
أنفسنا مــرة ثانية أمــام روايـــة إخوانية 
مضللة؛ لكنه يختلف فيها عنهم، بحكمه 
بأن «استتباع المؤسسة الدينية الرسمية 
واستضعافها» الذي - كما أدعى - قلدت 
الــجــمــهــوريــات الــعــســكــريــة الــعــربــيــة فيه 
ضباط ثــورة يوليو، «ربــمــا خــدم الدين 
– بـــلا قــصــد – مـــن حــيــث ربـــط الاعـــتـــدال 

بالإسلام الرسمي»!
وهذا الحكم العجيب يقول ضمناً، 
قــبــل أن تستتبعه  الــرســمــي  إن الإســــلام 
الــــجــــمــــهــــوريــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــربـــيـــة، 
وقبلها نظام ثــورة يوليو، كــان إسلاماً 

غير معتدل!
ومــــــع اخــــتــــلافــــه مـــعـــهـــم فــــي حــكــمــه 
الــعــجــيــب هــــــذا، فـــإنـــه يــتــفــق مــعــهــم فــي 
أصل روايتهم المضللة، وذلك في جملته 
الاعــــتــــراضــــيــــة، وهـــــي أن تـــلـــك الأنــظــمــة 
السياسية لا تستهدف خدمة الدين؛ بل 
غايتها الإضرار به وبأهله، وإنْ خدمته 
فــهــي قـــد خــدمــتــه بـــلا قــصــد! ولــلــحــديــث 

بقية.

العالم لا يزال يصارع العدو الغامض 
الــجــديــد، وتسميته تعكس  «كــوفــيــد - ١٩» 
الغموض لأنه جديد الاكتشاف في ٢٠١٩. 
تــفــاوت تعامل الحكومات مــا بــين النجاح 

والإخفاق نسبياً.
قـــــرار الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة لــيــس بيد 
عــــلــــمــــاء الــــصــــحــــة، والــــــطــــــب، والأمــــــصــــــال، 
والـــفـــيـــرولـــوجـــيـــين، بـــل بــيــد الـــســـاســـة رغــم 
احــتــمــائــهــم وراء الــعــلــمــاء كـــــدروع بــشــريــة 
بالادعاء أن سياسة مكافحة الوباء تستند 

إلى توصيات المختصين علمياً.
ويــبــدو أنــهــا حــجــة فــي جــعــبــة الــدفــاع 
عن أنفسهم عندما تحين ساعة التحقيقات 
البرلمانية أو القضائية عن مسؤولية اتخاذ 
قرارات أدت إلى ارتفاع الوفيات عن معدلات 
بـــلـــدان أخــــــرى، أو المــحــاكــمــة الأكـــبـــر الــتــي 
يخشاها الــســاســة فــي صــنــاديــق الاقــتــراع، 
فــيــحــاولــون إقـــنـــاع الــنــاخــب أنــهــم اتــخــذوا 
الــقــرار وفــق معلومات قدمها علماء الطب 
والــصــحــة. تصريحات الساسة يومياً في 
الــبــلــدان الــديــمــقــراطــيــة لا تــذكــر الاقــتــصــاد 
والمــال كسبب وراء التهاون في الاستعداد 
مبكراً والتقصير الذي لا يغتفر في توفير 
مــعــدات فحص الاخــتــبــار المعملي لتحديد 

الإصابة بالفيروس، ومعدات المستشفيات 
كـــأجـــهـــزة الــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي، ووســـائـــل 

حماية الأطباء والممرضات.
تساءل بريطانيون عما وراء تحويل 
الانــتــبــاه إلـــى «مــنــاعــة الــقــطــيــع»، أو الــجــدل 
حول فاعلية القناع الواقي في منع انتشار 
الـــعـــدوى. الحقيقة هــي نــقــص الإمــكــانــيــات 
بسبب بيروقراطية الصحة العامة وإهدار 
مــيــزانــيــاتــهــا، فــلــم تــتــوفــر مــعــدات ومعامل 
اخـــتـــبـــار الــــفــــيــــروس بـــمـــا يـــكـــفـــي لاحــــتــــواء 
الانتشار كحال بلدان أخرى، ونقص الأعداد 
الــواقــيــة للعاملين في  الكافية مــن الأقــنــعــة 
المستشفيات ويخشون أن يسبقهم الناس 

لشرائها فتختفي من الأسواق.
المؤتمر الصحافي اليومي للحكومات، 
الــبــيــت  فــــي ١٠ داونـــــنـــــغ ســـتـــريـــت أو  كـــمـــا 
الأبــيــض، غــرضــه المعلن هــو إطـــلاع الناس 
بــشــفــافــيــة عـــلـــى أخــــبــــار الـــــوبـــــاء، ســلــبــاً أو 
إيجاباً، وتطوراته ومعالجته كي يتخذوا 

خطوات سليمة للحفاظ على صحتهم.
مــــن الــتــعــمــق فــــي دراســـــــة المــعــلــومــات 
والأرقــــــــــام المــعــلــنــة يــتــضــح أنـــهـــا نــاقــصــة، 
الملائمة.  الكلمة  ليست  إذن  «فالشفافية» 
استمرت وزارة الصحة البريطانية في نشر 

أرقام الوفيات من المستشفيات فقط وكانت 
قـــاربـــت الــعــشــريــن ألــفــاً الأســـبـــوع المــاضــي، 
حتى نشرت مصلحة الإحصائيات القومية 
الأرقام من شهادة الوفيات لتشمل مساكن 
المسنين والعجزة لتفوق أرقام الوفيات ٢٦ 
ألفاً وتتجاوز إسبانيا، وتصبح الثالثة في 

العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.
عــبــارة الاســتــرشــاد بتوجيهات العلم 
قـــرار حــاســم مناقضة جوهرياً  اتــخــاذ  فــي 
لمفهوم العلم. فالتشكيك هو أساس المفهوم 
ثــابــت أو يــقــين، فكل  العلمي، فليس هــنــاك 
نظرية ومفهوم خاضع للتغيير ببراهين 
جديدة حسب التجربة العلمية في المعمل. 
ولأن الفيروس جديد، فالعلم الوحيد الذي 
يــرشــدهــم الآن، هــو أرقــــام الإحــصــائــيــات لا 
تــجــارب المعامل، وأي مشغل للكومبيوتر 
يـــــدرك أن الــنــتــائــج هـــي مــحــصــلــة مــعــادلــة 
لوغاريتمية تعتمد على المعلومات التي 
أدخــــلــــت لـــلـــبـــرنـــامـــج. حـــتـــى نـــهـــايـــة الــشــهــر 
المــاضــي يــوم الخميس بلغ عــدد المصابين 
بالوباء ثلاثة ملايين و٣٢١ ألف من سكان 
العالم، والضحايا الذين قتلهم «كورونا» 
المــائــة  فـــي  إنــســانــاً (٧٫٠٦  ألـــفـــاً و٣٩٢   ٢٣٤
مـــن المـــصـــابـــين)، وتـــمـــاثـــل لــلــشــفــاء مــلــيــون 

المــائــة).  وخمسون ألفاً (بنسبة ٣١٫٥٩ فــي 
الأرقــــام بــعــيــدة عــن تــقــديــر المختصين عند 
بــدايــة الــوبــاء قبل ثلاثة أشــهــر، إذ توقعوا 
وفيات دون واحد في المائة وتماثل للشفاء 
فوق ٩٠ في المائة. دليل على خطأ نتائج من 
تغذية الكومبيوتر بأرقام إحصائيات فقط 
إلــى براهين  في بداية الوباء بلا الاستناد 

طبية وعلمية لم تتيسر آنذاك.
تــبــايــنــت أرقـــــام الــوفــيــات بـــين الــبــلــدان 
المــخــتــلــفــة بـــفـــروق هــائــلــة، فــفــي جــمــهــوريــة 
سان مارينو (وفيات «كورونا» ١٢٠٨ لكل 

مــلــيــون مـــن الــســكــان) تــبــلــغ الــنــســبــة ٢٤١٦ 
ضعفاً لنسبتها في هونغ كونغ (شخص 
واحـــــد فـــي مــلــيــونــي نــســمــة)، بــيــنــمــا تبلغ 
فــي بلجيكا (٦٦٥ - للمليون) ١٦٦ ضعف 
معدلات أستراليا (٤ وفيات في كل مليون).
بــلــدان  عــــدة عـــوامـــل وراء حــســن أداء 
الــحــفــاظ على ســلامــة سكانها  تمكنت مــن 
تــســبــب ســـــوء أداء حـــكـــومـــات أو  وأخـــــــرى 
قصر نظرها أو تهاونها فــي مــوت الآلاف 
مباشرة بالفيروس أو نتيجة مضاعفات 
الإصابة به، أي وفيات كان يمكن تجنبها. 
كثير من هذه الإجــراءات تخضع لما يعرف 
بــــــــالـــــــــcommonsense أو المــنــطــق الــطــبــيــعــي 
لــــلإنــــســــان. فـــــضـــــرورة الــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار 
الــعــدوى واحــتــوائــهــا، أمــر لا يختلف عليه 
اثنان، حتى مع عدم وضوح الكيفية الآلية 
والــحــيــويــة لانــتــقــالــهــا. فــــالازدحــــام لا شك 
يزيد من انتشار العدوى، كإقامة مباريات 
ريــاضــيــة وســبــاق الخيل ومــهــرجــانــات في 
شهر مارس (آذار) في بريطانيا والتأخر في 
إجراءات العزل، ومع ذلك لا يزال المسؤولون 
(بما في ذلك حكيمباشي الصحة العامة، 
وكــبــيــر عــلــمــاء المــمــلــكــة) يـــصـــرون عــلــى أن 
الإجــراءات وتوقيتها كان مناسباً. فحص 

البلدان المختلفة يبين أن  أرقــام وإجـــراءات 
انخفاض معدلات الوفيات من «كورونا» أو 
ارتفاعها يعود إلى عوامل مثل كيفية الحد 
من انتشار العدوى بخطوات تشمل التوسع 
في اختبار المصابين بالفيروس وحامليه 
الــحــجْــر الصحي  لعزلهم؛ وتــوقــيــت فــرض 
والعزلة وتحديد الحركة؛ والاستعداد المبكر 
أو المتأخر بمعدات وأطقم ومعامل الفحص 
والتجهيزات الطبية؛ وتوقيت نقل المصابين 

بأعراض «كوفيد - ١٩» للمستشفى.
مثلاً في بريطانيا حتى نهاية الشهر 
كــان معدل الوفيات (دون الرقم الحقيقي) 
مــــعــــدل اخــــتــــبــــارات  لـــلـــمـــلـــيـــون وكـــــــان   ٤٠٠
ألــفــاً للمليون نسمة، بينما  الــفــيــروس ١٣ 
في ألمانيا الوفيات ٧٩ في المليون بمعدل 
اختبارات ٣٠ ألفاً و٤٠٠ في المليون. الإمارات 
لــلــمــلــيــون و١١٣٤٤٣ اخــتــبــاراً   - ١١ وفـــــاة 
- لــلــمــلــيــون؛ كــوريــا الــجــنــوبــيــة ٥ وفــيــات - 
للمليون و١٢ ألف اختبار - للمليون. عامل 
آخر لنجاح هذه البلدان وأيضاً نيوزيلندا 
(٤ وفــيــات للمليون) كــان الحجْر الصحي 
أســبــوعــين لأي وافــــد؛ إجــــراء لــم يــتــخــذ في 
بريطانيا. إذن التوقيت والتحرك المبكر من 
أهم العوامل. قبل تسعة أسابيع كانت نسبة 

اختبارات فحص المصابين ببريطانيا دون 
٠٫٠٠٣٤ - مليون لكنها كانت مائة وستة 
عشر ضعفاً فــي كــوريــا الجنوبية (٠٫٥٥٨ 

- مليون).
بريطانيا لنقص الإمكانيات لا تنقل 
المصابين بأعراض «كــورونــا» للمستشفى 
إلا بعد قضاء أسبوع في البيت كإنفلونزا 
عــاديــة، وبالتالي تكون حالتهم الصحية 
تــــدهــــورت كــمــا حــــدث مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
بوريس جونسون نفسه، بينما في البلدان 
التي انخفضت فيها معدلات الوفيات ينقل 

للمستشفى المشتبه بأعراضه فوراً.
الــيــوم تــرتــفــع الأصــــوات (والمــظــاهــرات 
في بلدان كأميركا)، مطالبة بإنهاء العزل 
والــحــصــار والــعــودة للنشاط الاقــتــصــادي، 
والـــخـــطـــورة أن الـــســـاســـة قـــد يــســتــجــيــبــون 
لـــهـــذه الــــضــــغــــوط. لــكــنــهــم (الــــســــاســــة) هــم 
أنفسهم  الــذيــن اتــخــذوا قـــرارات خاطئة أو 
متأخرة لأسباب سياسية واقتصادية في 
التعامل مع فيروس، لم تدرس ملامحه أو 
طرق انتقاله أو mutation ميتونيته (تحوله 
التركيبي وتــطــوره) ولا يوجد مصل واقٍ 
مـــنـــه أو عـــــلاج لــتــخــلــص الـــجـــســـم مـــنـــه أو 

حمايته من تدمير الفيروس.

مواجهة عدو غامض

ما بين سطور الوباء لعنة «كورونا»!

كم كان شكسبير محقاً عندما سأل: «ما الذي يعنيه 
الاســـم؟»، فاليوم مع «كــورونــا» بــات لهذا الــســؤال معنى 
الــقــديــمــة والإســبــانــيــة  آخـــر. «كـــورونـــا» باللغة اللاتينية 
الــوارد استخدامها  التاج، ولذلك كان من  الحالية تعني 
بشكل طبيعي كعلامة تجارية. وهي اسم لمشروب البيرة 
(الــجــعــة) المــكــســيــكــيــة، وهـــي أيــضــاً اســـم لــشــركــة يابانية 
إنــتــاج أجــهــزة التكييف والتدفئة، وهي  متخصصة فــي 
أيضاً اسم لشركة حلوى قديمة ولا تزال تنتج في مصر، 
وشــركــة لمنتجات العنب فــي إيطاليا، ومطبعة تجارية 
في إسرائيل، وكانت قديماً اسماً لأحد موديلات سيارات 
شركة «تويوتا» اليابانية. وهذه الشركات تعرضت لحملة 
تنمر، وتــأثــرت المبيعات بشكل سلبي بسبب لعنة اسم 

«كورونا».
والأمر لا يتوقف عند أسماء شركات، ولكن يصل إلى 
أسماء مدن أيضاً، فهناك مدينتان في الولايات المتحدة 
الأميركية، واحدة في نيويورك والثانية في كاليفورنيا، 
تــحــمــلان اســــم «كـــــورونـــــا»، وقــــد صــــرح المـــســـؤولـــون في 
المدينتين بعدم وجود نية عندهم في تغيير اسم المدينتين 

رغم «الأثر النفسي السلبي» لذلك الأمر. 
لــه أيضاً  حتى الاســـم العلمي للفيروس «كــوفــيــد»، 
نصيب هو الآخر من لعنة الاسم، فهناك شركة في ولاية 
أريزونا بأميركا تحمل هذا الاسم. يتحدث رئيس الشركة 
عن «مر المعاناة» نتاج ارتباط اسم شركته بجائحة عالمية 

مدمرة. 
ولــكــن يبقى المــتــأثــر الأكــبــر مــن هــذه الجائحة حتى 
الآن هو النظام الرأسمالي، وهي النقطة التي فطن إليها 
وأدركها تماماً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما 
قال: «الغرب يمر بحالة وجودية اليوم، حالة تستوجب 
مراجعة شاملة للنظام الرأسمالي الليبرالي». فالحديث 
يـــــدور الآن عـــن إنـــقـــاذ الاقـــتـــصـــاد ولــــو تــمــت الــتــضــحــيــة 
بالحريات والــحــقــوق، وهــذا أمــر مقلق للغاية فــي الــدول 
الــكــلام عــن الجوانب  الديمقراطية. فاليوم وقــد استهلك 
الطبية والصحية للجائحة، تحول التركيز وبقوة على 
الــذي يعيشه العالم وهو  الجانب الاقــتــصــادي. فالرعب 
يدفن آلاف الضحايا تحول إلى ذعر من أن يلحقه تأبين 
دفــــن الاقـــتـــصـــاد. رُفـــعـــت الآن شـــعـــارات فــتــح الاقــتــصــاد، 
بــقــاء وضــع الحظر  والــعــودة للعمل، بعد التيقن مــن أن 
ومنع التجوال الكامل مسألة غير قابلة للاستدامة. ولكن 
التحدي الجديد سيكون في تحقيق العودة للعمل وفتح 
الاقتصاد، مع الإبقاء على التباعد الاجتماعي والشروط 
الــوقــائــيــة الاحــتــرازيــة الأخــــرى؛ لأن الــرأســمــالــيــة العملية 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وحــريــة  ـــســـت عــلــى  الحقيقية أُسِّ
التنقل، ونموذج «العولمة» الذي رُوج له لسنوات طويلة 
منذ التسعينات الميلادية من القرن الماضي. وقد بُنيت هذه 
الفكرة على إزالة الحدود والسدود والأســوار، ليس فقط 
بين الناس، ولكن بين الثقافات والأمم والدول والبضاعة 
والمنتجات والخدمات. كانت دوماً الأزمات فرصة إعادة 
بناء للرأسمالية، ســواء الكساد الاقتصادي أو الحروب 
الــعــالمــيــة، ولــكــن الــيــوم «الــنــمــوذج الــجــديــد» المــقــتــرح، فيه 
مات التقليدية. فمن أجل إنقاذ الأرواح  تحدٍّ كبير للمسلَّ
عملياً وفعلياً علينا القضاء على الاقتصاد (حتى ولو تم 
إطلاق أوصاف أخرى على ما حصل، ولكن هذا هو الوضع 
الحقيقي). تقدر منظمة العمل الدولية فقدان ١٩٥ مليون 
وظيفة، نتاج توقف المصانع والمعامل والمطاعم والفنادق 
وأغلب عجلات الإنتاج عن العمل تماماً. التحدي الآن أنه 
لا توجد سابقة يمكن الاســتــفــادة منها والــبــنــاء عليها. 
كل التقارير تصف أجزاء من أمثلة من الماضي، والمقترح 

أً.  للمستقبل يبقى مجزَّ
لــلــكــاتــبــة الـــهـــنـــديـــة الــعــظــيــمــة أرونـــــداتـــــي روي فــي 
الــراهــن: «إن الجوائح تجبرنا على  تشخيصها للوضع 
إعادة التفكير في العالم. فهي بوابة بين عالم قديم وعصر 
جديد سيليه. هــل سنتعلم؟ هــل سنتغير؟ هــل سيكون 
الــذي ستتبناه  نظام إعــادة الإنــتــاج الاجتماعي الجديد 
الرأسمالية أنسب لاستدامة الحياة في ظل الأزمات؟». إنه 

زمن الأسئلة الصعبة والإجابات الغامضة.
الـــرأســـمـــالـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة أمـــــام تـــحـــدٍّ وجــــــودي غير 
مسبوق، وقد يكون مصيرها إعــادة تدوير جديد يكون 
فيه التركيز على القيم مجدداً، بعد أن غطت عليها المادية 
المتوحشة.  فتح الاقتصاد لا يجب أن يكون على حساب 
الحريات والحقوق، صوت بدأ يعلو في عواصم الغرب، 

وهذا مهم جداً. 
لعنة «كورونا» مستمرة، وهي أعمق من مجرد اسم 

يحمل معه الفأل السيئ.

حسين شبكشي

عادل درويش

أزمــــنــــة الــــكــــوارث 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وتـــفـــشـــي 
 
ً
الأوبــــــئــــــة تـــــعـــــدّ بـــيـــئـــة
 لـــظـــهـــور 

ً
نـــــمـــــوذجـــــيـــــة

وســــــــريــــــــان الإشــــــاعــــــة 
وانــتــشــارهــا، ومناخاً 
مـــــلائـــــمـــــاً لـــلـــتـــضـــلـــيـــل 
الإعـــــــــلامـــــــــي، وكـــــذلـــــك 
لـــتـــمـــدد الــــخــــرافــــة فــي 
الــعــقــول، وربــمــا أيضاً 

تــــــــــتــــــــــاح الــــــــفــــــــرص 
لـــــــظـــــــهـــــــور مــــــدعــــــي 
الــــــنــــــبــــــوة. ذلــــــــك أن 

اســتــحــواذ الــخــوف على الــنــاس من 
الإصابة بالفيروس واحتمال الموت 
يسبب الارتباك لحيواتهم، وتصير 
غريزة حبّ البقاء البوصلة الوحيدة 
الــــتــــي تــــقــــود نـــحـــو طــــريــــق الـــنـــجـــاة 
بالنفس والهروب من ملاحقة شبح 
الموت. ومن المرجح أن البعض يسعى 
إلــى تسييس تلك الأزمــــات، خاصة 
مــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــات وتــنــظــيــمــات 
سياسية هامشية، تدور أغلبها في 
الــتــطــرف، بــهــدف استغلالها  مــــدار 
لأهدافها الخاصة. الأمر أيضاً يطال 

عصابات الجريمة المنظمة.
ذكّرني بذلك الأعمال الخيرية 
الفجائية التي يقدمها، خلال أزمة 
الــــحــــجْــــر الـــصـــحـــي مـــــن الـــفـــيـــروس 
الـــوبـــائـــي، أفــــــراد عـــصـــابـــات المــافــيــا 
الإيطالية لسكان الأحياء الفقيرة في 
كثير من المدن، وخاصة في الجنوب 
الإيطالي. التقارير الإعلامية تتحدث 
عـــن تــحــول أفـــــراد تــلــك الــعــصــابــات، 
فــجــأة، إلـــى مــلائــكــة رحــمــة تطوعوا 
لإنـــقـــاذ أنــــاس مــحــتــاجــين مـــن خطر 
الــجــوع والـــعـــوز، وتــقــديــم الحماية 

لهم من الوباء!!
ونـــــظـــــراً لانــــشــــغــــال الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة بــــالــــتــــصــــدي لــــلــــوبــــاء 
ومحاولة تــفــادي ضرباته القاتلة، 
المــافــيــوزيــون الأرض ممهدة  وجـــد 
أمــــامــــهــــم لـــلـــتـــحـــرك ولـــــضـــــرب عــــدة 
عـــصـــافـــيـــر بـــحـــجـــر واحــــــــــد؛ أولــــهــــا 
تــجــنــيــد شــبــاب جـــدد وضــمــهــم إلــى 
صــفــوف الـــكـــوادر الــقــديــمــة، وثــانــيــاً 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى كــثــيــر مـــن المــحــال 
الـــتـــجـــاريـــة والــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
المفلسة بأثمان زهيدة لاستثمارها 
تجارياً مستقبلاً وخاصة في غسل 
الأمـــــــوال، وثـــالـــثـــاً تــوســيــع مــســاحــة 
البيئة الحاضنة، وتمديد حدودها 
لتمكنهم من التحرك والعمل بأمان 
وحـــريـــة. واســتــغــلــوا غــيــاب الــدولــة 
فــي تــلــك الأحـــيـــاء، وانــتــشــروا فيها 
عــلــنــاً، بــســيــارات مــحــمــلــة بــالأغــذيــة 
والأدويــــــــــة لـــتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى أنــــاس 
محتاجين، غير مرئيين للحكومة، 
لأنــهــم غــيــر مــســجــلــين ضــمــن قــوائــم 
دافــعــي الــضــرائــب، لاعــتــمــادهــم في 
كــــســــب أرزاقـــــــهـــــــم عــــلــــى الــــعــــمــــل فــي 
نــشــاطــات الـــســـوق الــــســــوداء؛ حيث 
نــقــداً، وبشكل يــومــي. لكن  التعامل 
العصابات الإجرامية تعرف أولئك 
الناس، وكيفية الوصول إليهم من 

دون عناء.
الـــنـــشـــاط الـــخـــيـــري المـــافـــيـــوزي 
الفجائي استرعى اهتمام وسائل 
الإعــلام الإيطالية، وكذلك كثير من 
رجال القانون ممن سبق لهم العمل 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة، 
وســــــارعــــــوا إلــــــى إطـــــــلاق صــــافــــرات 
الإنذار لتحذير الحكومة وأجهزتها 
الأمنية من مغبة التهاون في عدم 
التصدي لعصابات المافيا وخاصة 
في مدينة باليرمو عاصمة صقلية، 
بــالــعــمــل عــلــى اســتــعــادة حــضــورهــا 
في تلك الأحياء، والمساهمة بتقديم 
الــــعــــون والمــــســــاعــــدة لــلــمــحــتــاجــين، 
الــذيــن حرمهم الحجْر القسري من 

مداخيلهم.
فــــــــي الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل، ونــــتــــيــــجــــة 
لغياب الدولة ممثلاً في أجهزتها 
الــصــحــيــة والأمـــنـــيـــة، تــحــول رجـــال 
الـــعـــصـــابـــات إلــــــى حـــــــراس لـــلأمـــن، 
وحــــمــــاة لـــلـــمـــواطـــنـــين مــــن انــتــشــار 

الــوبــاء الفيروسي، 
في الأحياء الفقيرة 
المــكــتــظــة ســكــانــيــاً، 
فــــي مـــديـــنـــتـــي ريـــو 
دي جانيرو وسان 
بـــــــاولـــــــو. وانــــتــــشــــر 
أفراد العصابات في 
تلك الأحياء لحظر 
خـــــــروج المـــواطـــنـــين 
إلــــــــــــى الــــــــــشــــــــــوارع، 
وكــــذلــــك لــتــقــديــم 
المــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــدات 
الـــــــــــغـــــــــــذائـــــــــــيـــــــــــة 

والطبية للمحتاجين منهم.
البرازيل تمر بوعكة سياسية 
غير عادية، بسبب إصــرار الرئيس 
الــبــرازيــلــي بــولــســورانــو على رفض 
فـــرض حــجْــر صــحــي مــنــعــاً لإصــابــة 
الــــــبــــــلاد بــــشــــلــــل اقــــــتــــــصــــــادي. لــكــن 
مــوقــفــه قــوبــل بــمــعــارضــة مـــن وزيـــر 
الصحة، مدعوماً بكثير مــن حكام 
الأقــــالــــيــــم، فـــمـــا كــــــان مـــنـــه إلا عـــزل 
الوزير واستبدال آخر به، والتنديد 
بحكام الأقاليم على فرضهم الحجْر 

الصحي.
كيتي واتــســون مــراســلــة هيئة 
الإذاعـــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي أمــيــركــا 
الجنوبية قالت فــي تعليق نشرته 
الهيئة عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي: 
«طـــــرد وزيـــــر صـــحـــة، فـــي منتصف 
أزمــة وبائية، خاصة في بلد يحذر 
المـــخـــتـــصـــون الـــطـــبـــيـــون مــــن مــغــبــة 
انهيار نظامه الصحي، ليس بأفضل 

الأوقات للرئيس بولسورانو».
تفشي وباء فيروس «كورونا»، 
لــتــقــاريــر إعــلامــيــة بريطانية،  وفــقــاً 
جــــاء بــمــثــابــة هـــديـــة غــيــر مــتــوقــعــة 
للتنظيمات اليمينية المتطرفة في 
بــريــطــانــيــا وأوروبـــــا وأمــيــركــا التي 
اســـتـــغـــلـــت، هــــي الأخـــــــــرى، الـــفـــرص 
المــتــاحــة لــلــمــســارعــة بـــالـــوجـــود في 
المــدن،  الفقيرة في مختلف  الأحــيــاء 
المــســاعــدات والــغــذاء للأسر  لتقديم 
الــــفــــقــــيــــرة، ولــــتــــمــــريــــر بـــضـــاعـــتـــهـــا 
المـــســـمـــومـــة فــــي نـــشـــر الـــشـــائـــعـــات، 
وتوزيع المناشير والنشرات المليئة 
بآخر ما وصلت إليه تلك التنظيمات 
فــــي الــتــضــلــيــل الإعــــلامــــي وتـــزويـــر 
الــحــقــائــق، بــغــرض كــســب مــزيــد من 
الأنصار، وذلــك استناداً إلى تقرير 
صدر مؤخراً، عن مؤسسة بريطانية 
تدعى Zink Network متخصصة في 
رصد التضليل الإعلامي والدعاية 

(البروباغندا).
الــتــقــريــر أوضـــح أن هـــدف هــذه 
المجموعات هو السعي إلى استغلال 
الارتــــــــبــــــــاك الــــــــــذي أحــــــدثــــــه تــفــشــي 
فيروس «كورونا» بغرض تأسيس 
كـــيـــان ســيــاســي فـــاشـــي الـــنـــزعـــة في 
بــريــطــانــيــا، مــســتــخــدمــين تكتيكات 
معقدة في أنشطة يصعب رصدها 
لــــلــــجــــوء الـــــــكـــــــوادر إلـــــــى اســــتــــخــــدام 
الترميز الإلكتروني في اتصالاتهم 
لــتــبــادل المــعــلــومــات. الــرســائــل التي 
تــحــمــلــهــا المــنــاشــيــر، الــــصــــادرة عن 
تـــلـــك المــــجــــمــــوعــــات، تــــحــــرص عــلــى 
تأكيد الصلة بين وجود المهاجرين 
وانــتــشــار الــفــيــروس. وتـــجـــادل بــأن 
الدول التي تحكمها أنظمة سياسية 
غير ديمقراطية تفوقت فــي أدائها 
فــي التعامل مــع الــفــيــروس، والــحــدّ 
مـــن انـــتـــشـــاره، عــلــى نــظــيــراتــهــا من 
الدول الديمقراطية. وتربط مباشرة 
بــــين انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس والـــهـــجـــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة. ومـــؤكـــدة أن الـــدول 
الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى ضـــبـــط مــنــافــذهــا 
الحدودية أفضل استعداداً وإعداداً 
في التعامل مع تفشي الوباء. وتتنبأ 
الليبرالية الحديثة على  الــدول  بأن 
وشك الانهيار، ومن الممكن التسريع 
بانهيارها من خلال عمل مسلح أو 
أزمــة كبيرة. كما كشف التقرير أن 
المــجــمــوعــات وراء نــشــر تقرير  تــلــك 
طـــبـــي غـــيـــر حــقــيــقــي حـــــول إصـــابـــة 
مـــرشـــح الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 

بايدن بفيروس «كورونا».

جمعة بوكليب
علي العميم



ضت مستوى النظرة المستقبلية جراء صدمات «كورونا»
َّ
خف

 «موديز» تؤكد استقرار جدارة الاقتصاد السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

لت نظرتها المستقبلية  بينما عدَّ
مـــــن مـــســـتـــقـــرة إلــــــى ســـلـــبـــيـــة نــتــيــجــة 
للصدمات الخارجية على أثر جائحة 
فــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد، أكــدت 
وكالة التصنيف الائتماني «موديز» 
مــســاء أول مــن أمــــس، بــقــاء تصنيف 
السعودية عند (A١) ما يؤكد استقرار 
جــــدارة الاقــتــصــاد الــســعــودي فــي ظل 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــراهـــنـــة الــتــي 

تضرب العالم.
وبــرغــم خفض «مــوديــز» للنظرة 
فـــإن ذلـــك يــعــد فــي مسار  المستقبلية، 
طبيعي بالنظر إلى مستجدات الظرف 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي المــتــداعــي بــقــوة 
قاهرة من الفيروس المتفشي؛ حيث إن 
مجمل التصور الاقتصادي للسعودية 
الصادر عن «موديز» و«فيتش» قبلها، 
يــــؤكــــد الـــتـــقـــديـــر الإيــــجــــابــــي لــلــوضــع 
الائــــتــــمــــانــــي، مــــع قــــــوة المــــركــــز المـــالـــي 
للبلاد، والقدرة على مجابهة تحدي 
«كورونا» والظروف الاستثنائية التي 

يشهدها العالم حالياً.
ويـــعـــزى ســبــب تــعــديــل «مـــوديـــز» 
الــــــرؤيــــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة إلــــــى ســلــبــيــة، 
لــلــمــخــاطــر الــتــي يــمــكــن أن تــواجــهــهــا 
المـــمـــلـــكـــة مــــن جـــــــراء تــــذبــــذبــــات ســعــر 
النفط الناتجة عــن «كـــورونـــا»، ومن 
عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن آثـــــار هــــذه الـــعـــوامـــل، 
من خــلال مــوازنــة الــديــون والإيـــرادات 

النفطية.
وأكــــــــدت الــــوكــــالــــة فــــي تــقــريــرهــا 
الائتماني أن تصنيف المملكة مدعوم 
أيضاً بسياسة نقدية فعّالة، تحافظ 
عــلــى مــصــداقــيــة ربــــط ســعــر الــصــرف 
والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي 
مع إشــارات تحسن فعالية السياسة 

المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية 
الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية 
عامة متوسطة الأجل، مشيرة إلى أن 
خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً 
عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع 

إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وعـــلـــى صــعــيــد المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، 
رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز 

في ميزانية عام ٢٠٢٠ من ٨٫٧ في المائة 
إلــى ١٢ فــي المــائــة كنسبة مــن الناتج 
رت الوكالة  المحلي الإجمالي، كما قــدَّ
أن يصل حجم الدين العام كنسبة من 
إلــى ٣٨ في  الناتج المحلي الإجــمــالــي 
المائة لعام ٢٠٢٠، وحتى ٤٥ في المائة 

على المدى المتوسط.
وأشـــارت الــوكــالــة إلــى أن المملكة 

تــعــد ثــانــي أكــبــر مــنــتــج لــلــنــفــط - بما 
في ذلك الغاز المكثف والطبيعي - في 
الــعــالــم، ولــديــهــا احــتــيــاطــيــات نفطية 
كــبــيــرة، بــالإضــافــة إلـــى أقـــل تكاليف 
الاســـتـــخـــراج عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة 
درجة عالية من الميزة التنافسية على 

منتجي النفط الآخرين.

يــذكــر أن وكـــالـــة «فــيــتــش» كــانــت 
قــــــد أعــــلــــنــــت تـــصـــنـــيـــفـــهـــا لــلــمــمــلــكــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، والــــذي أكــــدت من 
خــلالــه الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي طــويــل 
الأجــل للسعودية عند (A) مع نظرة 
مستقبلية مستقرة، ما يجعل مجمل 
تقديرات وكالات التصنيف إيجابية، 
المـــالـــي للمملكة  المـــركـــز  قــــوة  عــاكــســة 
وقــــدرتــــه عــلــى مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات؛ 
خصوصاً في ظل الأزمــات والظروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم 

حالياً.
وكـــــــــان الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
الأخير الصادر عن مؤسسة «فيتش» 
المــاضــي، قد  أبــريــل (نيسان)  العالمية 
عــكــس مـــرونـــة الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
رغـــم بــــوادر تــهــاوي اقــتــصــادات دول 
كبرى جراء جائحة «كورونا»؛ حيث 
أكـــد عــلــى ســلامــة وقــــوة الإصـــلاحـــات 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــســعــوديــة فـــي وقــت 
سابق، وسرعة الإجراءات الاحترازية 
فــي هــذه المرحلة لدعم كــل القطاعات 
الاقتصادية لمواصلة النمو ومواجهة 

التحديات.
ووضـــعـــت «فـــيـــتـــش» الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي طــويــل الأجــــل للسعودية 
بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة 
إلى الجدارة الائتمانية بالاحتياطيات 
الأجنبية العالية بشكل استثنائي، 
ونـــســـبـــة الـــــديـــــن الـــــعـــــام المــنــخــفــضــة، 
بالإضافة إلى امتلاك السعودية أحد 

أكبر الأصول السيادية للدول.
من جانبها، أكدت وكالة «إس آند 
بــي غــلــوبــال» فــي شهر مـــارس (آذار) 
الماضي، تصنيفها للديون السيادية 
لـــلـــســـعـــوديـــة مـــــع نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة 
نت أن تقديراتها للوضع  مستقرة، وبيَّ
القوي لصافي أصول السعودية يبقي 

عامل دعم رئيسياً للتصنيفات.

التصنيفات الائتمانية الأخيرة تؤكد تماسك الاقتصاد السعودي رغم قوة تأثير «كورونا» (الشرق الأوسط)

السعودية لكفاءة الإنفاق
بضبط نماذج عقود المنافسات والمشتريات

 الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــمـــشـــاركـــة ٢٥ جـــهـــة حــكــومــيــة، 
رفعت السعودية أمــس مــن المستوى 
الإجرائي لكفاءة الإنفاق، عبر ضبط 
نماذج عقود المنافسات والمشتريات 
من خلال وزارة المالية ومركز تحقيق 
كـــــفـــــاءة الإنــــــفــــــاق وهـــيـــئـــة المـــحـــتـــوى 
والمــــشــــتــــريــــات المـــحـــلـــيـــة، فــــي خــطــوة 
لتحقيق مستهدفات نظام المنافسات 

الحكومي.
وسيحقق اعتماد نماذج العقود 
الجديدة مستهدفات نظام المنافسات 
والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة فـــي تنمية 
المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي، ودعــــــم المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في 

تعزيز التنمية الاقتصادية.
واعــتــمــد وزيـــر المــالــيــة محمد بن 
عــبــد الــلــه الــجــدعــان، نــمــاذج الــعــقــود 
للمنافسات والمشتريات الحكومية، 
الــــــتــــــي تـــــعـــــد اســـــتـــــكـــــمـــــالاً لـــلـــجـــهـــود 
المبذولة فــي تفعيل نظام المنافسات 
والمــــشــــتــــريــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــصــــادر 
الــذي دخل  المــرســوم الملكي،  بموجب 

حيز التنفيذ مؤخرا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، المهندس 
عــبــد الــــــرزاق بـــن صــبــحــي الــعــوجــان، 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن إن اعـــتـــمـــاد نـــمـــاذج 
الــعــقــود يُــعــد أحـــد أهـــم المــمــكــنــات في 
تطبيق نظام المنافسات والمشتريات 

الحكومية بكفاءة عالية.
الـــــعـــــوجـــــان أن أحــــد  وأوضـــــــــــح 
أهـــم أدوار المــركــز الـــــواردة فــي نظام 
المنافسات والمشتريات الحكومية، 
ـــــكـــــراســـــات  هـــــــي إعـــــــــــــداد نـــــــمـــــــاذج ال
والــعــقــود ووثــائــق المــشــتــريــات التي 
تستخدمها الجهات الحكومية في 
الأعـــمـــال والمــشــتــريــات بــمــا يــتــوافــق 
مـــع المـــمـــارســـات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 

المــثــلــى، حيث قــام المــركــز بــإعــداد ١٤ 
نموذج عقد تشمل فئات الإنشاءات، 
والخدمات الاستشارية، والخدمات 
غير الاستشارية، والــتــوريــد، وعقد 
تقنية المعلومات الذي يشمل توريد 
الـــعـــتـــاد والــــخــــدمــــات الــتــقــنــيــة ومـــا 
يندرج منها من فئات فرعية، بحيث 
(أيـــار)  يــبــدأ العمل بها مطلع مــايــو 

الحالي.
وأضـــــاف الــعــوجــان أن الــنــمــاذج 
تــــأتــــي لـــتـــلـــبـــيـــة جـــمـــيـــع احـــتـــيـــاجـــات 
ومـــتـــطـــلـــبـــات الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي تــنــظــيــم الإجـــــــراءات 
ذات الصلة بالمشتريات، والــحــد من 
الثغرات التي تحكم العلاقة التعاقدية 
بــــين الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، وتــقــلــيــل المــخــاطــر الناشئة 
عــنــهــا، بــالإضــافــة إلـــى تــبــيــان حقوق 
والــتــزامــات الأطـــراف بما يكفل حفظ 
المــنــازعــات التي قد  حقوقهم وتقليل 

تنشأ من تنفيذ هذه العقود.
نــــمــــاذج  أن  الـــــعـــــوجـــــان  وأردف 
العقود تعد نتاج تــعــاون بــين وزارة 
المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق 
وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
الحكومية، إضافة إلى مشاركة أكثر 
من (٢٥) جهة حكومية وغير حكومية 
بـــهـــدف تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات نــظــام 
المنافسات والمشتريات الحكومية في 
تنمية المحتوى المحلي، ودعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في 

تعزيز التنمية الاقتصادية.
يـــشـــار إلــــى أن الــجــهــة المــخــتــصــة 
بـــالـــشـــراء المـــوحـــد الـــــــواردة فـــي نــظــام 
المــنــافــســات والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة 
هـــي مـــركـــز تــحــقــيــق كـــفـــاءة الإنـــفـــاق، 
بــــأدوار رئــيــســة منها  حــيــث يضطلع 
إبرام الاتفاقيات الإطارية في الأعمال 
والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها 

من الجهات الحكومية.

تداعيات «هائلة» للجائحة على اقتصاد اليونان 
أثينا: «الشرق الأوسط»

يـــخـــيّـــم شـــبـــح الــــركــــود مـــجـــدداً 
على اليونان، بعد ١٠ سنوات على 
أسوأ أزمة اقتصادية تمر عليها في 
تاريخها الحديث، في ظل الإغلاق 
العالمي الذي فرضه فيروس كورونا 

المستجد.
ورغـــــــم إعــــلانــــهــــا عـــــن أقــــــل مــن 
«كــوفــيــد - ١٩»، وهــي  بـــ ١٥٠ وفــــاة 
حصيلة أدنــى بكثير من تلك التي 
تــــم تــســجــيــلــهــا فــــي دول أوروبــــيــــة 
تـــكـــون  لـــــن  الــــيــــونــــان  عــــــــدة، إلا أن 
بــمــنــأى عـــن الـــهـــبـــوط الاقـــتـــصـــادي 
الــــنــــاجــــم عـــــن تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس، 
حسب تحذيرات صدرت عن رئيس 
الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
هــذا الأســبــوع، الـــذي قــال للبرلمان، 
الـــخـــمـــيـــس، إن «تــــداعــــيــــات هــجــوم 
فيروس كورونا هذا ستكون هائلة 

بلا شك».
وأضاف رئيس الوزراء: «نعرف 
بــكــل تــأكــيــد أن (الــــركــــود) ســيــكــون 
كـــم ستستمر  نـــعـــرف  عـــمـــيـــقـــاً... لا 
الأزمـــة الصحية، لا نعرف بعد إذا 
مــا سيكون لدينا ســيــاحــة». وتعد 
السياحة بين أهــم مصادر عائدات 

اليونان، إلى جانب الشحن البحري.
وأفاد رئيس الوزراء بأن الدولة 
اليونانية وحدها قد تخسر ما بين 
ثمانية إلـــى عــشــرة مــلــيــارات يــورو 
(٨٫٨ إلى ١١ مليار دولار) كعائدات 

هذا العام.
وقــــــــــال مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس، إن 
ــت بــالــفــعــل إجـــــراءات 

ّ
الـــيـــونـــان تــبــن

يـــــورو، أي ١٠  بــقــيــمــة ١٧٫٥ مــلــيــار 
في المائة من الناتج القومي، لدعم 
الــشــركــات والمــوظــفــين. وأضــــاف أن 
الــــحــــزمــــة ســـتـــصـــل إلــــــى ٢٤ مــلــيــار 
يــورو متضمنة أمـــوالاً من الاتحاد 
الأوروبــــــي. لــكــن المــعــارضــة شككت 
كـــانـــت الأمـــــــــوال وصــلــت  فــيــمــا إذا 

بالفعل إلى المستحقين لها.
وتــــــــســــــــاءل رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
ـــــيـــــســـــاري الـــــســـــابـــــق ألـــيـــكـــســـيـــس  ال
تسيبراس، «أين هذه الأموال؟ إنها 
ملائمة للتصريحات، لكن الأعمال 
التجارية و(الموظفين) لم يحصلوا 
عـــلـــى يـــــــورو واحـــــــــد»، مـــتـــوقـــعـــاً أن 
تسريح العمال ســوف «يــخــرج عن 

نطاق السيطرة» قريباً.
وأمــــلــــت الــــيــــونــــان هــــــذا الـــعـــام 
المــائــة.  بطفرة نمو بنسبة ٢٫٤ فــي 
وبـــعـــد الــــخــــروج مـــن خــطــة الإنـــقـــاذ 

الــديــون فــي ٢٠١٨،  النهائية لأزمـــة 
كانت معدلات الاقتراض عند أدنى 
مستوياتها التاريخية. وفي أكتوبر 
(تشرين الأول)، باعت أثينا سندات 
الخزينة بسعر سلبي، وكانت لديها 
احــتــيــاطــيــات نــقــديــة تـــزيـــد عـــن ٣٦ 

مليار يورو في متناول اليد.
لكن مــع خــضــوع معظم أوجــه 
اقــــتــــصــــادهــــا لإجــــــــــــــراءات الـــحـــجـــر 
(آذار)،  مـــــــــــارس  مـــــنـــــذ  الـــــصـــــحـــــي 
والـــتـــوقـــعـــات بــــأن تـــــؤدي عــمــلــيــات 
الإغــــلاق الــعــالمــيــة إلـــى تــأثــيــر مدمر 
عــلــى الـــســـيـــاحـــة، يــتــوقــع أن تــغــرق 
الــيــونــان فـــي ركــــود بــنــســبــة ١٠ في 
المـــائـــة هــــذا الـــعـــام، وفــقــاً لــصــنــدوق 

النقد الدولي.
لــــكــــن أســـــتـــــاذ الاقـــــتـــــصـــــاد فــي 
جــــامــــعــــة أثـــــيـــــنـــــا، بـــانـــاغـــيـــوتـــيـــس 
الــــضــــربــــة  أن  رأى  بــــيــــتــــراكــــيــــس، 
الاقـــتـــصـــاديـــة ســـتـــكـــون أقـــــل حــــدة. 
وقــال لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «السيناريو المرجح هو انكماش 
بنسبة ٦ في المائة بشرط عدم زيادة 

حدة الوباء».
ويعتقد بيتراكيس، كذلك، أن 
الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي لــهــذه الأزمــــة 
سيكون أقل من حيث المدة الزمنية. 

ويقدر صندوق النقد الدولي نفسه 
تعافي الاقتصاد اليوناني بنسبة 

٥٫٥ في المائة في ٢٠٢١.
وتقول وزارة المالية اليونانية 
الــهــبــوط يمكن أن يقتصر على  إن 
٤٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن خـــلال إجـــــراءات 
انــتــعــاش بنسبة ٥٫١  يــلــيــه  الـــدعـــم، 

في المائة. وقالت الجمعة إن معدل 
البطالة سيقترب من ٢٠ في المائة.

وستبدأ الحكومة في تخفيف 
قيود الإغلاق هذا الشهر، مع افتتاح 
أبــوابــهــا بحلول ١١  معظم المتاجر 
منه، والمطاعم والفنادق بعد الأول 
مــن الــشــهــر المــقــبــل. وســـط توقعات 

بأن يزور السياح البلاد قبل يوليو 
(تموز).

ويــخــشــى الـــعـــديـــد مـــن مــالــكــي 
الأعمال التجارية اليونانية من أن 
الــضــرر لــن يــكــون قــابــلاً لــلإصــلاح، 
لا ســيــمــا مــــع مــتــطــلــبــات الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي الـــتـــي تـــفـــرض مــســافــة 

الــتــي يتوقع أن تقلل عدد  مــتــريــن، 
الزبائن.

ويــــقــــول كـــوســـتـــاس يـــويـــوس، 
مالك حانة في ميناء رافينا بالقرب 
من أثينا، «في الصيف الماضي كان 
لدي ١٠ طاولات في الخارج و١٠ في 
الــداخــل. الآن، سيكون لــدي فقط ٣ 
طــــاولات بــالــخــارج، ومـــن المفترض 
أن أتــدبــر الأمــــر». وأضـــاف صاحب 
مطعم مجاور: «لن يعيد الكثيرون 
فتح أعمالهم أساساً، ولن يتمكنوا 
مـــن تـــدبـــر أمـــورهـــم مـــع هــــذا الــعــدد 

القليل من الطاولات».
عت 

ّ
في ٢ مايو (أيار) ٢٠١٠، وق

الـــحـــكـــومـــة الاشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــي كـــان 
يـــقـــودهـــا جـــــورج بـــابـــانـــدريـــو، أول 
إنــقــاذ نهائية  خطة مــن ٣ عمليات 
مـــع المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة والــبــنــك 
النقد  المركزي الأوروبــي وصندوق 
الدولي، التي يبلغ مجموعها ٣٥٠ 

مليار يورو.
وقبل أسبوع من ذلك التاريخ، 
فاجأ باباندريو الأمة بإعلانه طلب 
المساعدة الدولية. ولا يزال خطابه 
المــتــلــفــز مــن جــزيــرة كاستيلوريزو 
الصغيرة محفوراً بشكل لا يمحى 

من الذاكرة الجمعية للبلاد.

وفــــــي الــــســــنــــوات الــــتــــي تـــلـــت، 
تـــم تــصــفــيــة ربــــع الـــنـــاتـــج الــوطــنــي 
الــيــونــانــي فـــي مــوجــة تــلــو الأخـــرى 
من إجراءات شملت خفض الأجور 
والمعاشات وزيــادة الضرائب التي 

طالبت بها «ترويكا» الدائنين.
إلــى ٢٧  وقــفــزت نسبة البطالة 
في المائة، قبل أن تهبط إلى ١٦ في 
المائة في مارس، حيث تبقى الأعلى 

رغم ذلك ضمن منطقة اليورو.
وتبع ذلــك عشرات الإضرابات 
الـــــعـــــامـــــة ومــــــئــــــات الاحــــتــــجــــاجــــات 
فـــي الــــشــــوارع الـــتـــي تــخــلــل الــعــنــف 
الكثير منها. وفي واحدة من أسوأ 
الــحــوادث فــي ٥ مايو ٢٠١٠، توفي 
ثلاثة أشخاص في بنك أحرق خلال 
احتجاج على التقشف، بينهم امرأة 
حامل. ولم يتم القبض على الجناة 

حتى اليوم.
ونـــجـــمـــت الأزمــــــــة حــيــنــهــا عــن 
إنـــفـــاق الـــدولـــة المــتــهــور والــتــقــاريــر 
المغلوطة الخاصة بالبيانات المالية 
إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. وعــنــدمــا 
كشفتها حكومة باباندريو، تسببت 
فــي ارتــفــاع مــعــدلات الاقــتــراض في 
اليونان إلى نسب أبعد مما يمكن 

تداركه.

نتيجة تراجع أسعار الأصول بسبب خسائر «كوفيد ـ ١٩»

مخاوف من {استحواذ عدائي} في قطاع السياحة الأوروبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــزداد المخاوف في أوروبــا من 
استحواذ عدائي في قطاع السياحة، 
قد يفقد الاتحاد «جوهرة أوروبية 
بـــســـعـــر بـــــخـــــس»، فـــــي ظـــــل تـــراجـــع 
الأسعار وزيادة حدة الأزمة الناتجة 

عن تفشي فيروس «كورونا».
وتسببت الإجراءات الاحترازية 
الـــعـــالـــم، خــشــيــة انــتــشــار  فــــي دول 
جائحة «كــوفــيــد- ١٩»، فــي تدهور 
قطاع السياحة بشكل ملحوظ، في 
ظل توقف حركة الطيران العالمية، 
الأمـــــــر الـــــــذي زاد مــــن تــــأثــــر الـــــدول 
المعتمدة على دخل قطاع السياحة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى تسريح عمالة 
وتخفيض رواتــب، وتراجع أسعار 

الأصول.

المـــــفـــــوض الأوروبـــــــــــي لــلــســوق 
الداخلية تيري بريتون، نبه إلى أن 
القطاع السياحي: «يجب أن يحمي 
نــفــســه؛ خــصــوصــاً مـــن مــشــروعــات 
الاستثمار مــن دول غير أوروبــيــة، 
قــد تــرى فــي الأزمـــة الحالية فرصة 
للحصول على الجوهرة الأوروبية 
بسعر بخس»؛ موضحاً: «سأكون 
مــتــيــقــظــاً بــشــكــل خــــاص مـــع الــــدول 
الأعـــضـــاء لــهــذا الأمـــــر، حــتــى تــكــون 
أدوات مراقبتنا للاستثمار الأجنبي 

في حالة تأهب».
وقالت المفوضية الأوروبية في 
بــروكــســل، إنــهــا تــعــمــل عــلــى وضــع 
مقترحات، بشأن تدابير لمساعدة 
القطاع السياحي، في مواجهة أزمة 
«كــورونــا». وقــال بيان للمفوضية، 
إن الجهاز التنفيذي للاتحاد يدعم 

الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي تــعــامــلــهــا مع 
تأثيرات الوباء على قطاع السياحة، 
وهو الملف الذي كان محور نقاشات 
وزراء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي المكلفين 
بــهــذا المــلــف، وهــي الــنــقــاشــات التي 
جـــرت مــنــتــصــف الأســـبـــوع المــاضــي 

عبر دوائر الفيديو.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــتـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
أوروبــــــيــــــة، تــعــتــبــر الـــســـيـــاحـــة مــن 
أكـــثـــر الــقــطــاعــات تـــضـــرراً مـــن أزمـــة 
«كورونا»، ويتوقع أن تشهد تراجعاً 
بنسبة ٧٠ في المائة هذا العام. أيضاً 
سيشهد قطاع السفر تراجعاً لا يقل 
عن ٣٠ في المائة. وتستأثر أوروبــا 
الــســوق العالمية من  بنصف حصة 
السياحة، ما دفع الاتحاد الأوروبي 
إلى عقد اجتماع افتراضي لمناقشة 
كيفية دعـــم هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي، 

بــحــســب تــقــريــر لمــحــطــة الــتــلــفــزيــون 
الألمانية «دويتشه فيله».

وقالت المفوضية في بروكسل، 
الـــوزاري: «تمحورت  عن الاجتماع 
الــنــقــاشــات حــول تــدابــيــر التخفيف 
مـــــن إجـــــــــــراءات الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، 
واســتــراتــيــجــيــة الانـــتـــعـــاش لــقــطــاع 
ـــــــــذي كــــــــان مــــــن أكـــثـــر  الــــســــيــــاحــــة ال
القطاعات تــضــرراً». ووفقاً لما جاء 
فــــي بـــيـــان المـــفـــوضـــيـــة، فـــإنـــه خـــلال 
الاجتماع عرض الجهاز التنفيذي 
لـــلاتـــحـــاد، الإجـــــــــراءات الـــتـــي جــرى 
اتـــــخـــــاذهـــــا بـــالـــفـــعـــل لـــــدعـــــم قـــطـــاع 
السياحة، وأيضاً الخطط المرتبطة 
بـــتـــحـــقـــيـــق اســــتــــجــــابــــة أوروبــــــيــــــة 

مشتركة.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، ســـتـــقـــدم 
المفوضية في وقت لاحق، مقترحات 

تــتــعــلــق بــتــدابــيــر لمــســاعــدة الــقــطــاع 
قــبــل مــوســم الصيف،  أكــبــر،  بشكل 
ومــــن بـــين هــــذه الإجــــــــراءات تـــدرس 
المفوضية البروتوكولات التي يجب 
أن توجه للتشغيل الآمــن للمرافق 
السياحية، عبر الاتحاد الأوروبي.

وقـــال تــيــري بــريــتــون، مفوض 
الــــــســــــوق الــــداخــــلــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة: 
«سنحتاج إلى أموال غير مسبوقة 
للتغلب عــلــى هـــذه الأزمـــــة، فهناك 
إلــى ميزانية قوية للاتحاد  حاجة 
الأوروبـــــــــــــي، لــــبــــدء الــــطــــريــــق نــحــو 
الانـــتـــعـــاش الأوروبــــــــــي، ومـــــن أجـــل 
اتـــحـــاد أقـــــوى وأكـــثـــر مــــرونــــة، كما 
سنحتاج إلى سرعة العمل والإبداع 
لاســتــعــادة وبــنــاء صــنــاعــة سياحة 
مـــرنـــة ومـــســـتـــدامـــة»، وقـــــال أيــضــاً: 
«ولــكــن قــبــل كــل شـــيء تتطلب هــذه 

الأزمــة التضامن؛ لأنه لا يمكن لأي 
بــلــد أن يــتــغــلــب بــمــفــرده عــلــى هــذه 

الأزمة».
وكـــــــــــــان الــــــبــــــيــــــان الــــخــــتــــامــــي 
للاجتماع الوزاري، قد تضمن إعراب 
الـــــوزراء عــن دعـــم واســـع لإجــــراءات 
إضــافــيــة، وتــعــزيــز الــتــنــســيــق على 
مــســتــوى التكتل المــوحــد، كــمــا دعــا 
الــــوزراء فــي الــبــيــان، المفوضية إلى 
العمل على سبيل الأولـــويـــة، نحو 
نهج أوروبي مشترك يوفر الحصول 
على السيولة ويحافظ على التوازن 
الــعــادل بــين المــصــالــح، بــين منظمي 

الرحلات السياحية والمستهلكين.
وتــــــأثــــــر هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع الــــــذي 
يشكل ما بين ١٠ و١١ في المائة من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للاتحاد 
الأوروبــــــــــي، ويـــمـــثـــل ١٢ فــــي المـــائـــة 

الــقــوى العاملة، بسبب تدابير  مــن 
الاحتواء وتقييد السفر.

وتـــوقـــعـــت مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
العالمية، في وقت سابق، أن يتراجع 
عــدد السياح في العالم بنسبة ٢٠ 
إلــــى ٣٠ فـــي المـــائـــة فـــي عــــام ٢٠٢٠، 
بسبب فيروس «كورونا» المستجد 
يــــهــــدد مــلايــين  مــــا  (كــــوفــــيــــد- ١٩)، 
الـــوظـــائـــف. وحــــذر صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي من المخاطر التي تواجهها 
دول جنوب منطقة اليورو (إسبانيا 
وإيــطــالــيــا والـــبـــرتـــغـــال والـــيـــونـــان) 
التي يعتمد اقتصادها بشدة على 

السياحة.
واقـــــتـــــرح المــــفــــوض الأوروبــــــــي 
لــلــســوق الــداخــلــيــة تــيــري بــريــتــون، 
خــــلال مــؤتــمــر عــبــر الــفــيــديــو أمـــام 
أعضاء البرلمان الأوروبـــي «تنظيم 

قــمــة أوروبــــيــــة حــــول الــســيــاحــة في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) أو فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)، إذا سمح الوضع 
الصحي بــذلــك». وأوضــح المتحدث 
بــاســم المــفــوض أن الــقــمــة يــمــكــن أن 
تــعــقــد حــتــى فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
عــبــر الــفــيــديــو. وقـــــال بـــريـــتـــون، إن 
الــــهــــدف مــنــهــا هــــو «الــتــفــكــيــر مــعــاً 
لمــــا بـــعـــد، ووضــــــع خـــريـــطـــة طــريــق 
نــحــو ســيــاحــة أوروبــــيــــة مــســتــدامــة 
ومبتكرة ومرنة». ويسعى المقترح 
لجمع الهيئات الفاعلة والسلطات 
الــحــكــومــيــة الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والمــــحــــلــــيــــة والــــصــــنــــاعــــيــــين، وفـــقـــاً 
للمتحدث باسم المفوض. كما شدد 
الــدفــاع عــن الشركات  بريتون على 
الأوروبــيــة في هذا القطاع التي قد 
تثير اهتمام المستثمرين الأجانب.

قد تخسر اليونان ما بين ٨٫٨ إلى ١١ مليار دولار من العائدات هذا العام (أ.ف.ب)
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الحكومة المصرية لتحويل «أزمة» الفيروس إلى «منحة» لقطاع الصناعة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة لــتــحــويــل 
إلــى «منحة» لقطاع  أزمــة ومحنة «كــورونــا» 
الصناعة، تشجيعاً للإنتاج المحلي، وذلك من 
خلال بعض القرارات والإجــراءات التي تدعم 

استمرار العمل في القطاع وزيادة الإنتاج.
وأوضح الوزير المصري محمد معيط أن 
الدولة خفضت أسعار بيع الغاز والكهرباء 
لــلأنــشــطــة الــصــنــاعــيــة، الــــذي تــتــحــمــل قيمته 
الـــخـــزانـــة الــعــامــة لـــلـــدولـــة، ويـــقـــدر بــنــحــو ١٠ 
مـــلـــيـــارات جــنــيــه (نـــحـــو ٦٣٣ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
دولار)، حــيــث «نــســتــهــدف اســـتـــمـــرار عجلة 
الإنتاج بالمصانع، مع الالتزام بكل الإجراءات 

الاحترازية والتدابير الوقائية».
وأشــار الوزير، في بيان صحافي أمس، 
حصلت «الــشــرق الأوســـط» على نسخة منه، 
إلى «زيادة الاستثمارات بـ١٠ مليارات جنيه، 
وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، 
الــحــكــومــيــة ســـوف تشهد  وأن الاســتــثــمــارات 
زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل، إذ 
تبلغ مخصصاتها المالية ٢٨٠٫٧ مليار جنيه، 
حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ 

استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي 
وزيادة فرص العمل».

وقال معيط إن الإصلاحات الاقتصادية 
التي اتخذتها بلاده خلال السنوات الماضية 
أتاحت قــدراً من الصلابة للاقتصاد المصري 
في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» 
الــحــكــومــة انتهجت  إلـــى أن  المــســتــجــد، لافــتــاً 
ســـيـــاســـة اســـتـــبـــاقـــيـــة لإدارة الأزمــــــــة بــشــكــل 
سريع، من خلال توفير حزمة مالية مساندة 
للاقتصاد المصري، تبلغ نحو ٢ في المائة من 

الناتج المحلي.
وأضــاف أنه تم تأجيل سداد مبلغ ٤١٫٨ 
الــدولــة في  مليون جنيه، قيمة بــاقــي حصة 
أربـــاح الشركة القابضة للسياحة والفنادق 
عن العام المالي الماضي المنتهي في ٣٠ يونيو 
(حزيران) الماضي، وذلك لحين تجاوز محنة 
«كورونا»، وتحسن حركة السياحة والطيران، 
لافــتــاً إلــــى إســـقـــاط الــضــريــبــة الــعــقــاريــة على 
المنشآت السياحية والفندقية لمــدة ٦ أشهر، 
وإرجـــــــاء وتــقــســيــط ســـــداد المــســتــحــقــات على 
المنشآت السياحية والفندقية لمــدة ٣ أشهر، 

دون غرامات أو فوائد تأخير.
وتقدمت مصر ٢٧ نقطة مئوية، في المؤشر 

العالمي لشفافية الموازنة، بشكل تراكمي، خلال 
الدورتين السابقتين، في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩، 
بعد أن كانت ١٦ درجة عام ٢٠١٥؛ بما يُترجم 
جهود البلاد في إتاحة أكبر قدر من المعلومات 
المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي 
يتم نشرها حول دورة إعــداد الموازنة العامة 

للدولة، وعددها ٧ تقارير.
ولفتت وزارة المالية إلى أن تقرير شفافية 
المــوازنــة يستخدم على نطاق واســع مــن قبل 
المــؤســســات الــدولــيــة، وعــلــى رأســهــا صندوق 
النقد والبنك الــدولــيــين، إضــافــة إلــى وكــالات 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، كــمــؤشــر فــرعــى مهم 
لــقــيــاس بيئة الاســتــثــمــار الآمــــن، وأن تحسن 
ترتيب مصر فــي هــذا المــؤشــر يُجسد حرص 
الـــوزارة على إتــاحــة معلومات وافــيــة مسبقة 
عن السياسات المالية والضريبية، بما يسهم 

في تحفيز معدلات الاستثمار.
وقـــــال وزيـــــر المــالــيــة إن «مـــصـــر واصــلــت 
بــخــطــى ثــابــتــة الــتــحــســن فـــي المـــؤشـــر الــعــالمــي 
لشفافية الموازنة، ليصل إلى ٤٣ نقطة مئوية، 
ويقترب من المتوسط العالمي البالغ ٤٥ نقطة؛ 
وبـــذلـــك تـــكـــون مــصــر قـــد تـــجـــاوزت المــتــوســط 
المــســجــل بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 

أفــريــقــيــا، الــبــالــغ ٢٢ نــقــطــة، ولــتــصــبــح ثــانــي 
أعلى دولة ترتيباً بالشرق الأوسط، بالتوازي 
مــع المـــغـــرب»، مــوضــحــاً أن «مــؤشــر المــشــاركــة 
نــقــاط مئوية في  بـــ٤  ارتــفــع  المجتمعية لمصر 
تقرير عام ٢٠١٩ إلى ١٥ نقطة، من أصل ١٠٠ 
نقطة، مقارنة بـ١١ نقطة عام ٢٠١٧؛ لتتعدى 
مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن 

والمغرب».
وأشـــار إلــى أن مصر ارتــفــعــت ٤ درجــات 
في الترتيب العالمي لمؤشر شفافية الموازنة، 
إلــى ٦١، مــن بــين ١١٧ شملها التقرير  لتصل 
الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية 
بــالمــرتــبــة ٦٥ في  (IBP) كـــل عـــامـــين، مــقــارنــة 
تقرير عــام ٢٠١٧. وأكـــد أحــمــد كــجــوك، نائب 
الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، 
حرص الوزارة على استمرار التقدم في جميع 
مؤشرات الشفافية، وإصدار مزيد من النسخ 
المبسطة للمواطنين لإرســاء حــوار مجتمعي 
مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم 
بــــالــــســــيــــاســــات المـــــالـــــيـــــة، وخــــطــــط الإصـــــــلاح 
الــتــي تــنــفــذهــا الـــــوزارة خـــلال المــرحــلــة المقبلة 
وعــلــى المـــدى الــطــويــل، تفعيلاً لمــبــدأ المشاركة 

المجتمعية.

الجزائر ترفض الاستدانة من «صندوق النقد» لتخفيف حدة أزمتها المالية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــجــزائــري، عبد المجيد  أعلن الرئيس 
تــــبــــون، أن بــــــلاده لــــن تــطــلــب قــــروضــــاً مــن 
صندوق النقد الــدولــي، رغــم الأزمــة المالية 
الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية، 
وتدابير الإغــلاق الرامية لمكافحة فيروس 

كورونا المستجد.
وقال تبون، خلال اجتماع مع وسائل 
الإعــلام الجزائرية تم بثه في وقت متأخر 
الجمعة: «لن نذهب للمديونية، لن نذهب 
لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي، 
بــالــســيــادة الوطنية،  المــديــونــيــة تــمــس  لأن 
وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات»، 
حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من 

صندوق النقد.
الــجــزائــر أســاســاً على إنتاج  وتعتمد 
الــنــفــط الـــــذي يــــدر نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
إيــــــــــرادات صــــادراتــــهــــا. ويـــضـــغـــط انــهــيــار 
أسعار المحروقات الناجم عن تراجع الطلب 

جــرّاء إجــراءات الإغــلاق التي فرضت للحد 
الــفــيــروس، وتفاقم بفعل حرب  مــن تفشي 
الأســـعـــار بـــين روســـيـــا والـــســـعـــوديـــة، على 

حسابات الجزائر الخارجية بشكل كبير.
وحتى قبل أزمة العام الحالي، تراجعت 
احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر إلى 
٦٢ مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٩، مقارنة 
بـ١٨٠ مليار دولار في ٢٠١٤. لكن الرئيس أكد: 
«أفضل الاقتراض من المواطنين الجزائريين 
النقد الدولي  على الاقتراض من صندوق 
أو بنوك أجنبية». كما أعرب عن نفوره من 
قــائــلاً إن  الاقــتــراض مــن البنوك الأجنبية، 
ذلك سيحول دون أن تؤكد الجزائر موقفها 
بــشــأن قضايا، مــن بينها مصير القضية 

الفلسطينية والصحراء الغربية.
تـــبـــون كـــذلـــك أن دولاً صــديــقــة  وأكــــــد 
عرضت منح بلاده قروضاً، وهو أمر قوبل 
بالرفض في الوقت الحالي، دون أن يحدد 
الدول، مستبعداً الاعتماد على زيادة طباعة 
العملة الوطنية من قبل المصرف المركزي، 

م.
ّ

لأن ذلك قد يتسبب بارتفاع نسب التضخ
وقــال الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
تبون، إن الجزائر المــصــدرة للنفط والغاز 
تعتزم تطوير مــوارد طبيعية أخــرى، بما 
في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات، 
بمساعدة مستثمرين أجانب، بعد انتهاء 
الأزمـــــــة الــصــحــيــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
ولا يزال اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل 
كبير على عائدات موارد الطاقة، رغم وعود 
الــســنــوات السابقة بتنفيذ إصــلاحــات  فــي 

وتطوير قطاعات بخلاف النفط والغاز.
وأدى الانــخــفــاض الــحــاد فــي عــائــدات 
الــنــفــط والــغــاز فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلــى 
تفاقم المشكلات المالية للبلاد، وزيادة عجز 

الموازنة والميزان التجاري.
وتفاقم الوضع بسبب تفشي فيروس 
كورونا، مع تراجع عائدات مــوارد الطاقة 
بــشــكــل أكـــبـــر، مــمــا اضـــطـــر الــحــكــومــة إلــى 
خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 

٢٠٢٠. وقال تبون إن فيروس كورونا أدى 
إلــى تجميد بعض المــشــروعــات والخطط، 
مضيفاً أن هذه الخطط سيتم إطلاقها بعد 
التغلب على الأزمة الصحية. وتابع تبون 
قائلاً: «الجزائر تزخر بثروات هائلة غير 
النادرة التي تحتل  مستغلة، مثل المعادن 
الــجــزائــر فيها المــرتــبــة الــثــالــثــة أو الــرابــعــة 
عالمياً، من حيث الاحتياطيات، إضافة إلى 
الــذهــب والألمـــاس والــيــورانــيــوم والنحاس، 

وغيرها».
وأضـــــــــاف أنــــــه مـــــن غـــيـــر المــــعــــقــــول ألا 
الــثــروات، ولا تترك  «تستغل الجزائر هــذه 
غيرها يستغلها... إذا تطلب الأمر التشارك 
مع دول صديقة في هذه المشاريع، فسنقوم 

بذلك».
وتــســتــخــدم نسبة كــبــيــرة مــن عــائــدات 
صـــــــادرات الـــطـــاقـــة الـــجـــزائـــريـــة لـــدفـــع ثمن 
استيراد السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، 
بفاتورة تبلغ قيمتها السنوية ٤٥ مليار 

دولار.

تعاون
يحكى أن شركة أميركية كــان لديها عــدد مــن الموظفين، 
وكانت أعمالها تسير على قدم وســاق، مما يمكنها من دفع 
رواتــب موظفيها، وكذلك امتيازاتهم. هــذه الشركة تعرضت 
لهزة اقتصادية جعلت مجلس الإدارة يقرر الاتــجــاه لإعلان 
إفــلاس الشركة، ومــن ثم تصفيتها، مما يعني في المحصلة 
الــنــهــائــيــة تــســريــح الــعــامــلــين فـــي الــشــركــة، وإدخـــالـــهـــم قائمة 
البطالة. مجلس الإدارة أحــاط المدير التنفيذي بالقرار الذي 
اتخذه الشركاء، وطلب من المدير التنفيذي اتخاذ الخطوات 
التي تضمن تنفيذ القرار. المدير التنفيذي عرض على مجلس 
الإدارة عــرضــاً آخـــر، يتلخص فــي أن يمنحوه فــرصــة أخيرة 
المــنــهــار؛ مجلس الإدارة  الــشــركــة  ليتمكن مــن معالجة وضــع 
وافــق على طلب المدير التنفيذي، مشترطاً ألا يحمل الشركة 
أي التزامات مالية أخــرى، بحكم أن وضعها لا يسمح بذلك، 

فوافق المدير التنفيذي.
فماذا فعل المدير التنفيذي؟ كل ما فعله المدير أنه اجتمع 
مع العاملين في الشركة، وشرح لهم موقف الشركة بوضوح، 
والاتجاه الذي تسير إليه الشركة، موضحاً أنه إذا لم يتم إنقاذ 
الشركة، فإنهم وهــو معهم سيجلسون على كرسي رصيف 
البطالة، ولكنة أردف أن هناك حــلاً، وهو بأيدينا، وبسرعة 

سأل الموظفون: ما الحل؟
المدير هو الآخر سأل من يستطيع منكم أن يأخذ إجازة من 
دون مرتب؟ رفع القادرون من العاملين أيديهم، وحددوا المدد 
التي يمكن لمدخراتهم أن تكفيهم، فمنحوا جميعهم إجازات 

من دون مرتبات.
وحين عودتهم كان عدد آخر من الموظفين قد ادخروا شيئاً 
من مرتباتهم، وأخذوا إجازة من دون مرتبات، وتوالت العملية 
حتى استطاعت الشركة تجاوز ظرفها وعادت إلى الربحية، 
وكان ذلك بفضل حنكة المدير، وتعاون العاملين الذين أدركوا 

أنه بتضحيتهم وتعاونهم يمكن تجاوز الموقف.
هــــذه الــقــصــة تـــــدرس فـــي بــعــض مــنــاهــج كــلــيــات الإدارة 
العربية، ويشيد بها أساتذة الإدارة، لكن الغريب أنه حينما 
قررت شركة «إعمار»، وهي شركة مساهمة مقرها دبي، خفض 
مرتبات موظفيها لمواجهة الموقف الحالي الذي يمر به العالم 
والمنطقة، وبدأها رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار 
بخفض راتــبــه بــواقــع ١٠٠ فــي المــائــة، وخفض رواتـــب الإدارة 
البقية ٣٠ في المائة،  المــائــة، وخفض رواتــب  الوسطى ٥٠ في 
وكذلك قامت شركات سعودية بعمل مماثل لمواجهة الأزمة، 
سمعنا كثيراً مــن الانــتــقــادات، وأن الخليج أفــلــس، وهــذا هو 
الدليل: قيام شركاته بخفض رواتــب موظفيها! ولا أعلم هل 
هذا جهل من هؤلاء بآلية عمل الشركات أم أن هناك شيئاً آخر؟

في الرياض، ابني عبد الملك يعمل مع شركة «ديلويت آند 
توتش» الأميركية، وتحسباً أوقفت الشركة الترقيات والحوافز 
والامتيازات، وهذا مشروع في مواجهة أزمة غامضة لا نعرف 
متى نتجاوزها، المهم حينما سألت ابني عن مشاعره تجاه ما 
قامت به الشركة، أجاب: أبداً سأعدها سنة أدائي بها سيئ، 

لذلك لم أستحق مكافآت، وسأتجاوزها.
الــشــركــات مــثــل الأفــــراد لــهــا حــيــاة، تمتد وتــقــصــر حسب 
مسيريها، فإذا أحسن المديرون علاجها عند المرض أعطتهم 

عند الصحة.
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المؤشر العام يصعد ٩ ٪ خلال أبريل 

الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ ٣ سنوات
الرياض: شجاع البقمي

حـــقـــق مــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية خلال تعاملات الأسبوع 
المــاضــي، مــكــاســب تــعــد هــي الأعــلــى 
منذ ٣ ســنــوات، فيما ساهمت هذه 
المــــكــــاســــب الأســـبـــوعـــيـــة فــــي إنـــهـــاء 
تـــعـــامـــلات الـــشـــهـــر المــــاضــــي - شــهــر 
أبريل (نيسان) - على مكاسب يبلغ 
حــجــمــهــا نــحــو ٩ فـــي المـــائـــة، ليقفز 
بذلك مؤشر السوق فوق مستويات 

٧١٠٠ نقطة.
وتــــــــــــأتــــــــــــي هـــــــــــــــذه المـــــــكـــــــاســـــــب 
الأســـبـــوعـــيـــة الـــقـــويـــة تـــحـــت تــأثــيــر 
المــحــفــزات، بينها تحسن  جملة مــن 
أســـعـــار الــنــفــط مــــؤخــــراً، ومــســتــوى 
الإنـــــــفـــــــاق الــــحــــكــــومــــي المــــعــــلــــن فــي 
الميزانية الربعية، وعــودة الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــمــل، الأمــــــر الــــذي 
ساهم فــي تعزيز حيوية تعاملات 
الــســوق المــالــيــة، ورفـــع مــن مستوى 
تدفق السيولة النقدية بنسبة ٤١٫٥ 

في المائة على أساس أسبوعي.
ويـــعـــتـــبـــر أداء ســـــوق الأســـهـــم 
الــــســــعــــوديــــة خـــــــلال أزمــــــــة جـــائـــحـــة 
كــــــورونــــــا الــــتــــي يــــمــــر بــــهــــا الـــعـــالـــم 
الـــيـــوم، ضــمــن نــطــاق الأفـــضـــل أداءً 
بين مختلف أســواق العالم، كما أن 
المكاسب القوية التي حققها مؤشر 
الـــســـوق خــــلال تـــعـــامـــلات الأســـبـــوع 
المنصرم تأتي في صــدارة المكاسب 
الــتــي حــقــقــتــهــا كــبــرى أســـــواق المـــال 
الــعــالمــيــة خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع 

الماضي.
ودفــعــت المــكــاســب الــقــويــة التي 
الــســعــوديــة  حققتها ســـوق الأســهــم 
الأسبوع المنصرم، القيمة السوقية 

لـــــتـــــعـــــامـــــلات الـــــــســـــــوق إلـــــــــى بــــلــــوغ 
مـــســـتـــويـــات ٨ تـــريـــلـــيـــونـــات ريـــــال 
مجدداً (٢٫١٣ تريليون دولار)، جاء 
ذلـــك مــدفــوعــاً بــارتــفــاعــات جماعية 
المــدرجــة خلال  سجلتها القطاعات 

تعاملات الأسبوع الأخير.
ويـــــــــــــــــــــزداد مــــــســــــتــــــوى تـــــرقـــــب 
المـــــــتـــــــداولـــــــين فـــــــي ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــلــــنــــتــــائــــج الـــربـــعـــيـــة 
لــلــشــركــات المـــدرجـــة، يــأتــي ذلـــك في 
الوقت الذي أعلنت فيه - حتى الآن 
- نحو ٣٦ شــركــة ســعــوديــة مدرجة 
في تعاملات السوق المالية المحلية، 
نتائجها المالية للربع الأول من عام 
٢٠٢٠. فيما أظــهــرت هـــذه النتائج 

تحسن الأداء المالي لـ٢٢ شركة، منها 
٢٠ شركة نجحت في تعزيز مستوى 
أرباحها الربعية، وشركتان تمكنتا 
مــــن خـــفـــض مـــســـتـــوى خــســائــرهــمــا 
بشكل إيجابي، في ظل تحسن الأداء 
التشغيلي، فيما تراجعت أربــاح ٧ 

شركات أخرى.
ومـــن المــرتــقــب أن نــشــهــد خــلال 
تــعــامــلات الأســبــوع الــجــاري إعــلان 
بعض الشركات الكبرى لنتائجها 
المالية في الربع الأول من هذا العام، 
الــنــتــائــج دوراً  فيما قــد تلعب هـــذه 
التأثير على حــركــة أســهــم هذه  فــي 
الــشــركــات، والــتــي بــدورهــا ستؤثر 
الـــعـــام،  الــــســــوق  عـــلـــى أداء مـــؤشـــر 

وسط تعطش المستثمرين لإعلانات 
إيجابية تحفز مؤشر السوق على 
تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن المــكــاســب. وفــي 
هـــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، أنـــــهـــــى مـــؤشـــر 
ســوق الأســهــم السعودية تعاملات 
الأســبــوع الأخــيــر على ارتــفــاع قوي 
يــبــلــغ ٧٫٧ فـــي المـــائـــة، مــحــقــقــاً نحو 
لــيــغــلــق  المــــكــــاســــب،  نـــقـــاط مــــن   ٥٠٨
عند مستويات ٧١١٢ نقطة، مقارنة 
بــإغــلاق الأســبــوع الـــذي سبقه عند 
إلــى  نــقــاط.وتــشــيــر الأرقــــــــام،   ٦٦٠٥
أن مـــكـــاســـب مـــؤشـــر الــــســــوق خـــلال 
تعاملات الأسبوع الأخير تعد هي 
الأكبر من حيث النسبة والنقاط منذ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧. أي منذ نحو 

٣ سنوات، حيث ارتفع آنذاك بنسبة 
٨٫٩ في المائة وبأكثر من ٦٠٠ نقطة.

وبإغلاق تداولات شهر «أبريل» 
المنصرم، سجل مؤشر السوق بذلك 
مكاسب شهرية بلغ حجمها نحو 
٦٠٨ نقاط، أي ما يعادل ٩ في المائة، 
وذلـــك مــقــارنــة بــإغــلاق نــهــايــة شهر 
مارس (آذار) الماضي عند مستويات 

٦٥٠٥ نقاط.
وعــلــى صعيد تــدفــق السيولة 
الــنــقــديــة، ســجــلــت قــيــمــة الـــتـــداولات 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 
الأخــــيــــر ارتــــفــــاعــــاً قــــويــــاً، إذ بــلــغــت 
 ٦٫٨٩) ريـــــــال  مـــلـــيـــار   ٢٥٫٨٥ نـــحـــو 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٨٫٢٦ 

مليار ريــال (٤٫٨٦ مليار دولار) في 
الأسبوع الذي سبقه، مسجلة بذلك 
زيــادة قوية تبلغ نسبتها ٤١٫٥ في 

المائة.
 إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج 
المالية المعلنة للشركات المدرجة في 
تعاملات ســوق الأســهــم السعودية 
إلـــى مـــؤشـــرات مالية   - - حــتــى الآن 
جيّدة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، 
بـــالـــربـــع الأول مــــن ٢٠١٩.  مـــقـــارنـــة 
كــمــا أنــهــا تــؤكــد أن مــســتــوى التأثر 
بالإجراءات الاحترازية للوقاية من 
جائحة كورونا كان محدوداً، على 
اعتبار أن هذه الإجــراءات بدأت في 
الأسابيع الأخيرة من الربع الماضي.

ومع عودة العديد من الأنشطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــعـــمـــل جـــزئـــيـــاً فــي 
السعودية، وإعلان وزارة المالية في 
الــربــعــي للميزانية  الــبــلاد للتقرير 
العامة للدولة، والذي أظهر ارتفاع 
مستوى الإنفاق في الربع الأول من 
إلــى ٢٢٦ مليار ريـــال (٦٠٫٢٦   ٢٠٢٠
يـــبـــدو أن الأســـهـــم  مـــلـــيـــار دولار)، 
الـــســـعـــوديـــة ســتــســعــى لــلاســتــقــرار 
فــوق مستويات ٧ آلاف نقطة على 
المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر. ومــــــن المـــــؤمـــــل أن 
تستأنف ســوق الأســهــم السعودية 
تــداولاتــهــا الأسبوعية الــيــوم الأحــد 
بالتماسك فــوق مستويات ٧ آلاف 
نــقــطــة، وبـــفـــارق نقطي جــيــد، يأتي 
ذلــك فــي الــوقــت الــذي قــد تشهد فيه 
تعاملات السوق بعض التباين على 
الـــشـــركـــات، خصوصاً  صــعــيــد أداء 
تلك الشركات التي حققت الأسبوع 
الماضي نسبة قوية من الارتفاعات، 
والتي قد تمر بعمليات جني أرباح 

طبيعية.

مجموعة من العوامل ساهمت في ارتفاع الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

اليابان تعلن غداً تفاصيل خطط إعادة فتح الاقتصاد
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ــــيــــابــــانــــي  قـــــــــال وزيـــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد ال
يـــاســـوتـــوشـــي نــيــشــيــمــورا، أمــــس الــســبــت، 
إن بــلاده ستكشف النقاب غــدا الاثــنــين عن 
تفاصيل خطط إعــادة فتح الاقتصاد الذي 
تــضــرر بــقــوة جــــراء تــداعــيــات تــفــشــي وبـــاء 
كـــورونـــا. ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء «بــلــومــبــرغ» 
الــوزيــر قــولــه، إن المقاطعات  الأميركية عــن 
الــيــابــانــيــة الأربــــــع والـــثـــلاثـــين الـــتـــي ليست 
مصنفة «إنــــذارا خــاصــا» ستشهد تخفيفا 
جزئيا في القيود عندما يتحقق مزيد من 

لــلــفــيــروس. وأوضــــح نيشيمورا  الاحـــتـــواء 
في مؤتمر مع محافظي مقاطعتي طوكيو 
وأوســاســكــا، عبر دائـــرة تلفزيونية مغلقة 
(فــيــديــو كــونــفــرانــس)، أن عــلــى المــقــاطــعــات 
الـــ١٣ التي تحمل تصنيف «إنـــذار خــاص»، 
أن تتوقع تفسيرا أكثر وضوحا يوم الاثنين.

وكــان رئيس الــوزراء الياباني شينزو 
آبــــي قــــال، الــجــمــعــة، إنــــه يــمــيــل إلــــى تــمــديــد 
حالة الطوارئ العامة في أنحاء البلاد، في 
إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا. ومن 
المقرر اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن يوم 

الاثنين.

وسجلت اليابان ١٤ ألفا و٣٠٥ حالات 
إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و٤٥٥ حالة 
وفــــاة، فــي مــعــدل يــقــل كــثــيــرا عــن مثيله في 

الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا.
وكان من المقرر بشكل أولي أن تنتهي 
حالة الطوارئ التي تعطي حكام المقاطعات 
صــلاحــيــة إصــــدار أوامــــر إغــــلاق لــلــشــركــات، 
البقاء فــي المنزل  المــواطــنــين  وأن تطلب مــن 
بــالــقــدر المــســتــطــاع، فــي الــســادس مــن مايو 

(أيار) الحالي.
وطـــالـــبـــت مُـــحـــافِـــظـــة طـــوكـــيـــو كــويــكــي 
يـــوريـــكـــو، ومـــحـــافـــظ أوســــاكــــا هــيــروفــومــي 

يوشيمورا، من الحكومة الإســراع بإصدار 
الــدعــم الحكومي  قــانــون يتضمن إجــــراءات 
فــي مــواجــهــة كـــورونـــا، وبــيــنــهــا مــســاعــدات 
للشركات لدفع الإيجار. كما طالب الاثنان 
بمزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية 
في السعي لتعزيز التعاون فيما بينها في 

مكافحة الوباء.
على صعيد متصل، أفاد تقرير حديث 
بأن قطاع ألعاب الهواتف في الصين حقق 
نموا قويا تجاوز ٤٩ في المائة خلال الربع 

الأول من العام الحالي ٢٠٢٠.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة 

(شينخوا) السبت عن تقرير لوكالة «سي 
إن جــي» للأبحاث أن عــائــدات ســوق ألعاب 
الإنترنت فــي الصين بلغت نحو ٥٥ مليار 
يوان (نحو ٧٫٧٩ مليار دولار أميركي)، خلال 

الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وفـــــي خـــضـــم وبـــــــاء كـــــورونـــــا، صــــارت 
الألــعــاب بديلا مهما للتفاعل الاجتماعي، 
ونقلت الوكالة عن وانــج شيوي، المؤسس 
«ســي إن جـــي»، الــقــول إن الطلب  المــشــارك لـــ
المتزايد من المستخدمين على الترفيه عبر 
الإنــتــرنــت عـــزز الاســتــهــلاك الــرقــمــي بشكل 

كبير.
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الشيف غادة التلي تشرح طريقتها السهلة في تحضير الكنافة والقطايف

الحظر يدفع السيدات لتعلم وصفات حلويات رمضان وتنفيذها في المنزل
القاهرة: إيمان مبروك

يُــــــعــــــرف رمــــــضــــــان بــــأطــــبــــاق 
الحلويات الاستثنائية المستمدة 
مـــن المــــــوروث الــثــقــافــي، لــكــن هــذا 
العام وبسبب ما آلت إليه الظروف 
الــحــركــة في  مــن اســتــمــرار تقييد 
الــبــلاد بــإجــراءات «حظر التنقل» 
قـــــرارات إغـــلاق،  ومـــا يتبعها مــن 
فقد ينعكس ذلك بشكل كبير على 
هـــذا الــطــقــس الــســنــوي فـــي شـــراء 
الحلويات كالمعتاد كل عــام، لكن 
الشيف غادة التلي، رأت إمكانية 
تحضيرها في المنازل دون مشقة 

أو تعقيد.
تـــقـــول الــشــيــف غـــــادة الــتــلــي، 
مقدمة برنامج «زعفران وفانيلا» 
«الشرق  على قناة «سي بي سي»، لـ
الأوســــــــــــــــط»: «جــــمــــيــــع الأطـــــبـــــاق 
الـــرمـــضـــانـــيـــة يـــمـــكـــن تــجــهــيــزهــا 
فـــي المـــنـــزل بــكــل بـــســـاطـــة، فــمــثــلاً 
الــقــطــايــف، وهــــي أحــــد الأصــنــاف 
المعروفة في رمضان، وتتكون من 
عجين مُشكل في دوائــر مسطحة 
تسمح باحتواء حشوات عديدة، 
ســـواء بــالمــكــســرات، أو الــشــربــات، 
أو اللحوم والخضراوات لتتحول 

إلى طبق حادق.
وتــــضــــيــــف: «أنـــــــــا لا أفـــضـــل 
الــوصــفــات المــعــقــدة، لــذلــك أشــارك 
المــــتــــابــــعــــين بــــوصــــفــــة الـــقـــطـــائـــف 
بـــــدون تــخــمــيــر»، وعـــلـــى نــغــمــات 
أغــنــيــة «أهــــــلاً رمـــضـــان» بــصــوت 
المـــطـــرب المـــصـــري الـــراحـــل محمد 
عبد المطلب، مزجت التلي كوبين 
مـــن الـــطـــحـــين، ونـــصـــف كــــوب من 
السميد، و٣ ملاعق من «البيكنغ 
بـــــــــــودر»، مـــــع ربــــــع كــــــوب حــلــيــب 
مجفف، وملعقتي سكر، وثلاثة 
أكـــواب مــن المـــاء، وتــقــول: «يُجهز 
الــعــجــين بــمــزج جــمــيــع المــكــونــات 
بـــالـــخـــلاط، ثـــم فـــي قــــدح مُــســطــح 
ســـاخـــن عـــلـــى شــعــلــة مــتــوســطــة، 
ويُــــقــــســــم الـــعـــجـــين إلــــــى حــلــقــات 
حسب الحجم المفضل حتى تمام 

الـــتـــمـــاســـك عـــلـــى غــــــرار الــقــطــايــف 
المتوفرة في المحال».

ــــــى «عـــجـــين  وتــــلــــف الـــتـــلـــي إل
لــه مـــذاق مــعــتــدل، لذلك  القطائف 
يمكن حشوه بالمكسرات ثم يُقلى 
فـــي زيـــــت، مـــع إضـــافـــة الــشــربــات 
للتحلية ويُقدم كطبق حلو، كذلك 
لا مــانــع مـــن اســـتـــبـــدال المــكــســرات 
بــالــلــحــم المـــفـــروم أو الــخــضــراوات 
أو الجبن وتقديمه بمذاق حادق 

قريب من السمبوسك».
وبـــجـــانـــب الـــقـــطـــايـــف، تــأتــي 
الكنافة، التي يقبل عليها الكثير 
فـــي شــهــر رمــــضــــان، وهــــي واحـــد 
من أهم الأطباق الموروثة، وتقول 
الـــشـــيـــف غــــــادة الـــتـــلـــي: «يــتــطــلــب 
تجهيز شعيرات العجين الرقيقة 
مـــــهـــــارة وحــــرفــــيــــة، لــــذلــــك اعـــتـــاد 
الــــجــــمــــيــــع شـــــــراءهـــــــا مــــــن مـــحـــال 
الــرمــضــانــيــة،  مختصة لــلأطــبــاق 

أمـــا هـــذا الــعــام، فــأصــبــح لا خيار 
عن تجهيزها في المنزل».

وتــــشــــرح الـــتـــلـــي مــــا وصــفــتــه 
«حــيــلــة جـــديـــدة لــتــجــهــيــز طبق  بـــ
الـــحـــاجـــة لتجهيز  الــكــنــافــة دون 
شــــعــــيــــرات الـــــعـــــجـــــين»، وهـــــــو مــا 
أطلقت عليها «الكنافة الكذابة»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى أنـــهـــا لا تــعــتــمــد 

الــعــجــين بشكلها  عــلــى شــعــيــرات 
الكلاسيكي.

واعتمدت التلي في وصفتها 
عـــلـــى اســــتــــبــــدال الـــكـــنـــافـــة بــخــبــز 
الـــتـــوســـت المـــطـــحـــون، مـــع إضــافــة 
مـــكـــونـــات أخــــــرى مـــثـــل الــحــلــيــب، 
والــســمــيــد، والـــزبـــد، ومـــاء الـــورد، 
والمــــكــــســــرات المــــجــــروشــــة، وجـــبن 

مـــــوتـــــزاريـــــلا، وأخـــــيـــــراً الـــشـــربـــات 
للتحلية، وتضيف: «فــي البداية 
يمزج الحليب مع السميد في قدر 
على شعلة هادئة، حتى يتحول 
المــزيــج إلـــى قـــوام شــبــه متماسك، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يُـــضـــاف الــزبــد 
ـــتـــات الــخــبــز مـــع فــركــه على 

ُ
إلـــى ف

التقليدية،  الــكــنــافــة  غـــرار وصــفــة 

ثم يُضاف الجبن وماء الورد إلى 
السميد والحليب لتجهيز الطبقة 
الخارجية من طبق الكنافة، أما 
فتات الخبز مع الزبد فهو الطبقة 

الأساسية من الوصفة، في 
بين الطبقتين تُضاف 
المــكــســرات المــجــروشــة 
ويُــــــطــــــهــــــى الــــطــــبــــق 

داخل الفرن.
وتــــــمــــــضــــــي 

التلي فــي حديثها 
عـــــــن أطـــــــبـــــــاق رمـــــضـــــان 

وتــــقــــول: «رغـــــم أن (الــكــنــافــة 
الكذابة) وصفة شهية فإن البعض 
ربما يكون لديه الحماس والرغبة 
في استعراض المهارات بتجهيز 
عجين الكنافة، لهؤلاء أقدم وصفة 
(الكنافة الرملاوية)، التي يطلق 
عليها هذا الاسم بسبب نعومتها 

مـــقـــارنـــة بــالــكــنــافــة المـــعـــروفـــة في 
مـــصـــر»، وتــجــهــيــز طــبــق الــكــنــافــة 
الــرمــلاويــة يتطلب مــزج السميد 
مع الطحين بالإضافة إلى السكر 
والسمن مع المكسرات المجروشة.

وقدمت الشيف غــادة وصفة 
ثالثة لتحضير بلح الشام، الذي 
يـــتـــعـــلـــق بـــــه الــــبــــعــــض فـــــي شــهــر 
رمـــضـــان، رغـــم تــوفــره عــلــى مــدار 
العام، وكما يبدو من الاسم فهو 
طبق يعود إلى بلاد الشام، خاصة 
سوريا، يشبه أصابع التمر ولكن 
من خلال عجينة مُشكلة ومُحلاة 
بالشربات. وتقول التلي: «بعيداً 
عن الوضع الحالي، أنصح 
بـــتـــجـــهـــيـــز طـــــبـــــق بـــلـــح 
الــــشــــام فــــي المـــنـــزل 
لأنــه بسيط 
لا  و

يحتاج إلى خطوة التخمير».
بمكونات قريبة من الأطباق 
الــســابــقــة، جــهــزت الــشــيــف التلي 
أصـــابـــع بــلــح الـــشـــام بـــمـــزج كــوب 
وربع من الطحين، وملعقة كبيرة 
الــنــشــا، ومــلــعــقــتــين كبيرتين  مـــن 
ســـمـــيـــد، وبـــيـــضـــتـــين، بـــالإضـــافـــة 
إلى ملعقة صغيرة فانيليا، و٢٥ 
غــرامــاً مــن الــزبــد، وكـــوب مـــاء مع 
رشة ملح... وتشرح: «يرفع الماء 
فـــي قـــدر عــلــى نـــار مــتــوســطــة، ثم 
يُــضــاف الــزبــد ورشـــة المــلــح حتى 
تـــمـــام الـــــــذوبـــــــان... هـــنـــا يُـــضـــاف 
الطحين والسميد والنشا لمزيج 
المــــــــاء الـــــســـــاخـــــن، ويُــــقــــلــــب حــتــى 
تمام الامــتــزاج، ثــم يترك العجين 
الدافئ حتى يهدأ، لتأتي مرحلة 
إضـــافـــة الــبــيــض والــفــانــيــلا. الآن 
أصــــبــــح الـــعـــجـــين جــــاهــــراً لــلــقــلــي 
فـــي زيـــت غـــزيـــر». وتــنــصــح غـــادة 
يُـــشـــكـــل  ــــل أن 

ّ
الــــتــــلــــي: «يــــفــــض

العجين باستخدام (كيس 
الـــحـــلـــوانـــي)، مـــع تــحــديــد 
حـــجـــم أصــــابــــع بــلــح 
الــــــشــــــام بــمــقــص 
المــــــــــطــــــــــبــــــــــخ 
المــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــل 
بــــقــــلــــيــــل مـــن 
الـــــزيـــــت»، ومــثــلــه 
مــثــل أطــبــاق رمضانية 
يــكــتــمــل إلا بــإضــافــة  كـــثـــيـــرة، لا 
الــشــربــات والمــكــســرات المــجــروشــة 

للتزيين.

الكنافة حلوى كل أيام السنة 

القطايف من أهم حلويات المائدة الرمضانية

الشيف غادة التلي 

جبن وماء الورد إلى 
يب لتجهيز الطبقة 
 طبق الكنافة، أما 
ع الزبد فهو الطبقة 

 الوصفة، في 
ضض تُضاف 
جــروشــة 
طــــبــــق 

ـي 
يثها 

رمـــــضـــــان
م أن (الــكــنــافــة 

ة شهية فإن البعض 
ه الحماس والرغبة 
ض المهارات بتجهيز 
 لهؤلاء أقدم وصفة 
لاوية)، التي يطلق 
سم بسبب نعومتها 

بالشربات. وتقول التلي: «بعيداً 
عن الوضع الحالي، أنصح 
بـــتـــجـــهـــيـــز طـــــبـــــق بـــلـــح 
الــــشــــام فــــي المـــنـــزل 
لأنــه بسيط 
لا  و

الطحين والسميد
المــــــــاء الـــــســـــاخـــــن، و
تمام الامــتــزاج، ثــم
الدافئ حتى يهدأ،
إضـــافـــة الــبــيــض وا
أصــــبــــح الـــعـــجـــين ج
ّفـــي زيـــت غـــزيـــر». و
الــــتــــلــــي: «يــــفــــض
العجين باس
الـــحـــلـــوانـــي
حـــجـــم
الــــ

الـــــز
مــثــل أطــب
يــكــتــمــل كـــثـــيـــرة، لا 
الــشــربــات والمــكــســر

للتزيين.

م ي ل وى

بلح 
الشام 

مسابقة «كبير الطهاة» تجري الآن في منازل المشاهير بالهند ر القريدس بالثوم
ّ

الممثل سيدهات مالهوترا يحض الممثل فيريك أوبروي في المطبخ 

{كورونا} يقلب الأدوار ويدفع الرجال إلى الطهي والتفنن فيه

 مشاهير الهند من «الجنس الخشن» في المطبخ
نيودلهي: 

براكريتي غوبتا 

هذا من بين كثير من التساؤلات 
التي بدأت في الانتشار داخل المنازل 
الهندية مع دخــول المزيد ثم المزيد 
مــــن الــــرجــــال الـــهـــنـــود إلـــــى مــطــابــخ 
منازلهم، مع احتلال وباء فيروس 
كــورونــا صــدارة الأحـــداث في حياة 

البشر في كل أرجاء العالم.
يــقــول عــــارف ســهــيــل: «عــنــدمــا 
بدأ الإغلاق العام، قلت لنفسي عليّ 
أن أختار بين الطلب من تطبيقات 
تـــوصـــيـــل الـــطـــعـــام إلـــــى المــــنــــازل أو 
أنفض عن كاهلي خيوط العنكبوت 
وأقــتــحــم المــطــبــخ اقــتــحــامــاً»، وكـــان 
الطهي من المجالات الغريبة للغاية 
عليه لدرجة أنه لم يكن على دراية 
بشكل مطبخ المنزل خاصته، وقال: 
«كــنــت أحــصــل على المــكــونــات التي 
تطلبها زوجـــتـــي مــنــي فــحــســب ثم 

أترك باقي العمل لها».
وفــــــــي هــــــــذه الأيـــــــــــام الــــهــــادئــــة 
للغاية، يُجري عــارف سهيل كثيراً 
مــن المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة مــع والــدتــه 
لــيــكــتــشــف مـــن خــلالــهــا أســاســيــات 
الــتــي يحبها  الأطــعــمــة الكشميرية 
ثـــم يــدعــمــهــا بــبــحــثــه المـــطـــول عنها 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت (وعــــلــــى غــــــرار كــل 
الأمهات، تعاني أمي من عادة عدم 
تحديد المقاييس الدقيقة للأشياء)، 
إلــى الارتجال  وبالتالي فهو يلجأ 
في الطهي، فإنها طريقة مضمونة 
مــثــل المـــعـــادلات الــكــيــمــيــائــيــة ســـواء 

بسواء، كما يقول.
ومــع الإغــلاق العام في البلاد، 
بــدأ الــزعــيــم الــروحــانــي ســري رافــي 
شانكار معارك الطهي الشرسة لدى 
الــرجــال. وبــالانــتــقــال إلــى «تويتر» 

كتب الرجل يقول: «مــاذا لو أعلنت 
نــســاء المــنــازل الإضــــراب عــن دخــول 
يــوم الاثــنــين وتــركــن المهمة  المطبخ 
الـــشـــاقـــة لـــلـــرجـــال، حـــيـــث يــمــكــنــهــن 
توجيه الآخــريــن داخــل المــنــزل، بما 
فــــي ذلـــــك الأطـــــفـــــال، إلـــــى مـــمـــارســـة 

الطهي المنزلي». 
وفـــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، ربــمــا 
يــكــون مــن الــعــســيــر تــلــقــين أســالــيــب 
الطهي عن ممارسة الطهي نفسه، 
ولكن التحدي يستحق العناء. ولقد 
أصــبــح ذلــك التحدي محفزاً لكثير 
مـــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن شـــرعـــوا فــعــلاً 
فــي تعلم أســالــيــب وكيفية الطهي 

والمساعدة داخل المطبخ.
يـــقـــول ســمــيــر غـــوبـــتـــا: «أحــــب 
الطهي كثيراً. ولكن مع جدول العمل 
اليومي المشحون، قلما تمكنت من 
الاستمتاع بتلك الهواية. ومع ذلك، 
فلقد دخــلــت هــذا الــتــحــدي مــؤخــراً. 
(#دعونا نطبخ). ولــذا، فكرت لماذا 
لا أجـــــرب الأمـــــر بــنــفــســي. ومــــن ثم 
ســيــطــرت عــلــى المــطــبــخ فـــي مــنــزلــي 
وشـــــرعـــــت فـــــي الــــطــــهــــي لأســـــرتـــــي. 
وكنت مسروراً إذ استطعت أن أمنح 
والــــدتــــي وزوجــــتــــي بــعــض الـــراحـــة 
الــدائــم داخــل المطبخ.  مــع انشغالي 
بـــدأت فــي تجربة أطباق  أنــنــي  كما 
مــتــنــوعــة، وبــعــض منها كـــان طيباً 

للغاية وحاز إعجاب الجميع».
فــي واقـــع الأمــــر، هــنــاك تقريباً 
مسابقة «كبير الطهاة» تجري الآن 
في كل منزل من منازل الهند، حيث 
تــطــلــب الــنــســاء مـــن الـــرجـــال تنفيذ 
قائمة الطعام المطلوبة لذلك اليوم 
ويتحول الأطفال إلى هيئة المحلفين 
الــطــعــام، مــا إذا كانوا  للحكم على 
يتقنون طهي الأطباق بامتياز، أو 
أنــهــم يبحثون  بـــجـــودة عـــاديـــة، أو 

على «غوغل» أو «يوتيوب» في غفلة 
من الجميع!

ومـــع إغـــلاق المــطــاعــم، وإيــقــاف 
أغلب خدمات التوصيل في أضيق 
الــحــدود، دفــع الخوف من الإصابة 
بالوباء كثيراً من الشبان والرجال 
فـــــي المـــــنـــــازل إلــــــى دخـــــــول المــنــطــقــة 
المــــحــــظــــورة فـــــي المـــــنـــــزل، ألا وهـــي 
ارتـــداء  إلــى  المطبخ، ودفعهم كــذلــك 
ملابس المطبخ الملونة. وتقدم شبكة 
الإنترنت، وموقع «غوغل» تحديداً، 
الكثير ثم الكثير من وصفات الطهي 
الجديدة فــي زمــن الحجر الصحي 
القسري. والآن، لدينا مشاهير جدد 
إلــى القافلة، وأصبحوا  ينضمون 
يـــــدرســـــون كــيــفــيــة طـــهـــي مــخــتــلــف 

الوصفات والأطباق اللذيذة.

دشــن الشيف الهندي الشهير 
ســــارانــــش غـــويـــلا مــــبــــادرة رقــمــيــة 
جــديــدة ومــثــيــرة لــلاهــتــمــام - حيث 
يــنــطــلــق فـــي بـــث حـــي عــلــى منصة 
«إنـــســـتـــغـــرام» فـــي صـــبـــاح كـــل يــوم 
مع أصدقائه الطهاة المشاهير من 
مختلف المجالات. ويرفع من خلال 
المـــــبـــــادرة شـــعـــار «مــــعــــزولــــون لــكــن 

مترابطون!».
وتــفــتــح مــقــاطــع الــفــيــديــو التي 
يعرضها نافذة جميلة وتلقي نظرة 
خاطفة على عــادات تناول الطعام 
لـــدى الــضــيــوف، إلـــى جــانــب بعض 
وصفات الإفطار البسيطة واللذيذة.

ويــــقــــول الـــشـــيـــف غـــويـــلا عــلــى 
حسابه على «إنستغرام»: «إن الفكرة 
الكامنة وراء مــبــادرة (#صباحكم 

مــع غــويــلا) هــي نشر الــســعــادة بين 
الذاتية  الــعــزلــة  الجميع فــي أجـــواء 
الراهنة. أيضاً، نحاول تعليم الهواة 
وتلقينهم النصائح الأساسية حول 
كيفية الاستمرار داخــل المطبخ في 
أوقات العزل الذاتي. ونقدم نصائح 
لــوجــبــات الإفـــطـــار، وكيفية تعامل 
الآخرين مع مختلف المواقف - ماذا 
يأكلون، وكيف يمضون صباحهم 
يومياً. وهــي بــالأســاس عــبــارة عن 
تمارين مجتمعية عبر البث الحي 
في منصة (إنستغرام) في العاشرة 
مــن صباح كــل يــوم. وتـــدور الفكرة 
فــي جــمــع الــنــاس عــلــى الــطــهــي معاً 
- كــل فــي مــنــزلــه، وإبــلاغــهــم بأنهم 
ليسوا بمفردهم فيما يفعلون داخل 

منازلهم».

بريق أمل

هــنــاك عـــدد قليل مــمــن تــدربــوا 
عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات الــــطــــهــــي الــفــعــلــيــة 
بــــصــــورة جـــيـــدة وشـــــاركـــــوا صــــوراً 
لــوصــفــاتــهــم المـــطـــبـــوخـــة الـــلـــذيـــذة. 
وأشـــــــاد ســـودهـــيـــر شــــــاه، مــهــنــدس 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات، بــوقــت 
الــذاتــي حيث كان  الحجر الصحي 
ســبــبــاً فــــي صـــقـــل مــــهــــارات الــطــهــي 
لـــديـــه الـــتـــي أثــبــتــت ثــمــرتــهــا لــديــه. 
وفــــي حـــين أن بــعــضــهــم لـــديـــه تــوق 
شديد لتجربة الوصفات الجديدة، 
فــــإن هـــنـــاك الــبــعــض الآخـــــر يفضل 
اســتــكــشــاف مــهــاراتــه الــخــاصــة في 

طهي الوصفات المعروفة.
وصــــــــــار مــــــن المــــــــتــــــــداول نــشــر 

الإنجازات «المطبخية» على منصة 
«إنـــســـتـــغـــرام» عــلــى الـــفـــور بــصــرف 
النظر عما جــرى طهيه، ومشاركة 
الـــصـــور بـــين الأصــــدقــــاء والمـــعـــارف 
على المنصة، إذ يتوق الجميع إلى 
الــتــعــلــيــقــات المــخــتــلــفــة والإشـــــــادات 

اللطيفة.

المشاهير من الرجال يطهون أيضاً

كان كثير من المشاهير الذكور 
في الهند يعرضون صورهم البراقة 
الساحرة، تلك التي تحولت الآن إلى 
صور لأعمال الطهي والقيام بالمهام 

المنزلية.
وشارك الممثل علي فضل مقطع 
الـــكـــوالـــيـــس على  فــيــديــو مـــن وراء 
صفحته فــي «تــويــتــر» مــن مطبخه 
الــــذي تــحــول إلـــى مـــا يــشــبــه ســاحــة 
الــقــتــال المــصــغــرة. ومـــع ذلـــك، يمكن 
للمعجبين إلقاء نظرة خاطفة على 
المــمــثــل عــلــي الــخــائــف للغاية الــذي 
يختبئ خلف بــاب المطبخ مــع قدر 
مــعــتــبــر مـــن الـــضـــوضـــاء الــصــاخــبــة 
الــداخــل. وفــي المقطع المنشور،  فــي 
يمكن ســمــاع المــمــثــل الــهــنــدي وهــو 
يـــقـــول إنــــه لـــم يــكــن يــعــلــم أن «إنــــاء 
الطهي بالضغط» يصدر مثل هذه 
الــضــوضــاء الــعــالــيــة أثــنــاء الطهي، 
وحتى ذلك النسيج الشبيه بالرغوة 

التي يخرج منها.
الـــهـــنـــدي فيفيك  المــمــثــل  وقـــــام 
أوبـــــروي بــتــدلــيــل زوجــتــه وأطــفــالــه 
ببعض الوجبات الشهية من صنع 
يديه. وفي مقطع الفيديو المنشور 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
يــمــكــن للمعجبين مــشــاهــدتــه وهــو 
يــــرتــــدي قــبــعــة الـــشـــيـــف الــشــهــيــرة، 
بــيــنــمــا تــســجــل زوجـــتـــه الــلــحــظــات 

السعيدة بالكاميرا. ونشر الممثل 
أوبــروي الفيديو بتعليق قــال فيه: 
لــلــســيــدة الجميلة  الــعــشــاء  «طــهــي 
زوجتي»، وتناولت الزوجة الخيط 
بــتــعــلــيــقــهــا: «لــــقــــد مـــــلأت حــيــاتــنــا 

بألوان زاهية ورقيقة».
وتـــــــحـــــــول لاعـــــــــب الـــكـــريـــكـــيـــت 
الشهير مايانك اغــاروال إلى شيف 
منزلي شهير. وقــال على صفحته 
فـــي «تـــويـــتـــر»: «لـــقـــد تــوصــلــت إلــى 
خيار صحي للغاية لتناول وجبة 
الــعــشــاء فـــي المـــنـــزل، إنــــه الــســبــانــخ 
وعــيــش الــغــراب مــن أعــمــال الشيف 

مايانك!».
وصار الممثل والمغني ديلجيت 
دوســانــج محبوباً بــصــورة خاصة 
لمــشــاركــتــه الـــوصـــفـــات الـــلـــذيـــذة في 
مــدونــاتــه مــع المــعــجــبــين. ومـــن فــول 
الــــصــــويــــا وجـــــــبن بــــانــــيــــر الـــهـــنـــدي 
كـــان دوســانــج  الشهير والــحــمــص، 
منغمساً في أعمال الطهي المنزلية 
لصناعة وصفاته المفضلة بأسلوبه 

الخاص.
ونـــــشـــــر المــــمــــثــــل ســــيــــدهــــارث 
فــيــديــو لنفسه  مـــالـــهـــوتـــرا مــقــطــع 
وهــــو يــطــهــي أحــــد الأطــــبــــاق، بـــدءاً 
من تقطيع المكونات وحتى تزيين 
الطبق في صورته النهائية. وكتب 
قــائــلاً عــلــى صــفــحــتــه: «حــســنــاً، لم 
لــتــجــربــة شـــيء  أبــــــداً  ـــت الأوان 

ُ
يـــف

جديد! وإليكم محاولتي الخاصة 
فـــي طــهــي الـــروبـــيـــان بـــزبـــدة الــثــوم 
المفري، التي جاءت بشكل مدهش 
ومـــثـــيـــر لـــلإعـــجـــاب لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
فـــي حـــيـــاتـــي. حــــاولــــوا الاســـتـــفـــادة 
الـــقـــصـــوى مـــن تــلــك الأوقـــــــات الــتــي 
نقضيها داخــــل مــنــازلــنــا يــا رفــاق 
وواصلوا تجربة الأشياء الجديدة 

فإنها مفيدة للغاية».
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يرون أن التمرد سلاحهم للبحث عن حياة وكتابة جديدتين

شعراء وروائيون مصريون يتحدثون عن ثوراتهم الخاصة
القاهرة: آلاء عثمان

تتعدد السلطات والقيود التي 
يــعــتــرض ويـــتـــمـــرد عــلــيــهــا المـــبـــدع، 
لـــيـــكـــتـــســـب مــــســــاحــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن هــــمــــومــــه وثـــــورتـــــه 
الـــخـــاصـــة، اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســيــاســيــاً 
وثقافياً، لكن ما حقيقة هذا التمرد؟ 
وما جدواه ودلالته؟ وكيف ينعكس 
الــكــتــابــة نفسها التي  عــلــى عملية 
إلــى قيد وسلطة  كثيراً مــا تتحول 

يجب التمرد عليها؟
هنا آراء لشعراء وكتاب حول 
أثــر الــتــمــرد فــي تشكيل وجــدانــهــم، 
وفــتــح آفـــاق جــديــدة لـــلإبـــداع، أكثر 
حـــريـــة واتــــســــاعــــاً وانـــفـــتـــاحـــاً عــلــى 

قضايا الوجود والإنسان.

سهير المصادفة (روائية): القراءة سراً

عــنــدمــا كــنــت طــفــلــة، عـــرف أبــي 
أنني سأكون مبدعة، إذ كنت لا أفوت 
فرصة إلا وأتمرد على كل ما يظنون 
أنه راسخ أبدي، مثل أن أجلس في 
البيت بينما يلعب أخي في الشارع 
حــــتــــى ســـــاعـــــة مـــــتـــــأخـــــرة؛ أواصـــــــل 
قــــــراءة ألـــغـــاز المـــغـــامـــريـــن الــخــمــســة 
وأنـــتـــهـــي مــنــهــا بـــســـرعـــة، وأســــــأل: 
لمــاذا لا أخـــرج؟ فيقول لــي أبــي: لأن 
الشباب فــي الــشــوارع ذئـــاب. أقــول: 
لمـــاذا لا يتعلمون أن يــكــونــوا بشراً 
حتى أستطيع الخروج؟ يقول: لأنك 
ضعيفة، فأتمرد على قراءة الألغاز، 
وأبدأ في قراءة كتب نوال السعداوي 
ســراً، فــأعــرف أن المـــرأة مثل الرجل، 
وأن ما يُشاع عن ضعفها هو مجرد 
أكذوبة كبرى حتى يحافظ الرجل 
عــلــى مــكــتــســبــاتــه، ومــــن ثـــم أخـــرج 
للمجتمع فــأتــمــرد على كــل أشكال 

التمييز والظلم والتنمر.
في جميع حواراتي الصحافية، 
كانوا يسألونني فور صدور رواية 
جديدة لي عن تحطيم التابوهات 
الثلاثة الشهيرة، وكنت أرد دائماً: 
وعــــن مـــــاذا أكـــتـــب إذا لـــم أكـــتـــب عن 
الــســيــاســة والــديــن والــجــنــس؟ مــاذا 
يـــتـــبـــقـــى لـــــي لـــلـــكـــتـــابـــة؟ فـــــي «لـــهـــو 
الأبالسة»، روايتي الأولــى، تمردت 

عــــلــــى أســـــبـــــاب الــــجــــهــــل والمـــــــــرض، 
المــرأة، والفساد السياسي،  وازدراء 
تــيــارات التطرف الديني؛  وصــعــود 
كــنــت أعــــرف أن هـــذا كــلــه لـــن يـــؤدي 
إلى شيء سوى مزيد من الانهيار 
والـــتـــطـــرف. أغــضــبــت الـــروايـــة أحــد 
النواب الإخوان في مجلس الشعب 
فــــقــــدم ضــــدهــــا طــلــب  عـــــــام ٢٠١٠، 
إحاطة لمصادرتها! ولكني واصلت 
مـــشـــواري الإبــــداعــــي حــتــى صـــدرت 
روايــــتــــي الـــســـادســـة «يــــــوم الــثــبــات 

الانفعالي» عام ٢٠١٩.
ومــــــن واقــــــــع تـــجـــربـــتـــي أقــــــول: 
اســـتـــحـــالـــة أن يــــكــــون المــــبــــدع غــيــر 
متمرد؛ إن الإبــداع هو التمرد على 
المــــألــــوف، وهــــو أيـــضـــاً حـــالـــة خلق 
عــمــل مـــن الـــعـــدم، ولــكــي يــكــون هــذا 
العمل فــارقــاً، عليه أن يتمرد على 
كــل مــا قــبــلــه. نــحــن نــعــرف روائــيــين 
عبر التاريخ الإبداعي تمردوا على 
أســلــوب الــســرد الــقــديــم، فأصبحوا 
رواداً، وتــمــردوا على كــل معطيات 
انــتــصــارات  مجتمعاتهم، فحققوا 
للإنسانية، ونــذكــر منهم دوريــس 

ليسنج وكافكا ونجيب محفوظ.
عزة رشاد (روائية): 

 التمرد على {كورونا}
عشت مع أمي وأبي في مدينة 
صغيرة، ناجية من ويــلات القرى، 
ومن انفتاح المدن الكبيرة، غمرتنا 
مـــحـــبـــة شـــمـــلـــت الأهـــــــل والأقــــــــــارب، 
والـــــروابـــــط الـــتـــي تــمــنــحــك الأمــــــان، 
وتدفئك رويداً رويداً حتى تدمجك، 

وتصهرك وتذيبك وتفقدك ذاتك.
تعرفت على ذاتي في المعرفة، 
مـــعـــرفـــة الــــنــــاس والــــعــــالــــم، المــعــرفــة 
نقيض التلقائية والنمطية، وكذلك 
الــــــقــــــراءة، المـــعـــرفـــة هــــي أن تــجــرح 
طــمــأنــيــنــتــك وبـــديـــهـــيـــاتـــك لــتــنــقــلــك 
الــعــمــوم لولا  لمناطق مظلمة، وفــي 
التمرد على السائد ما تطور العالم. 
وبــالــنــســبــة لـــــي، فـــبـــالأخـــص فــتــرة 
الــجــامــعــة كــانــت لاكــتــشــاف قــوانــين 
الطبيعة والاقتصاد والفن، والأدب 

هذا الذي تعلقت به.
بــــــالــــــوعــــــي اخـــــــتـــــــرت حـــيـــاتـــي 
واســـتـــقـــلالـــيـــتـــي، فـــكـــراً ومـــمـــارســـة، 

اخــتــرت ألا تستأثر ممارسة الطب 
بــحــيــاتــي، وتـــمـــردي دائــمــاً لصالح 
الكتابة، وفيها تبعتُ شغفي، ولم 
أتـــبـــع مـــوضـــة أو شــلــلــيــة أو تملق 
للكبار، ولــم يشغلني سعي لتنال 
كـــتـــابـــاتـــي شــــهــــرة أو تــــقــــديــــراً مـــا، 

ودفعت ثمن اختياري.
اخــتــرت لنجومي «المــتــمــردة»، 
في روايتي «ذاكرة التيه»، أن تكون 
نـــجـــومـــاً مــنــطــفــئــة (أولـــــئـــــك الـــذيـــن 
الـــنـــوم، ويــبــقــون عالقين  يجافيهم 
في سماوات الحلم البعيدة، لأنهم 
يمقتون أن يكونوا صوراً أو ظلالاً)، 
لـــكـــي تــمــنــح  كـــتـــابـــتـــي  ولـــــم أروض 
نفسها بسهولة سعياً وراء قــارئ 
ما، بل سعيت في قصصي للتجديد 
من أجل خصوصية صوتي ونبرتي 
ورؤيــاي وتــمــردي. أمــا اليوم فلدي 
تمرد آخر، أتمرد الآن على الخوف 
الــتــقــدم بالعمر،  مــن كــورونــا، على 
وعــلــى الأمـــــراض المــزمــنــة، وأرفـــض 
أن أنعم بالحجر المنزلي، بل أؤدي 
واجــبــي بصفتي طبيبة بــالصــف 

الأمامي.
صبحي قمحاوي (روائي): سلطة الأب

تــمــردت على أبــي الـــذي كــان لا 
يــتــوانــى عــن ضــربــنــا كــلــمــا اختلف 
أحــدنــا مــعــه عــلــى مـــوضـــوع، وأمـــام 
تلك الضربة، تمردت ومسكت يده 
ومنعته من الضرب، بعد أن كنا لا 
نــرفــع أعيننا فــي والـــدي إذا ضرب 
أحدنا، حينها شعر أبــي أنــه مقيد 
اليد، فلم يعد يضربني بعدها. ومن 
بــأن الكتابة لا  ثــم، أصبحت أومـــن 
تكون إلا اعتراضية، فلو كتبت أن 
شــــوارع المــديــنــة نظيفة وكـــل شــيء 
جميل، فلا داعي لأن أكتب، ولكنني 
إذا كتبت أنها لا أرصفة لها، فإن هذا 
النقد قد يكون له فائدة التصليح 
والتصحيح، وكذلك إذا تمردت على 
الاحتلال، فإنه قد يشعر بانكشاف 
بشاعته. بالطبع، انعكس ذلك على 
ما أكتبه، فمثلاً رفضت كون المرأة 
مــمــنــوعــة مـــن قـــيـــادة الـــســـيـــارة في 
روايــتــي «حرمتان ومــحــرم»، وذلــك 
قــبــل ١٤ عــامــاً، وفــرحــت يـــوم سُمح 
للمرأة بقيادة السيارة، وكذا تمردت 

على التعقيدات الكبيرة في الحدود 
الــعــربــيــة فــي تــلــك الـــروايـــة، فكتبت 
«الحدود دود دود»، وهكذا فالتمرد 
الإيــــجــــابــــي المــــــــــدروس يـــــــؤدي إلـــى 
الــتــطــور الاجــتــمــاعــي، والشخصي 

أيضاً.
عبد الحميد البرنس (روائي): 

نزعة فطرية نحو الحرية
هـــنـــاك نـــــزوع فـــطـــري لــلإنــســان 
نحو الحرية والتمرد على القيود. 
ففي طفولتي، في الثامنة تقريباً، 
أخذ أبي في توبيخي لأمر ما. كان 
يــعــمــل وقــتــهــا مــفــتــشــاً زراعــــيــــاً في 
إحدى قرى النيل حيث الغيط. في 
الليلة، قــررت أن أهجر البيت،  تلك 
وبعد مسيرة نحو ٣ كيلومترات، 
صادفت أحد الرعاة يعد في خيمته 
الإفطار، كنت جائعاً فلبيت دعوته، 

وفـــــــي أثـــــنـــــاء الــــحــــديــــث نــصــحــنــي 
بالعودة إلى أهلي.

كنت ساخطاً على معاملة أبي، 
ولــــم يــكــن لـــــديّ خـــــارج حـــــدود ذلــك 
السخط أي تصور عن الحياة خارج 
سلطة الأب، المهم عدت إلى القرية. 
وقــــد مــــرت ســــاعــــات، كــنــت خــلالــهــا 
بأعلى شجرة كثيفة الأغصان أتابع 
جهود أبي المثيرة للشفقة بعربته 
الــــلانــــدروفــــر لــلــبــحــث عـــنـــي. قــبــيــل 
الـــغـــروب، عـــدت إلـــى الــبــيــت، وجـــاء 
أبــي، جلس صامتاً ولم يشرع أبداً 
في سؤالي، وبعد أيــام سمعت من 
أمي أن قلبه كان يحدثه أنني ربما 

أكون مختبئاً في تلك الشجرة.
فــي تـــصـــوري، لا يــوجــد إبـــداع 
حقيقي مــن دون أن يــنــطــوي على 
نزعة تمرد، وأن الإبداع ينتمي إلى 
مــا يسميه لــوســيــان جــولــدمــان في 

المقابل أشكال الوعي الممكن، الوعي 
الـــذي ينطوي على رؤيـــة نقدية لما 
هــو معتمد بصفته مــنــظــومــة قيم 
وطــــريــــقــــة حـــــيـــــاة، ويـــــطـــــرح فـــــي آن 
منظومة وقيماً للحياة أكثر قابلية 
لـــلـــعـــيـــش، واتــــســــاقــــاً مــــع الـــرغـــبـــات 
الأصــلــيــة لــلإنــســان. ومـــن ثـــم، كلما 
كــان مــا يطرحه المــبــدع فــي السياق 
ذا تحول جـــذري، تكون درجــة قوة 

الصدام بينه وبين الواقع المعني.

أسامة حداد (شاعر): 
الانقلاب على الذات

لا أتــصــور وجـــود شــخــص في 
هـــذا الــعــالــم لــم يــتــمــرد أو يفكر في 
الــتــمــرد، ولا أثـــق فــي قــبــول الــواقــع 
والاستكانة إلى الحياة وتحولاتها، 
فالتمرد يكمن في الرفض ومواجهة 
الــتــقــالــيــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــتــجــمــدة 

بطبيعتها وفــعــل الانـــتـــهـــاك، وفــي 
النقد بمستوياته ضد ما هو قائم، 
وفــــــي الانــــــحــــــراف عـــــن الـــنـــصـــوص 
الــســابــقــة فـــي بــنــيــة الــلــغــة والمـــجـــاز 

والانحياز الجمالي.
الـــتـــمـــرد لــــه طـــابـــعـــه الـــكـــونـــي؛ 
إنـــه يــبــدأ مــن شــجــرة الــخــلــد مـــروراً 
بتحطيم التماثيل، ولا يكمن فقط 
فـــي الـــثـــورة ضـــد ســلــطــة ســيــاســيــة، 
فثمة سلطات متعددة متشابكة في 
آن تشكل شبكة معقدة من العلاقات، 
بداية من العلوم والتاريخ والمجتمع 
إلى الأســرة، والتمرد ضد الأب، بل 
الــذات بتناقضاتها، إننا إذن  ضد 
نواجه سلطات متعددة قد تتجاوز 
في عنفها وقسوتها أعتى الطغاة، 
وكان الصعاليك من شعراء العرب 
رمــزاً فارقاً في التمرد على تقاليد 

القبيلة وسلطويتها.
الـــتـــمـــرد فـــي الــكــتــابــة لا يــكــون 
واضـــحـــاً فــحــســب ضـــد الــنــصــوص 
المــوقــف النقدي  السابقة مــن خــلال 
والجمالي، وكذلك الانزياح الدلالي 
التفاعل  المــتــواصــل، بــل فــي مفهوم 
الــنــصــي، إنــــه لا يــكــمــن فـــي المــقــولــة 
تـــجـــاوزه،  بــقــتــل الأب أو  الــشــهــيــرة 
بـــل بــمــجــاورتــه كــنــص آخــــر يحمل 
ســـيـــاقـــاتـــه الـــجـــمـــالـــيـــة والمـــعـــرفـــيـــة، 
ومـــثـــلـــت قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر نـــمـــوذجـــاً 
واضـــــحـــــاً، وصـــنـــعـــت انـــحـــرافـــاتـــهـــا 
ومــواجــهــتــهــا لــلــمــوروث الــشــعــري، 
ولمؤسسية النوع الأدبــي، وأرى أن 
ما يحمله النص من تجديد يشكل 
تمرداً يفترض أنه ضد ما كتب من 
قــبــل حــتــى مـــن الــكــاتــب ذاتـــــه. لــذلــك 
أرى أن أعلى مستويات التمرد هو 
الــذات، فعلى الكاتب  الانقلاب على 
مواصلة التمرد على ما اقترفه من 
كـــتـــابـــة، وعـــلـــى الــبــشــر الــبــحــث عن 
اســتــمــراريــة الــتــمــرد، فــهــو الــطــريــق 
الوحيد للحياة التي يبحثون عنها.

ديما محمود (شاعرة):
 التمرد طريقة حياة

الــهــادئــة  المــســالمــة  كــنــت الطفلة 
التي تمارس رفضها بهدوء وعلى 
مـــراحـــل، لا تــحــتــفــي ذاكـــرتـــي عـــادة 
بخلفية الأشـــيـــاء، وأقــصــد هــنــا أن 

النتيجة مــا يهمني، ولــذلــك أعــرف 
فقط أنني لم أستسلم يوماً لأن أكون 

رهينة لأحد ولا لفكرة.
وفي فترات سابقة من حياتي، 
اتخذ التمرد والتغيير شكلا سُلّمِيّاً، 
كـــــان يـــرتـــفـــع لأعـــلـــى بـــقـــدر صــغــيــر 
ثـــم يــمــتــد عــرضــيــاً شــبــيــهــاً بــالــدالــة 
«الــدّرجــيــة»، بمعنى أن كــل مرحلة 
تالية لم تكن بالضرورة ذات صلة 
بما قبلها أو نتيجة لها. لكن منذ 
الــقــصــيــدة بعصاها  أن أمــســكــتــنــي 
الـــســـحـــريـــة تـــغـــيـــر الأمــــــــر، لــيــصــبــح 
الــتــمــرد غــيــر مــحــســوب بـــالمـــرة، غــدا 
أقرب إلى رسومات لونية وإيقاعات 
بــصــريــة لــيــس مـــن الــســهــل تــحــديــد 
أيهما أقوى أو أكثر غنى، لأن الأمر 

نسبي متفاوت.
أعـــــرف أنـــنـــي لــســت الــشــخــص 
المـــنـــاســـب لــتــشــخــيــص قــصــيــدتــي، 
لـــــكـــــن الأكــــــــيــــــــد أنــــــهــــــا اخــــتــــصــــرت 
كــــل ثـــــوراتـــــي الـــقـــديـــمـــة والـــحـــالـــيـــة 
واللاحقة، وجعلتني متوّجة على 
نــفــســي، مــتــمــردة أكــثــر، لكنني في 
الـــوقـــت نــفــســه أخـــــرج فـــي كــــلّ مــرة 
أكــثــر سلميّة وهــــدوءاً ويقيناً بــأن 
التمرد هــو طريقة حــيــاة. تناولت 
فـــكـــرة الـــتـــمـــرد بــشــكــل صـــريـــح فــي 
نص «رســالــة إلــى سيلفر»، لكنني 
حــيــنــمــا أقـــــــول إن الـــقـــصـــيـــدة هــي 
عصاي السحرية الجديدة لممارسة 
تمردي لم أعــنٍ هذا النص ولا هذا 
التناول، الأمر أكبر من ذلك بكثير، 
الــتــي أواجــه  فالقصيدة هــي لغتي 
بها كل أنماط الحياة والأفكار بلا 
استثناء. أحياناً ربما يخطر ببالي 
أن التغيير المستمر نــمــط متعب، 
ولا يــعــطــي مـــجـــالاً لــلاســتــمــتــاع أو 
استئناف الحياة بشكل طبيعي، 
لـــكـــن هـــــذا فــــي رأيــــــي غـــيـــر صــحــيــح 
أبـــــــداً. وبــالــنــســبــة لــــي الاســتــمــتــاع 
الــحــقــيــقــي يــكــون مـــن خـــلال تغيير 
أنماط الحياة والأفــكــار، والخروج 
عــلــيــهــا بـــاســـتـــمـــرار، والـــبـــقـــاء على 
فكرة أو أفكار وأساليب حياة ثابتة 
بالضرورة يفضي لليقين، وطالما 
ســاد اليقين والإطـــلاق فالحكم في 
رأيي هو للموت البطيء أو العيش 

ميتاً.

ظاهرة انتشرت أخيراً في أوساط ثقافية

الاستكتاب الجماعي... إعادة إنتاج المعاد والمكرور
د. نادية هناوي

لا عجب أن يأخذ النقد بطريقة الاستكتاب 
الجماعي المنتشرة مؤخراً في أوساطنا الثقافية 
لوجود مؤسسات داعمة لها أو راعية كما في 
يــأتــي الاستكتاب  الــتــي فيها  الــجــوائــز الأدبــيــة 
لا فعلاً مركزياً بل هامشاً من هوامش فعالية 
الـــتـــكـــريـــم. وهــــو مـــا يــجــعــل كــثــيــراً مـــن الأفـــعـــال 
الـــنـــقـــديـــة المــســتــجــمــعــة والـــجـــمـــاعـــيـــة مــحــفــوفــة 
بالمخاطرة، إمــا لانــعــدام خطة بحثية منهجية 
تجعل العمل الاستكتابي موحداً ومنظماً في 
أغراضه ووسائله، أو بسبب تغاير مستويات 
المستكتَبين وتباين حظوظهم في النقد، ومن 
ثم يضيع النقد الجيد والمتين في خضم النقد 

الهزيل والواهن.
ولــــكــــي يـــنـــجـــو الاســـتـــكـــتـــاب مــــن الــتــشــتــت 
والمــــجــــانــــيــــة يـــنـــبـــغـــي أن يــــكــــون الـــتـــألـــيـــف فــيــه 
متسماً بالتنسيق والوحدة العضوية، فتصب 
محصلاته في صلب فرضياته وتتلاقى خيوطه 
المنهجية تــلاقــيــاً مــوضــوعــيــاً حــتــى لــكــأن الــذي 
كتب الكتاب مؤلف واحد وليس جماعة. وهذا 
الــذي  يتوقف بالدرجة الأســـاس على الأســلــوب 
يعتمده المحرر في التجميع والربط والتوصيل، 
الــتــي بها يَستكتب الباحثين  فــضــلاً عــن الآلــيــة 
وقــد حــدد لهم مسائل منهجية بشكل منطقي 
وغير عشوائي، وعندها يكون الهدف المبتغى 

من الاستكتاب متحققاً.
والسؤال المرير هنا كيف يكون الفعل النقدي 
الــجــمــاعــي نــاجــعــاً ونــاقــدنــا الــعــربــي لا يتخلى 
عن الافتتان بسنواته النقدية، أعني أنه ما أن 
يمضي عليه زمن وهو يتخصص في موضوع 
من مواضيع النقد حتى يأخذه الزهو وتعتريه 
فــتــراه يغتر بعديد  الــعــزة ويتلبسه الافــتــتــان، 
السنوات التي قضاها وهو ينقد النصوص... 
مما أعده أهم مثلبة تثلب الاستكتاب الجماعي 
وحـــدتـــه وتــجــعــلــه أحـــاديـــاً مــفــتــتــاً وقـــد تمفصل 
كــل بــاحــث معتداً بــذاتــه، ومــأخــوذاً بــإنــجــازاتــه، 
فه ومشدوداً إلى ما سبق  ومرتهناً بما كان قد ألَّ
أن نشره، ليكون المستعاد والمكرور هو الظاهر 
على الاستكتاب، حيث لا جديد أو مستجد يذكر.
وسنختار مــن كتب الاستكتاب «الــتــاريــخ 
واشــتــغــال الـــذاكـــرة فــي الـــروايـــة الــعــربــيــة». وقــد 
تــضــمــن أبــحــاثــاً خــمــســة تــــدور حـــول مــوضــوعــة 
واحـــــدة هـــي الـــتـــاريـــخ والــــروايــــة، مــنــهــا الــبــحــث 
المــعــنــون «تــشــكــل الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة 
وتــأريــخــهــا الــشــكــل والــــدلالــــة» لــلــدكــتــور سعيد 
يقطين، الغني عن التعريف بشخصيته النقدية 
التي احتلت مكاناً في النقد الأدبي عموماً ونقد 

السرديات تحديداً.
ولا خـــلاف أنّ أهــمــيــة مــعــالــجــة مــوضــوعــة 
مهمة كهذه ستتوقف على إمكانات المستكتَبين 
في التوازن بين المبحوثينْ (التاريخ - الرواية)، 
وأي تعكز على واحد منهما يعني شرخاً في فهم 

علاقته بــالآخــر وخلطاً في 
تحديد دينامية التوظيف 
الإبــــــداعــــــي لــكــلــيــهــمــا. ومـــا 
شــغــل الـــدكـــتـــور يــقــطــين في 
هذه الموضوعة هو التسمية 
الاصـــــطـــــلاحـــــيـــــة والــــبــــنــــيــــة 
الأجناسية وما يتبعها من 
علاقات وتموضعات حتى 
ل بحثه ما يقارب الثلث  شكَّ

من حجم الكتاب الكلي.
لـــه  وجــــــــــــه  مـــــــــا  وأول 
الدكتور يقطين اهتمامه هو 
الــروايــة التاريخية  تسمية 
الـــتـــي عـــدهـــا نـــوعـــاً خــاصــاً 
مــــن نـــــوع عـــــام هــــو الــــروايــــة 

فـــي نــوعــيــتــهــا الــفــرعــيــة (كــــذا) 
بمعنى أن هناك فرقاً عنده بين 

النوع والــفــرع، معرجاً على نظريتي الأجناس 
والتداخل ولــو من بعيد مكتفياً بالإحالة على 

كتابه «الكلام والخبر».
ومسألة الإحالة على مؤلفاته هي ثاني ما 
وجّــه لــه الــدكــتــور يقطين اهتمامه جــاعــلاً كتبه 
ومنها «قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود 
والحدود» و«الرواية والتراث السردي» مراجعه 
الأولى في المعالجة البحثية للرواية والتاريخ، 
فضلاً عن استطراداته الذاتية التي فيها يؤكد 
لقارئه أنه خبير، وخبرته وحدها تكفي مرجعاً، 
كقوله: «منذ بــدايــة اشتغالي بالسرديات كان 
مــن بــين انــشــغــالاتــي المــركــزيــة الــعــمــل عــلــى فهم 
المــصــطــلــحــات» أو قـــولـــه: «تـــابـــعـــت الــكــثــيــر من 

الدراسات وحضرت مؤتمرين...».
وتـــتـــضـــارب عــنــد الـــدكـــتـــور يــقــطــين بعض 
التوجهات؛ فهو إذ يحدد «الرواية التاريخية» 
الــتــاريــخ، وهي  بأنها التي تستمد مادتها مــن 
نوع ككل الأنواع تمييزاً لها عن الأجناس التي 
هـــي ثــابــتــة ومــتــعــالــيــة عــلــى الـــزمـــن نــجــده يعد 
«السرد» جنساً يضم أنواعاً، فهل للسرد قالب 
بـــه يــغــدو راســـخـــاً ومــتــعــالــيــاً؟ وإذا كـــان كــذلــك، 
فكيف يصبح التجريب والــتــنــويــع فيه متاحاً 
على المدى؟ والصحيح أنّ السرد والشعر والأدب 
فنون وليست أجناساً، لأن أي فن سمته أنه لا 

نهائي أي بلا حدود تقيده ولا قوالب تحجمه.
أمـــا حـــرص يــقــطــين عــلــى مــقــارنــة الــتــجــربــة 
الــروائــيــة العربية  الــروائــيــة الغربية بالتجربة 
فيتعارض مع قوله: «إننا نعتبر الرواية العربية 
مــنــغــمــســة فـــي مــجــمــل الــقــضــايــا الـــتـــي عــرفــتــهــا 

الرواية العالمية» (ص١١٥).
وبدلاً من أن يفك الإشكال بين سرد تاريخي 
ورواية تاريخية راح يضيف لهما سرد الحياة 
والسرد الوثائقي والتاريخ السردي والتشكل 
الــذي قصد به  التاريخي والتخييل التاريخي 
التخيل التاريخي الذي حاول تكريسه الدكتور 
عــبــد الــلــه إبـــراهـــيـــم، هـــذا أولاً، وثــانــيــاً أنـــه راح 

يلقي باللوم على الترجمات 
جاراً الإشكال نحو الافتراق 
ــــلــــغــــتــــين  الــــــــلــــــــغــــــــوي بــــــــــين ال
الإنجليزية والفرنسية مُكثراً 
مــن العنوانات الفرعية ذات 
المتون القصيرة، مسوداً في 
ذلك صفحات كثيرة، ليصل 
إلــــــــى نـــتـــيـــجـــة اســـتـــنـــتـــجـــهـــا 
قـــبـــلـــه عـــــشـــــرات الـــبـــاحـــثـــين، 
 fiction وهـــــي أن مــصــطــلــح
فـــي الاســتــعــمــال الإنــجــلــيــزي 
يــطــلــق عــلــى الـــســـرد أيــــاً كــان 
نوعه وأحياناً على الرواية. 

(الكتاب، ص١٠٣)
والمـــــــــؤســـــــــف حـــــقـــــاً أنـــــه 
تـــحـــاشـــى  لـــعـــلـــه  تــــغــــاضــــى أو 
الــــوقــــوف الـــدقـــيـــق عـــنـــد الــفــهــم 
الجديد الذي طرأ على الروائي العربي المعاصر 
الذي صار يتعامل مع التاريخ الرسمي بطريقة 
مبتكرة وإبداعية، مطوعاً إياه كسردية صغرى 
لا مقدسة ولا كبرى، مفككاً مسلماته ومشككاً 
فــي وقــائــعــه بــاحــثــاً عــن المــخــبــأ والمــســتــور الــذي 
تحاشاه المــؤرخ وحــاول تزييفه أو تغييبه كما 
فعل المصري جمال الغيطاني والمغربي سالم 
بن حميش والجزائري واسيني الأعرج والعراقي 

جهاد مجيد.
وبسبب الافتقار إلى المرجعيات في النظرية 
الــتــاريــخــيــة المــعــاصــرة وفــلــســفــة الــتــاريــخ صــار 
الــتــعــيــين فـــي فــهــم الــتــاريــخ والــــروايــــة تعميمياً 
وجــاهــزاً، ومــن تبعات ذلــك التعميم على بحث 

الدكتور يقطين:
التاريخية التي كتبها زيدان  * أن الرواية 
وأنطوان تطورت وازدهرت - وأقول فهم التاريخ 
هو الذي تطور - وأن الرواية التاريخية بحسب 
الــنــاقــد يــقــطــين صــــارت فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن 
من القرن العشرين نوعاً سردياً له أنواع «كذا» 
تتحدد في «رواية الشخصية التاريخية - رواية 
الزمن التاريخي - رواية الجغرافية التاريخية- 
روايــــة الأطـــروحـــة الــتــاريــخــيــة»، وكــــأن الــروائــي 
التاريخ هدفاً وسيلته السرد  العربي ظل يــرى 
مــثــلــمــا كـــــان يـــــرى جـــرجـــي زيـــــــدان فــــي الــــروايــــة 
التاريخية. والصواب أن هذا الروائي صار يتخذ 
التاريخ وسيلة غايتها السرد، وهو ما فصلت 
التاريخ» في  القول فيه تحت مصطلح «روايـــة 

كتابي «السرد القابض على التاريخ».
التاريخية  الــروايــة  * الانــتــقــال مــن مسمى 
إلى مسمى الرواية التاريخية الجديدة ـ وجورج 
لــوكــاش هــو أول مــن اجــتــرح هــذه التسمية في 
كتابه «دراســــات فــي الــواقــعــيــة» ـ ثــم الاصــطــدام 
بإشكالية مسميات «الرواية التاريخية ورواية 

الخيال التاريخي والرواية العربية الجديدة».
* اللامنهجية في الرؤية البحثية متمثلة 
أولاً: فــي الــعــودة فــي الــجــزء الأخــيــر مــن البحث 

نحو مسميات «قصة وخطاب وحكاية ومــادة 
حكائية»، ثم الانتقال فجأة نحو رواية جرجي 
زيــدان «الــســائــرون نياماً» وتحليل موضوعها 
وشــكــلــهــا بــــادئــــاً بــحــمــلــة نـــابـــلـــيـــون والمــمــالــيــك 
الــســردي وزمــن  الــصــوت  والعثمانيين متتبعاً 
القصة وزمن الخطاب منتهيا بالبنية الحكائية 
وصيغة الخطاب. وثانياً: في المقالة التي ختمت 
البحث والمعنونة «على سبيل التركيب» التي 
فيها لا يتحصل الدكتور يقطين نتائج بحثه، 
وإنــمــا يــســأل: مـــاذا يفعل الـــروائـــي حــين يحول 
النص التاريخي ليصبح مادة لروايته؟ ويجيب 
«انــه ببساطة ينتج خطاباً روائــيــاً تاريخياً لا 
لــه بالخطاب التاريخي» ص١٦٦. بهذه  علاقة 
البساطة ينسف الدكتور يقطين كل الإشكاليات 
الــنــقــدي الغربي  النظرية والمنهجية فــي الفكر 
التي انطوت عليها موضوعة التاريخ والسرد، 
شاطباً كــل إنــجــاز تجريبي يريد أن يبتكر في 

هذا المجال.
* اتخاذه التاريخ منهجاً من مناهج البحث 
وليس غاية في ذاته، جعل فعل التجميع عنده 
هو الغالب على فعل النقد، وصارت الممارسة 
قائمة على تتبع الجذور والنشأة من المرحلة 
المـــؤثـــرات «الثقافة  إلـــى  الشفاهية والــكــتــابــيــة 
العالمية والثقافة الشعبية والرواية الغربية»؛ 

وهو مما تسبب في ترهل البحث.
أما أهم ممارسات فعل التجميع لا النقد 
فــاذكــرهــا بــعــجــالــة: ١- تثبيت بــضــع مــقــولات 
لـــجـــورج  الـــتـــوالـــي  غـــربـــيـــة وردت هـــكـــذا عـــلـــى 
لوكاش وهاري شو وتورنر ووايت وهاريس 
وتريفلتان ونانسي مورزيللي ماري فرديريك 
دي بيان ودلوروس. ٢- اتبعها بتثبيت مقولات 
عربية كتبها جرجي زيدان وفرح أنطوان وما 
جــــاء فـــي مــلــف المــــائــــدة المــســتــديــرة فـــي مجلة 
«فصول» وعلى هذه الشاكلة «يكتب زيدان... 
يقول محمد جبريل... يؤكد جمال الغيطاني... 
فــي جــواب ناصر عــــراق...». ٣- يأتي إلــى آراء 
بعض النقاد وهم على التوالي فخري صالح، 

وسيزا قاسم، ومحمد القاضي.
أما استدراك الدكتور يقطين بعد ذلك كله 
في قوله: «نسجل من خلال هذه الآراء أن هناك 
رؤية جديدة... قراءة جديدة... رواية جديدة... 
لا تهتم بتمجيد التاريخ وتسجيل انتصاراته» 
فيدلل على أنه غير معني بالفلسفة التاريخية 
المعاصرة، وأن المتوقع لديه كان محدداً في كون 
الــتــاريــخ ســرديــة كــبــرى ونــصــاً لا يطاله الشك 

والتفكيك.
واســـتـــدراكـــه الآخــــر الــــذي فــيــه يـــقـــول: «إن 
الــهــدف مــن تــقــديــم تـــصـــورات الــروائــيــين ليس 
المـــــراد مــنــه تــدعــيــم تــصــوراتــهــم أو تــأكــيــدهــا» 
يجعلنا نتساءل ما الغاية إذن التي أوجبت 
عــلــى الــنــاقــد ذلـــك الــتــقــديــم، أهـــي الإعــــادة التي 
الــوقــوع فــي الحشو  أراد منها الإفــــادة أم هــي 

والإطالة؟

أسامة حداد

«ميريت} الثقافية: خطاب التسول 
وجهود سيد إمام في الترجمة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خصصت مجلة «مــيــريــت» الثقافية، 
الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار 
«مــيــريــت» للنشر، فــي عــددهــا لشهر مايو 
(أيــــــار) الـــحـــالـــي، مــلــفــاً عـــن «تـــطـــور خــطــاب 
الـــتـــســـول فــــي مــــصــــر»، تـــضـــمـــن ١١ مـــقـــالاً 
الــشــعــبــيــة وعــلــم  الــثــقــافــة  فـــي  لمتخصصين 
الاجتماع، من بينها: «عطايا صغيرة تدفع 
بلايا كبيرة... التسول من زوايا مختلفة» 
مناهم  للدكتور خالد كاظم أبو دوح، و«علِّ
ل فــي المـــوروث الأدبـــي»  الــشــحــاتــة... الــتــســوُّ
للدكتور خــالــد أبــو الــلــيــل، و«شـــحـــاذون... 
ولـــــكـــــن!!» لـــلـــدكـــتـــورة ابـــتـــســـام ســـيـــد عــــلام، 
و«العبد وسيده على المحطة» للدكتور حمد 
شعيب، و«التسول الذكي كفعل اجتماعي: 
إلـــى التكنولوجية»  الــجــســديــة  الــخــدع  مــن 
لـــلـــدكـــتـــور ولـــيـــد رشــــــاد زكــــــي، و«الـــتـــنـــاول 
السينمائي للتسول والمتسولين» للدكتور 
كامل كمال، و«التسول وإعادة إنتاج ثقافة 
الفقر... قراءة سيكوسوسيولوجية» بقلم 

رشا الفوال.
وضـــــم بـــــاب «ثــــقــــافــــات وفـــــنـــــون» مــلــفــاً 
احــتــفــائــيــاً بــالــكــاتــب والمــتــرجــم ســيــد إمـــام، 
تــضــمــن حــــواراً أجــــراه مــعــه الــشــاعــر عمرو 
الـــشـــيـــخ بـــعـــنـــوان: «الـــنـــصـــوص المــتــرجــمــة 
مــحــصــلــة إبـــــداع المـــؤلـــف وجــهــد المــتــرجــم». 
إضافة إلى مقالين: «يتغذى من وعي مرهف 
بــالــعــربــيــة... السيد إمـــام صديقاً وكاتباً» 
لــلــشــاعــر صـــلاح الــلــقــانــي، و«ســيــد إمــــام... 
أصــح أحــاديــث الترجمة والــنــقــد» للشاعر 

عبد الرحيم طايع.
فــي ملف «الــســيــنــمــا»، مــقــال د. لنا عبد 
الــرحــمــن بــعــنــوان «فــيــلــم بــعــلــم الــــوصــــول... 
الرسائل في مواجهة الاكتئاب»، وفي «رأي» 
مقال لعزت القمحاوي بعنوان «عن الكتاب 
الــــســــاذج والـــكـــتـــاب الـــحـــكـــيـــم»، وفــــي «كــتــب» 
مـــقـــالان: «شــعــريــة الانـــزيـــاح فـــي (لا تلتفت، 
لنراها)» للشاعرة التونسية سامية ساسي 
الله المتقي (من المغرب)، و«تجلي  بقلم عبد 
الــقــســوة فــي (الــعــطــر قــاطــع طـــريـــق)» لمسعد 

محمد أحمد بقلم سمر لاشين.
وتــضــمــن بـــاب «إبــــداع ومــبــدعــون» ستة 
الــقــســوة... رؤيـــة فلسفية  مــقــالات: «جمالية 
لـــجـــوهـــر الـــســـيـــريـــالـــيـــة» بــقــلــم نـــــور الــشــيــخ، 
و«العربة التي تجرُّ على ظهرها الريح... أفكار 
الــعــربــيــة» بقلم عبد  حــول القصيدة بالنثر 
الوهاب الملوح (من تونس)، و«الدرويشة... 
جـــمـــالـــيـــات المــــكــــون الأســـــطـــــوري فــــي الــقــصــة 
الــقــصــيــرة» لــلــدكــتــور مــحــمــد ســلــيــم شــوشــة، 
و«(بيت القبطية) لأشرف العشماوي.. شهودُ 
الــحــيــاة.. شــواهــدُ المقبرة» بقلم طــارق إمــام، 

و«من الغياب يتشكل العالم» قراءة عن ديوان 
«العيون التي غـــادرت سريعاً» بقلم أسامة 
الحداد، و«تراجيديا الذات والآخر في شعر 
عبيد عباس من خلال ديوان (الشارع)» بقلم 

زكرياء الزاير (من المغرب).
وتـــضـــمـــن مـــلـــف «الــــشــــعــــر» ١٩ قــصــيــدة 
لشعراء من مصر والعالم العربي، من بينهم: 
عــاطــف عبد الــعــزيــز (مــصــر)، وعــبــد العظيم 
بـــنـــات (الأردن)،  (الـــــعـــــراق)، وعـــيـــد  فــنــجــان 
وســوســن نـــوري (الــجــزائــر)، ورحــمــة السيد 
عبد الــقــادر (الـــســـودان)، وفـــراس حــج محمد 
(مــن فلسطين)، ومــاجــدة حسانين، (ليبيا)، 
ومــحــمــود وهــبــة (لــبــنــان)، ومــحــمــود طارقي 

(تونس).
وتضمن ملف «القصة» ثماني قصص 
لـــكـــل مـــــن: مــحــســن يــــونــــس، وســـعـــيـــد نــــوح، 
الــفــخــرانــي، وسمير الفيل (مــصــر)،  ومحمد 
وأحـــمـــد عــيــســى (فــلــســطــين)، ورأفـــــت حكمت 
(ســوريــة)، وشيرين فتحي، وعــزة بوقاعدة 

(الجزائر).
فــي بــاب «نــون النسوة» مقال د. أماني 
المـــــــرأة والــــقــــانــــون»،  فــــــؤاد «الأدب وحــــقــــوق 
و«سبع رسائل من المطبخ» كتبتها هبة الله 
أحمد. وفي باب «تجديد الخطاب» مقال د. 
الــديــن فتوح بعنوان «الشيخ رفاعة  عصام 
الطهطاوي... رائد النهضة العربية»، ومقال 
مؤمن سلام بعنوان «علمانية بما لا يخالف 

شرع الله!».
فــي بــاب «حــول العالم» ثــلاث ترجمات: 
«روايات أمبرتو إيكو في سياق فكره»... كتبه 
كريستيان بنتزلد وترجمه د.عادل ضرغام، 
وتــرجــمــت د. لــيــلــى أحــمــد حــلــمــي مــقــال تــوم 
فليتشر بعنوان «كيف تعاملنا مع جائحة 
الــــكــــورونــــا؟»، ونـــشـــرت رولا عبيد  فـــيـــروس 
تــرجــمــة لمــقــال كــتــبــه هــنــري فــاريــل وإبـــراهـــام 
نــيــومــان بـــعـــنـــوان: «هــــل ســتــنــهــي الــكــورونــا 

العولمة كما عرفناها؟».
وتتكون هيئة تحرير «ميريت الثقافية» 
مــــن: مــحــمــد هـــاشـــم المـــديـــر الـــعـــالـــم، وســمــيــر 
درويــــــش رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر، وعــــــادل سميح 
نائب رئيس التحرير، وسارة الإسكافي مدير 
التحرير، ورنا أشرف المنفذ الفني. وصاحبت 

العدد لوحات الفنان السوري بهرام حاجو.
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صبحي قمحاوي ديما محمود عبد الحميد البرنس

سعيد يقطين
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طــالــب حــســام أبـــو داود لاعـــب الأهــلــي الــســابــق، إدارة نــاديــه 
أنها  إلــى  العلنية، مشيرا  الخلافات  الــشــرف بتجنب  وأعــضــاء 
ليست من عادات الأهلاويين وقد تحرمهم البطولات والإنجازات 
اللاعبين بتجنب  الفريق، مطالبا  السلبية على  نتيجة لآثارها 

الأفكار السلبية والتركيز فقط على الميدان لكون هذا الأمر خلف 
السنوات الأخيرة. وقال  الكبير في مستوياتهم خلال  التباين 
«الشرق الأوسط» إنه لم يبتعد عن الوسط  أبو داود في حوار لـ
الرياضي وهو جاهز في أي وقت لخدمة ناديه متى ما تطلب 

الــدوري السعودي هذا الموسم  الأمــر. كما أيد داود فكرة إلغاء 
إلــى  الــلاعــبــين سيحتاجون  فــيــروس كــورونــا وقـــال إن  بسبب 
وقت طويل كي يستعيدوا مهاراتهم ولياقتهم قبل العودة إلى 

المنافسات. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

ب التفكير في السلبيات
ّ
قال إن على اللاعبين التركيز في الميدان وتجن

أبو داود: الخلافات العلنية ستحرم الأهلاويين من البطولات

جدة: محمد باسنيد

> ما سبب ابتعادك عن الوسط 
الرياضي؟

- أنا موجود متى ما تطلب 
الأمر وجاهز لخدمة النادي ولن 
أقصر معه، وعدم وجود تكليف 
مــعــين يــحــتــم عـــلـــيّ الـــوجـــود مع 
بــأنــنــي مبتعد  الأهــلــي لا يعني 
عـــنـــه وعــــــن الــــوســــط الـــريـــاضـــي 

عموما.
> في رأيك ما الذي ينقص الأهلي 

للمنافسة دوما على البطولات؟
- الأهـــــلـــــي يـــمـــلـــك مـــقـــومـــات 
الفريق البطل وله تاريخ وسمعة 
كــبــيــرة وحــقــق بـــطـــولات عــديــدة 
وما زال منافسا على البطولات 
لكن هناك أمرا محيرا لم نستطع 
حله للأسف، ففي بعض الحالات 
يخفق ولا يحقق النتائج المرجوة 
أمــــــام فـــــرق أقـــــل مـــنـــه إمــكــانــيــات 
ويظهر في فترات معينة كفريق 
بـــطـــل وقـــــــادر عـــلـــى افــــتــــراس أي 
منافس يقابله وأحــيــانــا يظهر 
بــصــورة ضعيفة وهـــذا التباين 
يفقده المنافسة، وأقول لزملائي 
الـــــلاعـــــبـــــين الـــــحـــــالـــــيـــــين لـــديـــكـــم 
المـــقـــومـــات لــتــحــقــيــق الــبــطــولات 
وابــــــتــــــعــــــدوا عــــــن الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
الــســلــبــيــات واجـــعـــلـــوا تــركــيــزكــم 
داخل الملعب ولكم التوفيق بإذن 
الله. أيضا على الإدارة أن تكون 
مترابطة وأن تتجنب المشاحنات 
مــــع أي طــــــرف وكــــذلــــك أعـــضـــاء 
الـــشـــرف عــلــيــهــم أن يــكــونــوا يــدا 
واحـــدة وتجنب إظــهــار المشاكل 
لــقــد لاحــظــنــا فــي الفترة  للعلن. 
الأخـــيـــرة أن كــثــيــرا مـــن المــشــاكــل 
والمشاحنات وردود الفعل تظهر 
فــي الإعــــلام ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي ولــم نكن نشاهدها 
في السابق مع احترامي لجميع 
المـــــوجـــــوديـــــن وهــــــــذا يـــــــدل عــلــى 
عــــــدم الـــعـــمـــل كـــيـــد واحــــــــدة وأن 
كــل واحـــد يسير فــي اتــجــاه. إذا 
كانوا يرغبون بالسير بالنادي 
إلــى طــريــق الــنــجــاح والــبــطــولات 
فعليهم بالتكاتف والعمل كيد 
واحـــــدة ويــنــقــص الأهـــلـــي أيــضــاً 
الفكر فنجد مثلاً في اختيارات 
اللاعبين الأجانب من أشخاص 

غير مؤهلين وليس لديهم خلفية 
في المجال الرياضي، بينما لا بد 
أن يكون هناك منظومة معينة 
ويـــمـــكـــن الاســــتــــعــــانــــة بــلاعــبــين 
سابقين أو مــدربــين وطنيين أو 
إداريـــين أصــحــاب خبرة قادرين 
على تحديد احتياج الفريق من 

اللاعبين الأجانب بشكل فعلي.
> ما هي أغلى بطولة حققتها 

مع الأهلي بصفتك لاعبا؟
- جـــمـــيـــع الــــبــــطــــولات الـــتـــي 
حـــقـــقـــتـــهـــا مـــــع الأهـــــلـــــي غـــالـــيـــة، 
الأهــلــي كــيــان كبير وحقيقة أنا 
تشرفت بتمثيله وهو من الأندية 
المــــؤســــســــة لــــلــــكــــرة والــــريــــاضــــة 
السعودية في بدايتها ولعب له 
لاعبون كبار وجميع البطولات 
غــــالــــيــــة، ســــــــواء كــــــأس المــــلــــك أو 
بطولة الدوري أو بطولة الأندية 
الخليجية وغيرها من البطولات 
التي حققتها خلال مشواري مع 
الــفــريــق أفــتــخــر بــهــا وأعــتــبــرهــا 

غالية على قلبي.
> لقب شخصي تعتز وتفتخر 

به؟

الــذي  - أعــتــز كــثــيــراً باللقب 
أطلق علي وهو «الرأس الذهبي» 
بعد أن تــم إطــلاقــه علي مــن قبل 
الإعــــــــلام والــــنــــقــــاد الـــريـــاضـــيـــين 
نتيجة التميز بتسجيل الأهداف 
الــحــاســمــة بــضــربــات الــــرأس مع 
الأهلي والمنتخب السعودي وهو 
لقب محبب إلى قلبي وإلى الآن 
يــوجــد أشــخــاص كثير يطلقون 
اللقب علي عندما يشاهدونني 

في الأماكن العامة.
عـــالـــقـــا فــي  مــــا زال  مــــوقــــف   <

ذاكرتك حتى الآن؟
- وفـــاة والــــدي أحــمــد رحمه 
الله أثناء مشاركتي في البطولة 
الآســـيـــويـــة والــــتــــي اســتــضــافــهــا 
الــنــادي الأهــلــي عــام ١٩٨٥ كــأول 
ناد سعودي يستضيف البطولة 
الــقــاريــة، حــيــث تــوفــاه الــلــه، في 
أيـــام البطولة نفسها، وحينها 
وصـــلـــنـــا إلــــــى مــــراحــــل مــتــقــدمــة 
وخـــســـرنـــا الـــنـــهـــائـــي أمــــــام دايــــو 
الكوري وتلقيت العزاء في الوالد 
يومين أو ثلاثة وبعدها جاءني، 
شعرت بــأن الــوالــد لا يريد مني 

تـــرك الـــنـــادي فــي ذلـــك الــوقــت ما 
كــان يحرص عليه عندما أكــون 
مـــــوجـــــودا مـــعـــه فــــي المــســتــشــفــى 
أثناء مرضه وقد كان قبل وفاته 
بأيام يسألني لماذا لم أذهب إلى 
الـــنـــادي وأحـــضـــر الــتــدريــب فقد 
كان محبا للنادي الأهلي كثيرا 
لـــكـــونـــه لاعـــبـــا ســـابـــقـــا ووجـــــدت 
بــعــد انــتــهــاء مـــراســـم الـــعـــزاء أن 
علي إكمال البطولة رغم الحزن 
ولعبت مباراة الاتحاد السوري 
بعد أن كنت في قائمة الاحتياط 
وشــــاركــــت فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
نـــجـــحـــت فـــــي تـــســـجـــيـــل الــــهــــدف 
إلــى النهائي ولــم تكن  وتأهلنا 
الفرحة حاضرة، بل كان موقفا 
حــزيــنــا لأنــنــي تــخــيــلــت صــورتــه 
ووجـــوده فــي المــدرجــات كعادته 
دائــمــا، وبعد المــبــاراة دخلت في 
نوبة حزن وبكاء شديدة لتأثري 
بهذا المــوقــف وهــو مــا زال عالقا 
في ذهني ولا يمكن أن أنساه أبدا 

ما حييت.
> أجـــمـــل بـــطـــولـــة حــقــقــتــهــا مــع 

الأهلي كإداري؟

- حـــقـــقـــت بـــــطـــــولات كــثــيــرة 
كــــإداري فــي فــتــرة الأمــيــر محمد 
الله  الــلــه الفيصل رحــمــه  الــعــبــد 
أثناء إشرافه على الفريق وكانت 
فـــتـــرة جـــد جــمــيــلــة، صــحــيــح لم 
الــدوري لكن وصلنا إلى  نحقق 
النهائي أكثر من مرة ولم تكتب 
لنا لأسباب مختلفة طوال خمس 
سنوات، كنت أعمل فيها كمدير 
كـــــرة لـــلـــفـــريـــق فــــي فـــتـــرة الأمـــيـــر 
الله، لكن البطولة  محمد رحمه 
التي أعتز بها كثيرا هي بطولة 
السوبر السعودية أمــام الهلال 
في العاصمة البريطانية لندن، 
حــيــث لــم يــمــر أكــثــر مــن شهرين 
على تسلمي العمل الإداري في 

الفريق وهي بطولة أعتز بها.
أنــت مع استكمال بطولة  > هل 

الدوري السعودي؟
الـــــــدول  أكـــــثـــــر  أعــــتــــقــــد أن   -
تتجه إلــى إلغاء الــدوري بسبب 
أن الـــتـــوقـــف طـــالـــت مـــدتـــه وأنــــا 
مـــــــع إلـــــــغـــــــاء الـــــــــــــــدوري نـــتـــيـــجـــة 
هـــــذا الــــظــــرف الـــحـــاصـــل بــســبــب 
الجائحة، فالجميع يحتاج إلى 

إعـــداد وبــرنــامــج جــديــد للاعبين 
لإعادتهم إلى الملاعب في الفترة 
المــقــبــلــة، إذا مـــا تــقــرر اســتــكــمــال 
الدوري وأنا مع الإلغاء وأن يبدأ 

الموسم المقبل بمسابقة جديدة.
>  هل أنت مع الاستعانة بسبعة 

أجانب في الدوري؟
المــــلاحــــظ أن الاســـتـــعـــانـــة   -
بـــــــلاعـــــــبـــــــين أجـــــــــــانـــــــــــب أعــــــطــــــت 
زخـــمـــا كــبــيــرا لمــســابــقــة الـــــدوري 
لــلــمــســابــقــات الــســعــوديــة، لكني 
لـــســـت مــــع الاســـتـــعـــانـــة بــســبــعــة 
لاعبين أجانب لأننا نعطي شيئا 
ونـــفـــقـــد شــيــئــا آخـــــر فــــي الـــوقـــت 
نفسه، حيث نعطي قوة للدوري 
مثل ما شاهدنا سابقا لكن نفقد 
نجوما سعوديين ونفقد مواهب 
ســعــوديــة نــبــحــث عــن إظــهــارهــم 
مستقبلا لــلأنــديــة والمنتخبات 
الــســعــوديــة وأنــــا ضـــد اســتــمــرار 
الاستعانة بسبعة لاعبين أجانب 
في المسابقات الرياضية المحلية 
وأن نــكــتــفــي بــثــلاثــة إلــــى أربــعــة 
لاعبين كحد أقصى لمنح الفرصة 

للاعب السعودي.

> نـــعـــانـــي مــــن نـــــــدرة الــــهــــداف 
السعودي ما هي الأسباب برأيك؟

- الــســبــب الــرئــيــســي لــنــدرة 
الــلاعــب الــســعــودي الـــهـــداف هو 
أن الأنــديــة السعودية جميعها 
تــــبــــحــــث عـــــــن وجـــــــــــود الـــــلاعـــــب 
الـــــــــهـــــــــداف ضـــــمـــــن المــــحــــتــــرفــــين 
الأجــانــب وطبعا إذا كــان هناك 
لاعب سعودي صاعد أو موهبة 
أو حــتــى مــهــاجــم مــخــضــرم لن 
يجد فرصته وبالتالي يتسبب 
الــــلاعــــب  نــــــــدرة  فـــــي إخـــــفـــــاء أو 
الـــســـعـــودي الــــهــــداف المــمــيــز في 
المنتخب الــســعــودي. وفــي رأيــي 
أن يــكــون هــنــاك تحجيم للاعب 
الــعــدد أو يتم  الأجنبي وتقليل 
الفرض على الأندية الاستعانة 
بـــــلاعـــــب واحـــــــــد فــــقــــط فــــــي خــط 
الــهــجــوم مثلما كــان هــنــاك قــرار 
سابق بعدم السماح بالتعاقد 
مع حارس مرمى أجنبي قبل أن 
يفتح المجال ويسمح للأندية في 
الفترة الأخيرة وترك الحرية لهم 
بالتعاقد مع باقي اللاعبين في 
مراكز أخرى مثل خط الوسط أو 

الدفاع.
> بـــــرأيـــــك مـــــن أفــــضــــل هـــــداف 

سعودي في الوقت الراهن؟
- مـــــع الأســـــــــف فـــــي الــــوقــــت 
الــحــالــي لا يــوجــد هــــداف مميز 
في الساحة فقد افتقدنا للاعب 
الـــــهـــــداف لـــكـــن هــــنــــاك لاعــــــب لــه 
مستقبل جيد وهو اللاعب عبد 
الله الحمدان لاعب نادي الشباب 
وأعــتــقــد أنـــه ســيــكــون أمـــل الــكــرة 
الـــســـعـــوديـــة مــســتــقــبــلا فـــي خط 
الهجوم ولكن أمامه فترة طويلة 
وعــمــل شـــاق لــيــبــرز بشكل أكبر 
وهو من يمكن أن يكون طموح 
الــســعــودي  ومستقبل المنتخب 

كمهاجم ونتمنى له التوفيق.
> هل اختلفت قوة المنافسة الآن 

عن السابق؟
- طــبــعــا اخـــتـــلـــفـــت، ســابــقــا 
كان هناك عدد أكبر من الأندية 
تـــــتـــــنـــــافـــــس عــــــلــــــى الــــــبــــــطــــــولات 
وانـــــدثـــــرت وكـــــــان هــــنــــاك أنـــديـــة 
عــدة مميزة فــي الـــدوري الممتاز 
واخـــــتـــــفـــــت، خــــصــــوصــــاً أنــــديــــة 
المنطقة الشرقية وأذكر النهضة 
والقادسية وكذلك أندية حائل 
الــطــائــي والــجــبــلــين، وجميعها 
أندية كانت لها سمعتها وقوتها 
ومن الأندية الجيدة جداً والآن لا 
نسمع عنها ســوى الــوجــود في 
مـــصـــاف أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولــــى 
أو الثانية وأعتقد أن المنافسة 
اخـــتـــلـــفـــت حـــالـــيـــاً عـــــن الـــســـابـــق 
وأصبح الآن الأقوى والأبرز في 
اســـتـــجـــلاب الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
وهـــم مــن يــحــقــق الــنــتــائــج وهــذا 

رأيي الشخصي.
> فـــي رأيـــــك مـــن هـــو أقـــــوى أو 

أفضل فريق سعودي حالياً؟
- نـــادي الــهــلال أجـــده فريقا 
منظما، ولــديــه إدارة جيدة ولا 
يـــدخـــل فــــي مـــشـــاكـــل مــــع أنـــديـــة 
أخرى وهو فريق ممتاز ويعتبر 
الأفــضــل والأقــــوى ويــأتــي بعده 
نــــــــادي الـــنـــصـــر كـــفـــريـــق مــنــظــم 
عـــــنـــــده اخـــــتـــــيـــــارات جـــــيـــــدة فــي 
اللاعبين الأجانب، فريق تشعر 
أنــــه ســيــســتــمــر لـــفـــتـــرات طــويــلــة 
فــي المــنــافــســة إذا مــا كــانــت هــذه 
وجـــهـــتـــهـــم وفــــكــــرتــــهــــم كـــجـــهـــاز 
إداري وفني ويأتي بعده النادي 
الأهلي تنظيميا، لكنه للأسف 
لا يستقر على أداء ثابت فتارة 
تــجــد مــســتــواه فــي الــقــمــة وتـــارة 

أخرى ينخفض.
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حمدان الحمدان: أفخر بلقب «الهدف الأسرع في الدوري السعودي»
الدمام: علي القطان

كشف حــمــدان الــحــمــدان، قائد 
الــســابــق، إن تسجيله  فريق الفتح 
أسرع هدف في الــدوري السعودي 
للمحترفين يمثل منجزاً شخصياً 

كبيراً يتمنى أن يستمر طويلاً.
وسجل الحمدان أسرع أهداف 
مسابقة دوري المحترفين ضد فريق 
الثانية  هــجــر فــي عـــام ٢٠١١، عــنــد 
العاشرة، وذلــك بعد ثلاث سنوات 
فقط من النسخة الجديدة لبطولة 
دوري المحترفين التي بــدأت فعلياً 

في عام ٢٠٠٨.
وأضــــــــــــاف الــــــحــــــمــــــدان: «هــــــذا 
يـــتـــخـــطـــى  يــــمــــكــــن أن  الـــــــهـــــــدف لا 
ذاكـــــرتـــــي، خـــصـــوصـــاً أنـــــه كـــــان فــي 
ديــربــي محافظة الأحــســاء بــدوري 
المــحــتــرفــين، ولــــذا أنـــا ســعــيــد بهذه 
الــــذكــــرى الــجــمــيــلــة فـــي مــســيــرتــي، 
وتــزداد سعادتي، كلما مر الوقت، 
وانتهت المباريات دون أن يتم كسر 

هذا الرقم.
وعــــــــن الــــــجــــــائــــــزة المـــــــاديـــــــة أو 
المـــعـــنـــويـــة الـــتـــي نـــالـــهـــا جــــــراء هـــذا 
الـــهـــدف الأســـــرع فـــي تـــاريـــخ دوري 
المحترفين، قــال الحمدان: «حقيقة 
لم أحصل على أي شــيء؛ لا مادياً 
يُـــشـــار  ولا مـــعـــنـــويـــاً، حـــتـــى أنـــــه لا 
إلـــــى هـــــذا الــــهــــدف فــــي الــكــثــيــر مــن 
المناسبات ضمن الأرقـــام الخاصة 
بــــدوري المــحــتــرفــين، مــع أنــنــي أراه 
مــن الأحـــــداث المــهــمــة والمــشــرفــة في 
الـــــــــدوري، وتــــعــــزز ســمــعــتــه، وقــــوة 
التنافس فيه، خصوصاً أن دوري 
المحترفين السعودي يحتل مكانة 
عــــالــــيــــة عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــقـــــاري 

والعربي».
وحول أسباب رحيله المفاجئ 
مـــن فـــريـــق الــفــتــح، رغــــم أنــــه مــتــبــقٍ 

على عقده الاحــتــرافــي عــدة أشهر، 
وذلــــك قــبــل انـــطـــلاق مــوســم ٢٠١٧، 
رغــم أنــه كــان مــن الأســمــاء المفضلة 
المـــدرب التونسي فتحي  لــدى  جــداً 
التاريخي للفريق،  الجبال، المدرب 
قال الحمدان: «حقيقة لا أعلم سبباً 
الــذي تسلمته،  الــقــرار  مقنعاً لذلك 
حــتــى بــعــد مــضــي هــــذه الـــفـــتـــرة لا 
أعلم من وراء ذلك، لكنني، ومع كل 
الــيــوم  الــتــي تلقيتها فــي  الــصــدمــة 
الأول من التدريبات الإعدادية لذلك 
المـــوســـم، لـــم أظـــهـــر لأوجـــــه الاتـــهـــام 

لأحد، بل احترمت هذا القرار».
وأضــــــــاف: «الــــتــــســــاؤل لـــــدي لا 
يتعلق بكون قرار الاستغناء عني 
جاء قبل بداية موسم، بل إن ما كان 
يتبقى على عقدي حينها ٨ أشهر، 
وهـــذا الــغــريــب فــي الأمــــر، حــيــث إن 
الــلاعــب بعد نهاية  الاستغناء عــن 

عـــقـــده، وعـــــدم الـــتـــوصـــل مـــثـــلاً إلــى 
اتفاق جديد، أو عدم قناعة، يمكن 
فك العقد، ولكن أن يتم الاستغناء 
عــنــي قــبــل قــرابــة مــوســم مــن نهاية 

عقدي، هذا ما أزعجني».
كــــل ذلـــك  بــــالــــقــــول: «مـــــع  وزاد 
أنــا راضٍ عما قــدمــتــه. خــرجــت من 

الــفــتــح بــعــد أن نــلــت شـــرفـــاً كــبــيــراً 
بتمثيل هذا النادي منذ سن مبكرة، 
المــنــجــزات، من  وحققت العديد مــن 
أهمها الصعود التاريخي، ومن ثم 
حصد دوري المحترفين والسوبر 
وثالث بطولة كأس الملك والمشاركة 
الآسيوية، وحملت شــارة القيادة، 

ووصـــلـــت لــلــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، 
لـــي، والأهـــم  وهــــذا مــقــنــع بالنسبة 
أنني لم أسئ لأحــد، ولم أكسب إلا 
الحب والتقدير ممن يعرفونني أو 

حتى لا يعرفونني عن قرب».
وبـــــــينّ أنـــــه كـــســـب رجــــــــالات لا 
يمكن أن ينسى وقفتهم مــعــه في 
كل الأحوال، سواء من حيث دعمهم 
المــــادي والمــعــنــوي، ونــــواحٍ كثيرة، 
يــقــف عــلــى رأســـهـــم أحــمــد الــراشــد 
حينما كـــان مــشــرفــاً عــلــى الــفــريــق، 
ثــــم تـــولـــى رئــــاســــة الـــــنـــــادي، الــــذي 
يعد رمــزاً شامخاً في نــادي الفتح 
وحـــالـــيـــاً يـــقـــود لــجــنــة المــســابــقــات 

بدوري المحترفين.
وأضـــــاف: «لا تــعــنــي إشــادتــي 
بــــالــــراشــــد الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن أحـــــــد، بــل 
بالعكس الكثير وقــف معي، ولكن 
لـــهـــذا الـــرجـــل مـــواقـــف لا يــمــكــن أن 
تــنــســى ولا تـــــزال عــلاقــتــنــا كــبــيــرة 
ومــســتــمــرة، ولـــم تجمعنا مصالح 

بل أخوة أعتز بها».
وعــن الفترة التي قضاها في 
المــلاعــب والأمــانــي التي لــم تتحقق 
الــحــمــدان: «كثير  لــه، قــال  بالنسبة 
مــن الأمــانــي تحققت، وبعضها لم 
تتحقق، من بينها اللعب لنادٍ من 
الأربعة الكبيرة من حيث المنجزات 

والإعـــــــــــــلام والـــــجـــــمـــــهـــــور، وكــــانــــت 
 هـــنـــاك عـــــروض جـــــادة من 

ً
حــقــيــقــة

نـــادي الأهــلــي فــي عهد الأمــيــر فهد 
بن خالد، وحينما كان البرتغالي 
فيتور فيريرا مديراً فنياً في موسم 
رأت  الإدارة  لــكــن   ،(٢٠١٤  -  ٢٠١٣)
الاحـــتـــفـــاظ بــخــدمــاتــي، خــصــوصــاً 
أنــنــي مـــددت عــقــدي لأربـــع ســنــوات 
بـــعـــد المـــنـــجـــز الـــتـــاريـــخـــي بــحــصــد 
الدوري والسوبر وغيره». وأضاف: 
«كان هناك حديث عن وجود رغبة 
هــلالــيــة لــضــمــي، حــيــنــهــا، لــكــن لم 
يحصل ذلك، وليس كل ما يتمناه 
الإنسان يمكن أن يتحقق، وفخور 

بالفترة التي قضيتها مــع الفتح، 
وســـاهـــمـــت فــــي تــحــقــيــق مــنــجــزات 
يفخر بها أهل الأحساء خصوصاً، 
والــشــرقــيــة عــامــة، بــل إن مــنــجــزات 
الــفــتــح كــانــت مــصــدر إلــهــام للفرق 
الـــتـــي كـــانـــت لـــســـنـــوات تـــهـــدف إلــى 
البقاء في مراكز الوسط أو الدفء».

وعــــن رأيــــه فـــي عــــدد الــلاعــبــين 
الأجانب، في الوقت الراهن، بعد أن 
كان عددهم لا يتجاوز ٤، في الفترة 
الــتــي حــقــق الــفــتــح أكــبــر المــنــجــزات، 
قال الحمدان: «العدد الحالي كبير 
جـــداً، ومــبــالــغ فــيــه، ومــؤثــر سلبياً 
فــــي عـــــدة خــــطــــوط، خـــصـــوصـــاً فــي 
الــهــجــوم، حيث إن الأنــديــة تعتمد 
بشكل كبير على الأجانب، كما أن 
خانة الحراسة بها واحد أساسي، 
وغالبية الأنــديــة اخــتــارت أجنبياً، 
وأخــــشــــى أن يــظــهــر الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
المنتخب بشكل واضــح فــي الفترة 

المقبلة».
وأضاف: «من أربعة إلى خمسة 
أجـــانـــب كـــــافٍ جـــــداً، والـــفـــتـــح حقق 
المـــنـــجـــزات فـــي فــتــرة وجــــود أربــعــة 
أجــانــب، حــيــث كـــان يــوجــد إيلتون 
ودوريس سالمو وسيسكو وشادي 
أبـــو هــشــهــش، لــكــن يــبــدو أن هناك 
أنـــديـــة يــمــكــن أن تــتــضــرر فـــي حــال 

خفض عدد اللاعبين الأجانب».
وعـــن الأنـــديـــة الــتــي يـــرى أنها 
يــمــكــن أن تــتــأثــر فـــي حــــال خفض 
الـــعـــدد، قـــال الــحــمــدان: «الـــهـــلال لن 
يتأثر بكل تأكيد، لأنه يملك عناصر 
ســعــوديــة مــمــيــزة جــــداً، ولا يــشــرك 
غــالــبــاً أجــانــبــه السبعة فــي مــبــاراة 
واحـــدة، بل ينهج التدوير، وحقق 
أثــر ذلــك بطولة دوري أبطال  على 
آسيا، وهو يستحقها أكثر من مرة 
في السنوات الأخيرة، لأنه الأفضل، 
أمــا فــريــق النصر فهو فــريــق قوي 

الــلاعــبــين السبعة  محلياً بــوجــود 
أجـــانـــب، ولــكــنــه يــخــفــق قـــاريـــاً لأنــه 
الــبــارزة،  لا يملك الأســمــاء المحلية 
عــدا أسماء قليلة جــداً، وقــس على 
ذلــك عــدة أندية يكون الــفــارق فيها 

لوجود الأجانب المميزين».
ــــــتــــــي كـــــان  وحــــــــــــول الـــــــفـــــــرق ال
يــرشــحــهــا لتحقيق مــنــجــز يشابه 
مــنــجــز الــفــتــح، تــحــديــداً فــي حصد 
الـــــــدوري الـــــذي يــحــتــاج إلــــى نفس 
طويل، قال الحمدان: «كان التعاون 
مرشحاً في النسخة قبل الماضية، 
تحديداً في عهد المدرب البرتغالي 
قوميز، أن يحقق الدوري أو بطولة 
كبرى، ولكنه تأخر لموسم، وحقق 
بــطــولــة كـــأس المـــلـــك، والـــواضـــح أن 
إلــى نفس طويل،  الــــدوري يحتاج 
ولــــيــــس مــــن الـــســـهـــل تــحــقــيــقــه مــن 
خـــــارج الأنـــديـــة الــكــبــيــرة، تــحــديــداً 
الـــــهـــــلال والــــنــــصــــر والأهـــــــلـــــــي، مــع 
تراجع الاتحاد وغيره من الأندية 

في السنوات الأخيرة».
يــــخــــص دوري هــــذا  وفــــيــــمــــا 
المـــــــــوســـــــــم، الـــــــــــــذي تـــــــوقـــــــف جــــــــراء 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة ومكافحة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، قــــال الـــحـــمـــدان: 
«أتمنى إكماله لإنصاف الجميع، 
وهذا توجه اتحاد الكرة السعودي، 
وأعتقد أن الهلال المتصدر قادر على 
المحافظة على صدارته، وعدم تكرار 
ما حصل له الموسم الماضي، حينما 
بـــصـــدارتـــه والــــفــــارق النقطي  فــــرط 
لــصــالــح الــنــصــر الــــذي بــكــل تأكيد 
استحق لأنه واصــل إلى النهاية». 
ووجه الحمدان، في ختام حديثه، 
رسالة لكل أنصار الفتح ومحبيه 
بضرورة التكاتف والــوقــوف حول 
الــنــادي، ونــســيــان كــل مــا فـــات، لأن 
الــوقــت  الــكــيــان يحتاجهم فــي هـــذا 

الحرج.

إحدى مباريات الفتح في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

حمدان الحمدان (الشرق الأوسط)
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الأندية تنتظر قرار الحكومة الأسبوع المقبل وتؤكد مجدداً التزامها استكمال الموسم

ملاعب محايدة ستستضيف مباريات الدوري الإنجليزي عند استئنافه
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــلــــــغــــــت أنــــــــديــــــــة الـــــــــــــدوري 
ُ
أ

الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
بعدم إمكانية خــوض أي مباراة 
على ملاعبها، في حال استئناف 
المـــــوســـــم المــــتــــوقــــف بـــســـبـــب وبـــــاء 
فـــيـــروس كــــورونــــا، عــلــى أن تــقــام 
المــــبــــاريــــات المــتــبــقــيــة مــــن المـــوســـم 
فــي «مــلاعــب مــحــايــدة تــم الاتــفــاق 
عــلــيــهــا». وبـــاتـــت رابـــطـــة الــــدوري 
المــتــوقــف منذ الــتــاســع مــن مــارس 
قــــادرة على  المـــاضـــي، غــيــر  (آذار) 
اتخاذ أي خطوة نحو استئناف 
التدريبات حتى تتخذ الحكومة 
قــــــــــراراً الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل بـــشـــأن 
التغيير المحتمل لإجراءات العزل 

العام.
وعــقــد ٢٠ نــاديــاً مــشــاركــاً في 
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز اجـــتـــمـــاعـــاً عــبــر 
الــفــيــديــو لـــدراســـة خــطــط الــعــودة 
لــــلــــتــــدريــــب فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق مــن 
مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي، وإمــكــانــيــة 
اســتــئــنــاف مــبــاريــات الــــدوري في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل. وقــال 
مصدر مطلع على المناقشات إن 
الأندية علمت خلال الاجتماع 
بـــأنـــه حـــتـــى يـــتـــم اســتــئــنــاف 
المباريات في النهاية، ستقام 
فــــي مــــلاعــــب مــــحــــايــــدة تــمــت 

المــوافــقــة عليها، وفقاً لقواعد 
الصحة والسلامة.

وتـــحـــدثـــت رابــــطــــة الــــــدوري 
أيـــــضـــــاً مــــــع الـــــطـــــواقـــــم الـــطـــبـــيـــة 
للأندية، وخبراء طبيين آخرين، 
الــتــدريــبــات  بــشــأن كيفية عــــودة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة، لــــكــــن بــــقــــيــــود، فــي 
وقـــت لاحـــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
فــي حـــال مــوافــقــة الــحــكــومــة على 
عـــودة ريــاضــة المــحــتــرفــين. ووعــد 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي 

بـــوريـــس جــونــســون بــــأن يضع 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل «قـــائـــمـــة مــن 
الخيارات» حول كيفية تخفيف 
القيود، لكنه قــال إن المواعيد 
الدقيقة لأي تغيير سترتبط 

بالنصائح العلمية.
وستجتمع الحكومة يوم 

الــخــمــيــس المــقــبــل لمــراجــعــة قــيــود 
إجــــــراءات الــعــزل الـــعـــام. وتخطط 
أنــديــة الــــدوري المــمــتــاز للاجتماع 
مــرة أخــرى فــي أقــرب وقــت ممكن، 
بــعــد إعــــلان الــحــكــومــة عـــن تغيير 
إجراءات العزل العام. وفي الوقت 

فـــيـــه أي إشــــــارة  تــــوجــــد  الـــــــذي لا 
بـــشـــأن مـــا ســيــســفــر عــنــه اجــتــمــاع 
الــحــكــومــة الــخــمــيــس المــقــبــل، عقد 
أوليفر دودن، وزير الثقافة الوزير 
المسؤول عن الرياضة في الحكومة 
البريطانية، الجمعة، أول اجتماع 
رســمــي لهيئة ريــاضــيــة مشتركة 
أنشئت لدراسة الجوانب العملية 
لاســـتـــئـــنـــاف ريــــاضــــة المــحــتــرفــين. 
وكتب دودن على «تويتر»: «أدرك 
أن الــبــريــطــانــيــين يـــريـــدون بــشــدة 
عــــودة الــريــاضــة. بــدأنــا لــلــتــو أول 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــفــصــيــلــيــة الــتــي 

تــــنــــاقــــش الــتــخــطــيــط 
لعودة آمنة لرياضة 
النخبة خلف أبواب 
مــــغــــلــــقــــة، عـــنـــدمـــا 
يــكــون ذلـــك آمــنــاً، 

وفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً 

لـــــــــــــلإرشـــــــــــــادات 
الـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة. 
يــــــوجــــــد كـــثـــيـــر 
مـــــــن الأشــــــيــــــاء 
الـــــــــتـــــــــي يــــجــــب 
دراستها، لكن 
الــــــيــــــوم بــــدأنــــا 

التخطيط».
وقـــــــالـــــــت 
الــــــــــــرابــــــــــــطــــــــــــة 
إنـــــــهـــــــا «تــــــرحــــــب 
بالمساندة الحكومية». 
ورغــم عــدم اتــخــاذ أي قـــرارات في 
اجــــتــــمــــاع رابــــطــــة الـــــــــــدوري، فـــإن 
الأندية راجعت خطط استئناف 
الــتــي ستقتصر في  الــتــدريــبــات 
البداية على مجموعات صغيرة 
من اللاعبين، بعيداً عن استخدام 
المرافق داخل القاعات. وسيتعين 
على الأندية أيضاً تعقيم المعدات 
ومــرافــق الــتــدريــب بعد كــل حصة 
تــــدريــــبــــيــــة، كـــمـــا ســـيـــحـــضـــر عـــدد 
مـــحـــدود مـــن الــعــنــاصــر المــســاعــدة 
لــلــتــدريــبــات. وقــالــت الــرابــطــة، في 
بــيــان، إنــهــا ســتــتــشــاور بــشــأن أي 
خـــطـــط مــــع الـــلاعـــبـــين والمــــدربــــين. 
وأضــافــت الرابطة: «تمت الموافقة 
على أن رابطة اللاعبين المحترفين 

الــدوري والمدربين  ورابطة مدربي 
واللاعبين هم مفتاح هذه العملية، 
وســـيـــتـــم الــــتــــشــــاور مــعــهــم بــشــكــل 

مستفيض».
ومــــن جــهــتــهــا، أعــــــادت أنــديــة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد 
بــإنــهــاء مــوســم (٢٠١٩- الــتــزامــهــا 
الــقــيــود  تــقــلــيــص  بـــحـــال   ،(٢٠٢٠
الاجتماعية في بريطانيا نتيجة 
تفشي فيروس كورونا المستجد، 
وذلك رغم تخوّف بعض اللاعبين. 
وتــــواجــــه أنـــديـــة الــنــخــبــة خــســائــر 
تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني 
(١٫٢٥ مليار دولار أمــيــركــي)، في 
المـــوســـم بسبب  لـــم يستكمل  حـــال 
تــفــشــي وبـــــاء «كــــوفــــيــــد-١٩». ومــن 
شأن خوض المباريات الـ٩٢ المتبقية 
تقليص حجم الخسائر، وبالتالي 
تحاشي إعــادة مئات الملايين إلى 

شركات البث.
وناقشت الأندية كيفية إنهاء 
المـــوســـم الــحــالــي. وجــــاء فـــي بــيــان 
الرابطة: «تدرس الرابطة والأندية 
المــحــاولات الأولــى، ولــن تعود إلى 
الــتــمــاريــن إلا بــتــوجــيــه حــكــومــي، 
وبمشورة طبية متخصصة، بعد 
التشاور مع اللاعبين والمدربين». 
وأضــــاف الــبــيــان: «أعــــادت الأنــديــة 

تـــأكـــيـــد الـــتـــزامـــهـــا بـــإنـــهـــاء مــوســم 
الــحــفــاظ على  (٢٠١٩-٢٠٢٠)، مـــع 
نزاهة المسابقة، وهي مرحّبة بدعم 

حكومي».
وأشارت تقارير إلى أن الرابطة 
أبلغت الأندية بأن المباريات يجب 
أن تقام في ١٠ ملاعب محايدة كي 
يستكمل الموسم. وقال بول باربر، 
الرئيس التنفيذي لنادي برايتون، 
الــخــمــيــس، إن فـــكـــرة عــــدم خــوض 
المـــــبـــــاريـــــات الـــبـــيـــتـــيـــة هـــــي «عـــيـــب 
إضافي»، فضلاً عن خوضها دون 
جــمــاهــيــر. ومــــن المـــقـــرر أن تــراجــع 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إجـــــراءات 
الإغـــــلاق فـــي ٧ مــايــو (أيــــــار). وقــد 
وعد رئيس الوزراء جونسون الذي 
يتعافى مــن إصابته بالفيروس، 
بتأمين «خريطة طريق» لتخفيف 
الــقــيــود. ويــقــف لــيــفــربــول، بقيادة 
مدربه الألماني يورغن كلوب، قاب 
قوسين أو أدنــى من انــتــزاع اللقب 
للمرة الأولى منذ ٣٠ عاماً، إضافة 
لمشكلات عــدة يجب حلها، بينها 
التأهل إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا، 
ومسألة هبوط الأندية، ما قد ينتج 
عــنــه نــــزاعــــات قــانــونــيــة. ويـــواجـــه 
الـــــدوري المــمــتــاز أيــضــاً صــعــوبــات 
لوجيستية ضخمة في محاولته 

للعودة إلى النشاط.
وأعـــــلـــــن مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو 
أغــويــرو أن اللاعبين خائفون من 
اســتــئــنــاف الــلــعــب بــســبــب تفشي 
كــورونــا. وقــال أغــويــرو: «بطبيعة 
الــحــال، أغلبية اللاعبين خائفون 
لـــديـــهـــم أطـــــفـــــال وعــــــائــــــلات»،  لأن 
وأضـــاف: «إذا عدنا، أنــا واثــق من 
أن الجميع ســيــكــونــون مــشــدودي 
الأعصاب في اللحظة التي سيشعر 
فيها أحد الأشخاص بأنه مريض، 

وسيقول: ما الذي يجري هنا؟».
وسيواجه اللاعبون الغياب 
لأسابيع عدة عن عائلاتهم، حيث 

سيخضعون للحجر الصحي في 
الــفــنــادق. وقـــال مــهــاجــم بــرايــتــون 
المـــخـــضـــرم غــلــين مــــــوراي فـــي هــذا 
الـــصـــدد: «آمــــل ألا نــصــل إلـــى هــذا 
الــســيــنــاريــو. الأمــــر صــعــب المــنــال، 
أن تــمــضــي ٨ أســابــيــع بــعــيــداً عن 
عائلتك مهمة كبيرة». كما وصف 
مــــــــوراي فــــكــــرة ارتــــــــــداء الـــلاعـــبـــين 
لكمامات في أثناء المباريات بأنها 

«مهزلة».
وفــــــي المــــقــــابــــل، أعــــــــرب قـــائـــد 
مانشستر يونايتد السابق غاري 
نيفيل الذي يعمل معلقاً في شبكة 
«سكاي سبورتس» عن قلقه إزاء 
صــحــة لاعـــبـــي الـــــــدوري، فـــي حــال 
إلـــى المنافسات  الــســريــعــة  الــعــودة 
بعد رفــع الإغـــلاق الــتــام المــفــروض 
فــي بــريــطــانــيــا بسبب الــفــيــروس. 
الاقــــتــــصــــادي  الــــعــــامــــل  أن  ورأى 
يــتــغــلــب عــلــى الــعــامــل الإنــســانــي، 

وقال في هذا الصدد: «يقوم الناس 
الآن بتقييم المخاطر. كم شخصاً 
يــجــب أن يــمــوت وهـــو يــلــعــب كــرة 
الــقــدم فــي الـــدوري الممتاز قبل أن 
يــصــبــح الــــوضــــع مــــريــــراً؟ واحـــــد؟ 
لاعــــب واحــــــد؟ أو أن يـــذهـــب أحــد 
الموظفين إلى العناية المركزة؟ ما 
المخاطر التي يجب أن نتحملها؟ 
الـــنـــقـــاش اقـــتـــصـــادي بـــحـــت، وإلا 
لكنا توقفنا عن خوض المباريات 

لأشهر عدة».
ويـــــــشـــــــكـــــــل تــــــــأمــــــــين إجـــــــــــــراء 
الــــفــــحــــوصــــات الـــــلازمـــــة لــلاعــبــين 
والجهاز الفني صداعاً للسلطات 
الــــســــيــــاســــيــــة. وبــــحــــســــب بــعــض 

الــتــقــاريــر، يــتــعــين عــلــى الــلاعــبــين 
وأفــــراد الــجــهــاز الــفــنــي الخضوع 
للفحوصات للكشف عن فيروس 
كورونا مرتين أو ثلاث في الأسبوع 
الـــــواحـــــد. وقــــالــــت طــبــيــبــة نــــادي 
تشيلسي السابقة البرتغالية إيفا 
كــارنــيــرو لشبكة «بـــي بــي ســي»: 
«إذا عـــاودت كــرة الــقــدم نشاطها، 
فإن إجراء الفحوصات سيكون في 
غاية الأهمية، مع ضــرورة إجراء 
جرعات إضافية من التدريبات». 
وحـــــــــــذرت: «يــــحــــتــــاج الأمــــــــر إلــــى 
(اكـــــتـــــشـــــاف) حــــالــــة واحـــــــــدة لــكــي 
يصبح كل شيء في مهب الريح».
وثمة من يعبر عن انزعاجه 
مــــــــن خـــــــضـــــــوع الــــــلاعــــــبــــــين إلــــــى 
فــــحــــوصــــات دوريـــــــــة فـــــي الـــوقـــت 
الــذي لا يحصل أفــراد آخــرون من 
المــجــتــمــع عــلــى ذلـــــك. وســتــحــاول 
الــســلــطــات الــكــرويــة عـــدم ارتــكــاب 
مزيد من الأخطاء بعد قيام أندية 
ليفربول وتوتنهام وبــورنــمــوث 
بــــــفــــــرض بـــــطـــــالـــــة جـــــزئـــــيـــــة عـــلـــى 
موظفيها، قبل أن تتراجع عن هذه 
انــتــقــادات طالتها.  الخطوة بعد 
كما أن ثمة تخوفاً من أن أنصار 
الــــفــــرق لــــن تـــحـــتـــرم الــتــعــلــيــمــات 
المتعلقة بالتباعد الاجتماعي في 
حال استئناف منافسات الدوري، 
حــتــى لــو أقــيــمــت المــبــاريــات وراء 

أبواب موصدة.
وفي هذا الإطار، أعرب رئيس 
بلدية لــيــفــربــول، جــو أنــدرســون، 
عن قلقه من التجمعات التي قد 
تــحــصــل خــــارج مــلــعــب «أنــفــيــلــد» 
الــتــابــع لــفــريــق المــديــنــة. وقـــال في 
حديث لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سي) الخميس: «حتى لو 
أقــيــمــت (المــبــاريــات) خــلــف أبـــواب 
إلـــى  مــغــلــقــة، ســيــتــهــافــت الآلاف 
خــــارج مــلــعــب أنــفــيــلــد. لـــن يلتزم 
كثير مــن الأشــخــاص بــمــا نقوله 
ويــبــقــون فــي مــنــازلــهــم. سيذهب 
كــثــيــر مــنــهــم لـــلاحـــتـــفـــال؛ لــيــســت 
فكرة ناجحة». لكن رغم كل هذه 
المصاعب، فإن السلطات الكروية 
فـــي إنــجــلــتــرا مــصــمــمــة عــلــى بــذل 
قـــصـــارى جــهــدهــا لــكــي لا تــحــذو 
حـــذو بــطــولــتــي فــرنــســا وهــولــنــدا 
بإنهاء المــوســم مبكراً. لكن حتى 
الــبــطــولــة الأقــــــوى فـــي الــعــالــم قد 
تجد صــعــوبــات جــمــة، وبالتالي 
سيتعين عليها ربــمــا أن تــواجــه 

خسائر مادية فادحة.

ليفربول أكثر الأندية توقاً لاستئناف الدوري الإنجليزي (رويترز)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

نيفيل رأى أن العامل الاقتصادي يتغلب على الإنساني (أ.ف.ب)

موراي مهاجم 
برايتون وصف 

فكرة ارتداء اللاعبين 
كمامات بأنها «مهزلة» 

(غيتي)

«كوفيد ـ ١٩» ومغامرة غير محسوبة العواقب الدوري الإيطالي بين الاستسلام لـ
روما: «الشرق الأوسط»

هـــــل تـــســـتـــســـلـــم كـــــــرة الــــقــــدم 
الإيطالية وتنهي موسمها باكراً 
ليكون الفائز وباء أسفر عن وفاة 
أكـــثـــر مــــن ٢٨ ألـــــف شـــخـــص فــي 
الــبــلاد وطـــرح الاقــتــصــاد أرضــاً؟ 
إلــى نهاية على  أم أنها ستصل 
أرض الملعب؟ الجواب في الأيام 

القليلة المقبلة.
تــأمــل الأنــديــة الإيــطــالــيــة في 
مــــعــــاودة نــشــاطــهــا المـــعـــلـــق مــنــذ 
االمــاضــي،  منتصف مـــارس/ آذار 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد، رغــم مــعــارضــة ناديي 
تـــوريـــنـــو وبــريــشــيــا المـــوجـــوديـــن 
في أكثر المدن تضرراً. واجتمعت 
رابطة الدوري عبر تقنية الاتصال 
بــــالــــفــــيــــديــــو بــــحــــضــــور الأنـــــديـــــة 
العشرين، قبل اجتماعها المقرر 

في الثامن من الشهر الجاري مع 
الاتحاد الإيطالي للعبة الذي من 

المتوقع أن يكون حاسماً.
بــيــنــو،  بـــــاولـــــو دال  وجــــــــدد 
رئــيــس الــرابــطــة خـــلال الاجــتــمــاع 
«انفتاحه لحوار مع الحكومة من 
اء للتعاون، والحصول 

ّ
منطلق بن

عـــلـــى مـــوافـــقـــة جــمــيــع الأنــــديــــة»، 
وفق ما جاء في بيان صادر عن 
الاجتماع. من جهة أخرى، قضت 
الحكومة الإيطالية على أي آمال 
بعودة مبكرة بعد أن منعت إقامة 
التدريبات الجماعية قبل الـ١٨ من 
الشهر الجاري على أقرب تقدير.

ومـــع تبقي ١٢ مــرحــلــة على 
نهاية الدوري وتوصية الاتحاد 
الاوروبـــــــي لــكــرة الـــقـــدم (يــويــفــا) 
بــأواخــر أغــســطــس (آب)، مــوعــداً 
لإنهاء البطولات المحلية، بدأت 
الــطــريــق «تــضــيــق أكـــثـــر فــأكــثــر» 

بشأن استئناف المباريات، وفق 
ما أفاد وزير الرياضة فينتشنزو 
سبادافورا. وكان رئيس الاتحاد 
الإيـــــطـــــالـــــي لـــلـــعـــبـــة غـــابـــريـــيـــلـــي 
غرافينا أكــد أنــه لــن «يــوقــع أبــداً 
عـــلـــى نـــهـــايـــة الــــبــــطــــولات» الــتــي 
ســتــكــون، بحسب قــولــه، بمثابة 

«موت الكرة الإيطالية».
وقـــدر الاتـــحـــاد خــســائــر كــرة 
الـــــقـــــدم الإيــــطــــالــــيــــة بـــنـــحـــو ٩٠٠ 
مليون يورو من إيــرادات حقوق 
الـــــبـــــث الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي، وتـــــذاكـــــر 
المــــــبــــــاريــــــات، وعـــــقـــــود الــــرعــــايــــة 
والتسويق. وسبق أن كرر باولو 
دال بــيــنــو هــــذا الأســــبــــوع رغــبــة 
الأنــــديــــة بــاســتــئــنــاف المـــبـــاريـــات 
إنما فقط إذا كان ذلك «ممكناً»، 
مــــؤكــــداً «احـــتـــرامـــهـــا لــلــمــعــايــيــر 
والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الـــصـــحـــيـــة»، 
متابعاً: «وإلا سنلتزم بصرامة، 

كــــمــــا فـــعـــلـــنـــا دائــــــمــــــاً، بـــــقـــــرارات 
الحكومة». 

تـــحـــدد  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
السلطات السياسية فــي البلاد 
مصير الـــدوري. إذ أوضــح وزير 
الــريــاضــة أنــه فــي حــال لــم تتوفر 
الـــــــشـــــــروط الــــصــــحــــيــــة مــــــن أجــــل 
استئناف الموسم، فإن «الحكومة 
الـــــدوري»، مؤكداً  ستقرر نهاية 
أن كــرة الــقــدم «تعاني أقــل ضرر 
مـــمـــكـــن»، وأنــــــه فــــي هـــــذه الـــحـــال 

«سنتحمل مسؤولية القرار».
وقــــــــــد تـــــحـــــظـــــى الــــحــــكــــومــــة 
بــتــأيــيــد غــالــبــيــة الــــرأي الـــعـــام، لا 
سيما في شمال البلاد، المنطقة 
الأكــثــر تــضــرراً التي تضم أندية 
يـــوفـــنـــتـــوس، وتـــوريـــنـــو، قطبي 
مـــــيـــــلان وأتــــــالانــــــتــــــا. وبـــحـــســـب 
اســــتــــفــــتــــاء أجـــــرتـــــه وكـــــالـــــة «أي 
اثــنــين على ثلاثة  فــإن  جــي أي»، 

إيـــــطـــــالـــــيـــــين يـــــرفـــــضـــــون عـــــــودة 
منافسات كــرة الــقــدم. وفــي حال 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــــى هـــــذا الــــقــــرار، 
كــــيــــف ســـيـــنـــتـــهـــي المــــــوســــــم؟ إذا 
إقــامــة «نهائي»  طُــرحــت فرضية 
بــــــين المــــتــــصــــدريــــن يـــوفـــنـــتـــوس 
بطل المــواســم الثمانية الماضية 
ولاتــســيــو (نــقــطــة يتيمة تفصل 
بــيــنــهــمــا). إلا أنـــه وفـــق صحيفة 
«كــوريــيــري ديلو ســبــورت»، فإن 
الاقــتــراح المفضل سيكون إنهاء 

الموسم من دون بطل.
ووفق الترتيب بعد ٩ مارس 
(آذار)، اليوم الذي أقيمت فيه آخر 
المــنــافــســات،  مــبــاراة قــبــل تعليق 
ســـيـــتـــأهـــل كــــل مــــن يـــوفـــنـــتـــوس، 
ولاتسيو، وإنتر ميلان وأتالانتا 
إلى دوري أبطال أوروبا، في حين 
سيهبط كل من ليتشي، وسبال 

وبريشيا إلى الدرجة الثانية. يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، فهل ينتهي الدوري الإيطالي من دون بطل؟ (إ.ب.أ)

الدوري الألماني الأقرب لاستئناف اللعب في أوروبا

ر آمال العودة
ّ
 على فريق كولن... ويعك

ً
«كورونا» يحل ضيفاً ثقيلا

برلين: «الشرق الأوسط»

تعرضت آمال استئناف الدوري الألماني 
لكرة القدم، المعلق منذ مارس (آذار) الماضي 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
لصفعة كبيرة بعد إعلان نادي كولن إصابة 
ثلاثة مــن أفـــراده. وقــال كولن إنــه سيضعهم 
بــحــجــر صـــحـــي لمـــــدة ١٤ يــــومــــاً، مـــشـــيـــراً فــي 
بــيــان عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي: «خــضــع كــامــل 
فريق كولن وجــهــازه التدريبي مــع موظفيه 
لاختبارات (كوفيد - ١٩). جاءت نتيجة ثلاثة 
أشخاص إيجابية، وجميعهم دون عوارض»، 

رافضاً الكشف عن أسمائهم.
وتـــابـــع: «بــعــد تــقــيــيــم الـــحـــالات مـــن قبل 
الــــهــــيــــئــــات الـــصـــحـــيـــة المـــــســـــؤولـــــة، ســـيـــدخـــل 
الأشخاص الثلاثة المصابون بعزل صحي لمدة 
١٤ يوماً في منازلهم». وبرغم ذلك، أعلن النادي 
أنـــه ســيــواصــل تــمــاريــنــه تــمــهــيــداً لاستئناف 
الــدوري. وبحسب صحيفة «بيلد»  مباريات 
الواسعة الانتشار، فإن المصابين هم لاعبان 
ومعالج فيزيائي. ويشكل إعلان نادي شمال 
الراين - ويستفاليا ضربة موجعة للأنصار 
المتلهفين لاستئناف الدوري الموقوف بسبب 

جائحة «كوفيد - ١٩».
ويعتبر الدوري الألماني المسابقة الأقرب 
إلـــى الــعــودة إلـــى الــلــعــب، حــيــث اعــتــبــر وزراء 
الــولايــات الإقليمية فــي البلاد  الــريــاضــة فــي 
إمكانية العودة إلى اللعب في منتصف مايو 
(أيار) الحالي أو آخره» وخلف الأبواب المغلقة. 
كما أن رابطة الدوري أعلنت الأسبوع الماضي 
أنها مستعدة للاستئناف اللعب اعتباراً من 
التاسع من مايو من دون جمهور مع تطبيق 
إجراءات الصحة واختبار اللاعبين بانتظام.

وأوضـــــح كــولــن أنـــه «يــمــكــن الاســتــمــرار 
فــــي الــــتــــدريــــب كـــمـــا هــــو مـــخـــطـــط لــــــه، وفــقــاً 
لإجراءات الصحة ومكافحة العدوى المقررة 
مــنــذ الــســادس مــن أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
داخـــل المــجــمــوعــة»، والــتــي يجب أن تخضع 
لاختبارات لاحقة، وفقاً لبروتوكول وضعته 
الرابطة. وقال هورست هيلدت مدير النادي 
الــذي يحتل المــركــز العاشر فــي الـــدوري قبل 
تعليق مــنــافــســاتــه: «هــنــاك أولـــويـــة لصحة 
وحــيــاة اللاعبين والــجــهــاز الفني الخاصة. 
أظهرت التدابير السابقة وكذلك استراتيجية 
الاختبارات المنظمة أنه يمكننا الآن التفاعل 

مع الحلول الفردية».

الــتــي تعتبر  وكــانــت الحكومة الألمــانــيــة 
أحــــــد أفــــضــــل الـــــــــدول تــــعــــامــــلاً مـــــع فـــيـــروس 
كورونا المستجد في القارة العجوز، صادقت 
مــع ولايــاتــهــا الـــــ١٦ عــلــى إجــــــراءات تخفيف 
الـــحـــجـــر الــــصــــحــــي. ومــــــن المــــتــــوقــــع صـــــدور 
قــــرار بــشــأن الــــــدوري الألمـــانـــي فـــي الــســادس 
مـــن مــايــو الــحــالــي. وكـــانـــت رابـــطـــة الــــدوري 
أعلنت الخميس أن أنديتها باشرت بإجراء 
فحوصات فيروس «كوفيد - ١٩» للاعبيها، 
ضمن إطار الاستعدادات لاستئناف الموسم 

في مايو الحالي.
وفـــــــي ظــــــل تـــــأخـــــر صـــــــــدور قـــــــــرار حــــول 
استئناف الــــدوري هــذا الأســبــوع، لــن يكون 
بــمــقــدور عــجــلــة المـــبـــاريـــات أن تــــدور مــجــدداً 
قبل ١٦ من الشهر الحالي. ويعتبر فحص 
الــلاعــبــين بــفــيــروس كــورونــا المستجد الــذي 
أســفــر عــن أكــثــر مــن ســتــة آلاف وفــــاة معلنة 
فـــي ألمــانــيــا حــتــى الـــســـاعـــة، عـــامـــلاً أســاســيــاً 
ضمن خطة استئناف المباريات خلف أبواب 
مــوصــدة بــوجــه الــجــمــاهــيــر. لــكــن لا شــك في 
أن الــدوري لن يعاود نشاطه قبل الحصول 
على الضوء الأخضر من حكومة المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.

وسيخضع اللاعبون لإجــراءات صحية 
ونظافة صارمة بما فيها الخضوع لفحص 
«كوفيد - ١٩» كل بضعة أيام. وسبق لوزير 
العمل أن وافق على خطة العودة شرط فحص 
كــل لاعـــب مــرتــين قــبــل اســتــئــنــاف الــتــدريــبــات 
الجماعية، بعد أن عاد اللاعبون إلى التمارين 
الفردية. ولا تبدو الأمــور قريبة الاستئناف 
في البطولات الكبرى الأخرى حتى أن فرنسا 
أوقفت الخميس موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ معلنة 

تتويج باريس سان جيرمان باللقب.
وفــي إيطاليا، الدولة الأوروبــيــة الأكثر 
تــضــررا مــن «كوفيد - ١٩». قامت الحكومة 
بإحباط أندية الدرجة الأولــى بإعلانها أن 
التدريبات الجماعية لا يمكن استئنافها 
قبل ١٨ من الشهر الجاري، وهو ما سيؤدي 
إلى تأجيل موعد استئناف المسابقة والذي 
كانت تؤيده حتى الآن. على أي حال، أصبح 
استئناف اللعب في أوائل يونيو (حزيران) 
المقبل صعباً. في إسبانيا، لم يتم تحديد 
موعد لاستئناف المنافسة حتى الآن، وتم 
الرابع والحادي عشر  التطرق إلى يومي 

إلــى التدريبات  الــجــاري للعودة  مــن الشهر 
الجماعية.
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بعد الاختبارات جاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية في فريق كولن (غيتي)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 عندما يتم استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز ستعود العائدات المالية مرة أخرى إلى جميع الأطراف 

كرة القدم ستحيا من جديد... لكن رياضات أخرى ستواجه صراعاً من أجل البقاء 
لندن: شون إنغل

في مرحلة ما خلال الأيام 
المــقــبــلــة، ســتــتــلــقــى المــجــمــوعــة 
للطوارئ  الحكومية  العلمية 
مــــقــــتــــرحــــات لإعــــــــــادة الـــحـــيـــاة 
الــريــاضــيــة فــي بــريــطــانــيــا إلــى 
ســـابـــق عـــهـــدهـــا. ورغــــــم أنــنــي 
أتفهم حقيقة أنه لا يزال يجري 
دراســـــة الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 
المتعلقة بــاســتــئــنــاف النشاط 
الـــريـــاضـــي مـــن قــبــل مــجــمــوعــة 
عمل ريــاضــيــة، فــإن الخطوات 
الأكــــــبــــــر والأوســـــــــــــع نــــطــــاقــــا – 
اســتــئــنــاف مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وسباقات 
الـــخـــيـــول والـــكـــريـــكـــيـــت بــــدون 
جمهور، مــع إجـــراء اختبارات 
دوريــــــــــــة لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد – تــخــضــع لــلــدراســة 

أيضا منذ عدة أسابيع.
ومهما حدث بعد ذلك في 
هــذه الأوقـــات المضطربة، فمن 
المفترض أن الدوري الإنجليزي 
الممتاز لن يصاب بأذى وسيتم 
استئنافه. صحيح أن الأمر قد 
ينتهي بحصول اللاعبين على 
مــكــافــآت وعــائــدات مالية أقــل، 
قــيــمــة صــفــقــات  وصـــحـــيـــح أن 
انــتــقــالات الــلاعــبــين وعـــائـــدات 
البث التلفزيونية ستنخفض، 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا يـــتـــم اســـتـــئـــنـــاف 
المباريات مرة أخرى، فستعود 
الـــعـــائـــدات المـــالـــيـــة مــــرة أخـــرى 
وسيجذب الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز أنــــظــــار الــجــمــيــع مـــرة 

أخرى.
فـــي الــــواقــــع، أن الأنــشــطــة 
الــريــاضــيــة الأخـــــرى هـــي الــتــي 
يجب أن نشعر بالقلق حيالها، 
نــظــرا لأنـــه فــي الــوقــت الحالي 
تـــــلـــــوح فـــــي الأفـــــــــق الـــســـحـــابـــة 
الاقــتــصــاديــة الأكــثــر قتامة في 

حـــيـــاتـــنـــا، ولـــســـت مـــتـــأكـــداً مــن 
أنــنــا قـــد اســتــوعــبــنــا الــعــواقــب 
المحتملة على عالم الرياضة، 

وعلينا نحن شخصيا.
وقد لاحظ الأكاديميون منذ 
الــركــود»،  فترة طويلة «تأثير 
حـــــيـــــث يــــنــــخــــفــــض الـــــنـــــشـــــاط 
الرياضي بين الجمهور خلال 
أوقات الانكماش الاقتصادي، 
لأن الــنــاس يــكــونــون أقــل قــدرة 
عـــــلـــــى دفـــــــــع المـــــقـــــابـــــل المـــــــــادي 
الــريــاضــات الجماعية  لمتابعة 
الــــحــــصــــول عـــلـــى عــضــويــة  أو 
فـــي الـــصـــالات الــريــاضــيــة - أو 
يــــشــــعــــرون بـــالـــقـــلـــق بــبــســاطــة 
بسبب الصعوبات المالية. لكن 
عندما تحدثت إلــى شخصية 
رائـــــدة فـــي عــالــم الــريــاضــة في 
نهاية هذا الأسبوع، فقد حذر 
مـــــن «خـــــطـــــر جــــســــيــــم» مـــــن أن 
الكثير من البنية التحتية التي 
تمكننا من ممارسة الرياضة 
قــد لا تــبــقــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
لمــــــدة ١٨ شــــهــــراً، وهــــــي المــــدى 
المتوقع أن يستغرقه الأمــر من 
أجــل الــوصــول إلــى عــلاج لهذا 

الفيروس.
ــــــعــــــديــــــد مـــن  وتــــــعــــــانــــــي ال
ســـلاســـل الــتــرفــيــه والـــصـــالات 
الرياضية بالفعل من مشاكل 
مالية هائلة. ومؤخرا، حذرت 
مـــؤســـســـة «يـــــو كـــيـــه أكـــتـــيـــف»، 
الــــتــــي تـــمـــثـــل أكــــثــــر مـــــن ٣٥٠٠ 
صــــــالــــــة ريــــــاضــــــيــــــة تــــجــــاريــــة 
ومـــركـــز تــرفــيــه مــجــتــمــعــي، من 
أن المــــــلاك «يـــجـــبـــرون صــــالات 
الألـــعـــاب الــريــاضــيــة عــلــى دفــع 
الإيـــجـــار خــــلال فــتــرة الــتــوقــف 
بــســبــب فــــيــــروس كـــــورونـــــا» – 
وأن هــنــاك «عـــددا مــتــزايــدا من 
الحالات التي هدد فيها الملاك 
باتخاذ إجراءات قانونية ضد 
المستأجرين في حــال التوقف 

عن دفع الإيجار».
المـــجـــالـــس  أن  يـــــبـــــدو  ولا 
المــحــلــيــة ســتــكــون قــــــادرة على 
التدخل لحل هذه المشكلة، نظرا 
لأن التخفيضات الضخمة في 
مــيــزانــيــات المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
خلال سنوات التقشف جعلت 
من الصعب عليها أداء مهامها 
القانونية، مثل رعاية الأطفال 
وأصحاب المعاشات المعرضين 
لـــلـــخـــطـــر، نـــاهـــيـــك عــــن تــوفــيــر 
المتنزهات وأحواض السباحة 
ومـــراكـــز الــتــرفــيــه. فــي الــواقــع، 

فــــــي بــــعــــض الـــــــحـــــــالات كـــانـــت 
المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة هــــي الــتــي 
تــطــالــب الــــصــــالات الــريــاضــيــة 
بالاستمرار في دفع إيجاراتها 

في هذه الظروف الصعبة!
وفـــي غــضــون ذلـــك، ووفــقــاً 
لأحــد الــتــقــاريــر الــحــديــثــة، فقد 
تم بيع أكثر من ٢٠٠ ملعب كرة 
قدم مدرسي وإغلاق ٧٠٠ ملعب 
مملوك للمجالس المحلية منذ 
عـــام ٢٠١٠ - فـــي حـــين تـــم بيع 
ما يقرب من ٧٠٠ ملعب تنس 
كــان متاحا للجمهور العادي 

وأكثر من ٨٠ ملعباً للكريكيت 
كـــــــــــان مــــخــــصــــصــــا لــــتــــلامــــيــــذ 
المــدارس. إنه أمر سيئ للغاية 
بكل تأكيد. لكن مــاذا سيكون 
تأثير ذلك على الأطفال الذين 
قد يحرمون من دروس التربية 
الرياضية وممارسة الأنشطة 
الرياضية لشهور؟ من المرجح 
أن يكون لجميع هذه القضايا 
تأثيرات أكبر مما كنا نعتقد. 
وإذا خرجت مراكز الترفيه من 
الأعمال التجارية، على سبيل 
المـــثـــال، فــهــذا يــعــنــي انــخــفــاض 

عدد الملاعب التي كان المواطنين 
يلعبون عليها مثل كرة الريشة 
أو كرة الشبكة، أو السباحة أو 
مــمــارســة الــيــوغــا لــكــبــار السن 
عـــنـــدمـــا تــــعــــود الأشـــــيـــــاء إلـــى 

طبيعتها.
إننا نعلم أيضاً أن العادات 
يمكن أن تتغير بسهولة، فهل 
تعلمون ما هو ثالث أكثر نشاط 
ريـــاضـــي كــــان يــتــم مــمــارســتــه 
في المملكة المتحدة عــام ١٩٧٧ 
بــعــد المـــشـــي والـــســـبـــاحـــة؟ لقد 
كــانــت لعبة الــبــلــيــاردو - حيث 

قال ٩٫٣ في المائة من البالغين 
فـــــــي الاســــــتــــــطــــــلاع الــــســــنــــوي 
لــلأســر إنــهــم كــانــوا يمارسون 
الـــبـــلـــيـــاردو بـــانـــتـــظـــام. وحــلــت 
لعبة الرشق بالسهام في المركز 
الرابع، حيث قال ٥٫٨ في المائة 
من الأسر إنهم كانوا يمارسون 

تلك اللعبة.
وفي عام ١٩٧٧ أيضا، قال 
٣٫٣ في المائة فقط ممن شملهم 
الاستطلاع إنهم حافظوا على 
الـــريـــاضـــة لتحسين  مـــمـــارســـة 
لياقتهم أو مارسوا اليوغا في 
الأسابيع الأربعة السابقة، في 
حـــين قـــال ٢٫٧ فـــي المـــائـــة إنــهــم 
الــــقــــدم، و١٫٩ فــي  كـــــرة  لـــعـــبـــوا 
المائة قالوا إنهم حافظوا على 
رياضة ركوب الدراجات. وفي 
الــوقــت الــحــاضــر، فــقــد تغيرت 
الأمور كثيرا، حيث بات الكثير 
منا يركب الدراجات أو يذهب 
إلى صالة الألعاب الرياضية. 
وبــات لدينا أيضاً فهم أفضل 
الــجــســم والــعــقــل  تــأثــر  لكيفية 
بصورة إيجابية من ممارسة 
الأنــــشــــطــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة. لــكــن 
هناك مخاوف مفهومة من أن 
يؤدي هذا الركود الاقتصادي 
وانـــــــخـــــــفـــــــاض عــــــــــدد المــــــرافــــــق 
المناسبة وقلة النشاط إلى أن 
المــتــحــدة دولــة  تصبح المملكة 

رياضية ذات مستويين.
وبــالمــنــاســبــة، قــيــل لــي بــأن 
أي قــــرار يــؤثــر عــلــى الــريــاضــة 
القرارات  لن يؤخذ بمعزل عن 
الأخـــــــرى. لــكــن كــيــف ســتــتــأثــر 
الـــــريـــــاضـــــة بـــتـــخـــفـــيـــف بــعــض 
الإجـــراءات والقيود على مدى 
الأســـابـــيـــع والأشــــهــــر المــقــبــلــة؟ 
إلــى أنه  التقارير  تشير بعض 
قد يتم تخفيف هذه الإجراءات 
في يونيو (حزيران)، وربما في 
وقــت لاحــق. لكن بينما أتوقع 

الـــســـابـــقـــات  بـــعـــض  يــــعــــود  أن 
ويــــعــــود الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز بــــــــدون جــــمــــهــــور فــي 
وقـــــت قــــريــــب، فـــــإن الافــــتــــراض 
العملي لمعظم العلماء وكبار 
الرياضيين الذين أتحدث إليهم 
هو أنه لن تكون هناك ملاعب 
مكتظة بالجماهير مرة أخرى 

حتى العام المقبل.
وقــــــد يــــكــــون ذلــــــك مــــدمــــرا، 
بالطبع، لرياضات مثل دوري 
الــرغــبــي وألــعــاب الــقــوى وكــرة 
الـــســـلـــة. وتــعــتــمــد الــتــصــفــيــات 
الــنــهــائــيــة لــــــدوري كــــرة الــســلــة 
البريطاني، على سبيل المثال، 
عــلــى مــبــيــعــات الـــتـــذاكـــر الــتــي 
تشكل نحو ثلث دخل الأندية. 
وستتعرض ألعاب القوى في 
المملكة المتحدة أيضاً لضربة 
مالية كبيرة إذا تم إلغاء سباق 
الجائزة الكبرى لألعاب القوى، 
المقرر إقامته في يوليو (تموز) 

المقبل.
وفــي الوقت نفسه، تسلط 
مــؤســســة «ســـبـــورت إنــغــلانــد» 
الــــضــــوء بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى تــدنــى 
النشاط الرياضي للمجموعات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الأقــــل خـــلال فـــتـــرات الأوبـــئـــة – 
حيث تظهر الأبــحــاث بالفعل 
الـــدخـــل  أن الأشـــــخـــــاص ذوي 
المــنــخــفــض يــــجــــدون صــعــوبــة 
أكــبــر مــن المــعــتــاد فــي ممارسة 
الأنــشــطــة الـــريـــاضـــيـــة. وخـــلال 
الأســــــــــبــــــــــوع المــــــــــاضــــــــــي، حـــث 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
الرياضية، تيم هولينغسورث، 
الرياضة على البدء في التفكير 
بــشــكــل جــمــاعــي بــشــأن كيفية 
الحفاظ على رفاهية الأمة بعد 
القضاء على الوباء، لكن يبدو 
أن مــثــل هـــذا الــنــقــاش لــن يبدأ 

قريبا في حقيقة الأمر!

ملعب الإمارات معقل فريق آرسنال قد يشهد مثل غيره من الملاعب الإنجليزية استئناف بطولة الدوري (غيتي)

يستحق الإشادة بعدما حققت بلاده أفضل نتائجها الكروية في عهده منذ ثمانينات القرن الماضي

مايكل أونيل... مدرب انتشل منتخب آيرلندا الشمالية من القاع إلى القمة
لندن: أندي هانتر

كان رحيل مايكل أونيل عن 
الفنية لمنتخب آيرلندا  القيادة 
الــشــمــالــيــة أمــــراً حــتــمــيــاً، كأحد 
تــداعــيــات الأزمـــة الــتــي أصابت 
كرة القدم بسبب تفشي فيروس 
«كورونا»؛ لكن هذا لا يقلل على 
الإطــلاق من أهمية الإعــلان عن 
هذا الرحيل. وكان من المقرر أن 
يقود أونيل، البالغ من العمر ٥٠ 
عاماً، منتخب بلاده في ملحق 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلـــى كــأس 
الأمــــم الأوروبــــيــــة؛ لــكــن الملحق 
والبطولة نفسها تم تأجيلهما 

بسبب وباء «كورونا».
وكـــــان أونـــيـــل قـــد عُــــين في 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المــــاضــــي مــــديــــراً فــنــيــاً لــســتــوك 
سيتي، واستمر في منصبه مع 
منتخب آيرلندا الشمالية لحين 
الانتهاء من التصفيات. وبعد 
استقالته مــن تــدريــب منتخب 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، أكـــد أونــيــل 
الـــــذي يـــركـــز الآن عــلــى تــدريــب 
نادي ستوك سيتي الإنجليزي، 
أنه ليس من نوعية الأشخاص 
الذين يحبون التنقل كثيراً. 
وفي الحقيقة، تجب الإشادة 
بما حققه أونيل مع منتخب 
بلاده، وبالقرار الذي اتخذه 

من أجل التركيز مع ناديه.
وما زلت أتذكر صورة 
أونيل وهو يقفز في الهواء 
فـــرحـــاً عــلــى مــلــعــب «بــــارك 

أولمبيك ليون» بفرنسا، بعد 
تسجيل اللاعب نيال ماكجين 

الثاني لمنتخب آيرلندا  الهدف 
الشمالية فــي مــرمــى أوكــرانــيــا 
قـــبـــل أربــــــــع ســـــنـــــوات تـــقـــريـــبـــاً، 
وهو الهدف الــذي ضمن الفوز 
الــشــمــالــيــة، ومنحها  لآيــرلــنــدا 
مــقــعــداً فــي الأدوار الإقصائية 
لــكــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة ٢٠١٦ 

بفرنسا.
وكــــــــــــــان تـــــــأهـــــــل آيــــــرلــــــنــــــدا 
الشمالية لكأس الأمم الأوروبية 
هو أول ظهور لها في أي بطولة 
كبرى منذ ٣٠ عاماً، وبالتحديد 
منذ الفوز الذي حققته، بقيادة 
بيلي بينغهام، على إسبانيا 
في عقر دارها في كأس العالم 
عام ١٩٨٢. وفي ذلك الوقت، 
كــــــــان بـــــإمـــــكـــــان بـــيـــنـــغـــهـــام 
استدعاء عدد من اللاعبين 

الــذيــن يلعبون  المميزين 
فــــــــــي أقــــــــــــــــوى الأنــــــــديــــــــة 
العالمية، مثل مانشستر 

يــونــايــتــد وآرســــنــــال. أمــا 
أونــيــل فكانت العناصر 
والـــخـــيـــارات الــتــي لديه 
مـــــــــحـــــــــدودة لــــلــــغــــايــــة، 

وبــــــالــــــتــــــالــــــي فــــــإنــــــه يـــســـتـــحـــق 
الإشــــادة بعدما جعل منتخب 
آيرلندا الشمالية يحقق أفضل 
نتائجه، ويعيش أفضل أيامه 

منذ ثمانينات القرن الماضي.
وخــــــلال فـــتـــرة الاســـتـــعـــداد 
لــكــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠١٦، 
شـــعـــر كــثــيــر مــــن الآيـــرلـــنـــديـــين 
بــــــالإهــــــانــــــة عـــــنـــــدمـــــا تـــجـــاهـــل 
صــحــافــي بــولــنــدي حــقــيــقــة أن 
مـــنـــتـــخـــب آيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 
قـــد تـــأهـــل لــلــبــطــولــة كــمــتــصــدر 
لمـــجـــمـــوعـــتـــه فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، 
مشككاً في قــدرة هــذا المنتخب 
على منافسة المنتخبات الكبرى 
وهـــو «يــضــم لاعــبــين مــن نــادي 
فليتوود المغمور». ربما يكون 
هــذا الاســتــهــزاء قــد أثــار غضب 
أونيل؛ لكنه ساعد في توحيد 
الــلاعــبــين، وتقديمهم  صــفــوف 

مــمــكــن  أداء  لأفــــضــــل 
داخل الملعب.

وبــــــــــــــــمــــــــــــــــوجــــــــــــــــب 
تعليمات من أونيل، قام الاتحاد 
الآيرلندي لكرة القدم بتحسين 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لـــلـــمـــبـــاريـــات 
الــــدولــــيــــة، وأقـــــــام مــعــســكــرات 
تدريب في مانشستر سيتي 
وآرســــــنــــــال، وعـــــــزز الـــطـــواقـــم 
الطبية والرياضية. ومع ذلك، 
لــم يــكــن هــنــاك عـــلاج لمشكلة 
المــواهــب التي يمكن  نقص 
لأونــيــل الاعــتــمــاد عليها 
في مثل هذه البطولات 

الكبرى.
وفــــي آخــــر مــبــاراة 
لأونـــــيـــــل عـــلـــى رأس 
الــــــقــــــيــــــادة الـــفـــنـــيـــة 
لآيرلندا الشمالية، 
وهـــــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
التي مني فيها 
بهزيمة قاسية 
أمـــــــــام ألمـــانـــيـــا 
بستة أهــداف 
مقابل هدف 
وحـــــيـــــد فــي 
نــــوفــــمــــبــــر، 
ضــمــت 

التشكيلة الأســاســيــة لآيــرلــنــدا 
الشمالية ستة لاعبين يلعبون 
الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــى  فــــــي دوري 
بــإنــجــلــتــرا، ولاعـــبـــاً فـــي دوري 
الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة، واثـــنـــين من 
الــدوري الاسكوتلندي الممتاز، 
واثــــــنــــــين مــــــن أنــــــديــــــة الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، مــنــهــمــا 
حــــــــارس المـــــرمـــــى الاحـــتـــيـــاطـــي 
لــنــادي بيرنلي، بايلي بيكوك 
فاريل، الذي لم يشارك بعد في 
أي مباراة بالدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وكـــــــــــــان نــــــقــــــص المـــــــواهـــــــب 
والـــلاعـــبـــين الـــجـــيـــديـــن مــشــكــلــة 
واحــــــــــدة مـــــن المــــشــــكــــلات الـــتـــي 
كــانــت تــواجــه أونــيــل الـــذي كان 
يـــقـــضـــي – قـــبـــل تـــولـــيـــه قـــيـــادة 
ســـتـــوك ســيــتــي فــــي نــوفــمــبــر - 
عطلات نهاية الأسبوع وعديداً 
من أمسيات أيــام الأســبــوع في 
الــســفــر مـــن مــنــزلــه فـــي إدنـــبـــره 
لمــشــاهــدة مــبــاريــات الـــدوريـــات 
الأدنى، من أجل رؤية أكبر عدد 
ممكن من اللاعبين الذين يمكن 
ضمهم لصفوف منتخب بلاده. 
وكــــان يـــواجـــه عــقــبــات أخـــرى، 
مـــن بــيــنــهــا تــغــيــيــر الــعــقــلــيــة 

الكروية في بلاده.

وكان أونيل يأتي في المرتبة 
الرابعة في قائمة أكثر المديرين 
الــفــنــيــين اســـتـــمـــراراً فـــي تــولــي 
الفنية للمنتخبات في  القيادة 
أوروبا حتى الأسبوع الماضي؛ 
حــــيــــث اســــتــــمــــر فــــــي مــنــصــبــه 
ثماني ســنــوات ونــصــف سنة، 
وهــــو مـــا يــعــد بــمــثــابــة شــهــادة 
عــلــى ثــقــة الاتــــحــــاد الآيـــرلـــنـــدي 
لكرة القدم في قدراته، وشهادة 
عــلــى جـــودتـــه وولائـــــه لمنتخب 

بــــلاده، فــي ظــل الــعــروض التي 
كانت تنهال عليه من الأندية. 
كما حاول منتخب اسكوتلندا 
الذي شعر بحرج شديد بسبب 
النتائج الرائعة التي يحققها 
مــنــتــخــب آيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة، 

التعاقد معه.
وعـــــنـــــدمـــــا تــــــولــــــى أونـــــيـــــل 
القيادة الفنية لمنتخب بــلاده، 
خلفاً لنايغل ورثينغتون، في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عــام 
٢٠١١. لم يكن منتخب آيرلندا 

الشمالية قد حقق الفوز سوى 
مرتين فقط في آخر ٢٤ مباراة، 
عـــلـــى مــــــــدار عــــامــــين وثـــمـــانـــيـــة 
أشــهــر. واســتــمــر هـــذا الانــهــيــار 
الــبــدايــة؛ حيث شهدت أول  فــي 
مــشــاركــة فــي التصفيات تحت 
قيادة أونيل – وهــي تصفيات 
الــعــالــم ٢٠١٤ – حــصــول  كـــأس 
مـــنـــتـــخـــب آيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 
على سبع نقاط فقط من عشر 
مــبــاريــات، وهـــي المــســيــرة التي 

شـــهـــدت أيـــضـــاً الـــهـــزيـــمـــة أمــــام 
مـــنـــتـــخـــبـــات مــــتــــواضــــعــــة مــثــل 
لكسمبورغ وأذربيجان. وكان 
الــلاعــبــون يــفــكــرون فــي اعــتــزال 
اللعب الدولي، أو يذهبون إلى 
مـــعـــســـكـــرات المــنــتــخــب وكــأنــهــا 
رحـــلـــة تــرفــيــهــيــة. وقـــــال أونــيــل 
عــــنــــد تـــســـلـــمـــه جـــــائـــــزة أفـــضـــل 
مــــدرب فـــي بــلــفــاســت مـــن هيئة 
الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــــي بي 
لــــعــــام ٢٠١٥: «كـــــــان مــن  ســـــي) 
الأسهل بالنسبة لي أن أرحــل، 

وأن يتعاقد الاتحاد الآيرلندي 
لكرة القدم مع شخص آخر».

ولـــــم تـــكـــن الـــثـــقـــة بــالــنــفــس 
والـــــعـــــمـــــل الــــجــــمــــاعــــي الــــقــــوي 
والمجهود الكبير، هي العوامل 
إلــى تطور  الوحيدة التي أدت 
مــــســــتــــوى مـــنـــتـــخـــب آيــــرلــــنــــدا 
الشمالية بهذا الشكل الملحوظ، 
ولـــــكـــــن كـــــانـــــت هـــــنـــــاك عــــوامــــل 
أخــــرى، مــثــل الـــذكـــاء الخططي 
والتكتيكي مــن جــانــب أونــيــل، 
واهـــتـــمـــامـــه بــــــأدق الــتــفــاصــيــل 
فــي عمله. فبعد الهزيمة أمــام 
بولندا في المباراة الافتتاحية 
لــكــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠١٦، 
على سبيل المثال، أعــاد أونيل 
مــشــاهــدة المــــبــــاراة بــاســتــخــدام 
زوايــا تصوير مختلفة حصل 
عليها مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، وخـــلـــص إلــــى أن 
لاعـــــبـــــي فــــريــــقــــه بــــحــــاجــــة إلــــى 
مـــزيـــد مـــن الـــجـــري فـــي منطقة 
خـــط الـــوســـط وعــلــى الأطـــــراف. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، أجــــرى أونــيــل 
خمسة تغييرات على تشكيلة 
آيرلندا الشمالية أمام أوكرانيا، 
بما فــي ذلــك استبعاد مهاجم 
ســــــنــــــدرلانــــــد كــــــايــــــل لافــــــرتــــــي. 
وقــد ســاعــدتــه هــذه الــجــرأة في 

تــحــقــيــق فــــــوز لا يـــنـــســـى عــلــى 
المنتخب الأوكراني.

وكــــــــــــــان مـــــــــن المــــــمــــــكــــــن أن 
آيــرلــنــدا  يــقــود أونــيــل منتخب 
الــشــمــالــيــة فـــي بـــطـــولات كــبــرى 
أخـــــــــرى؛ حـــيـــث كــــــان بـــإمـــكـــانـــه 
التأهل لنهائيات كأس العالم 
الـــخـــســـارة بــركــلــة  لــــولا   ،٢٠١٨
جـــــزاء مــثــيــرة لــلــســخــريــة أمـــام 
سويسرا، عندما اصطدمت كرة 
الـــلاعـــب الــســويــســري شــيــردان 
المــدافــع كــوري  شاكيري بظهر 
إيــفــانــز ليحتسب حــكــم اللقاء 

ركلة جزاء.
وكـــــــان أونـــــيـــــل فـــــي حـــاجـــة 
لــــــقــــــيــــــادة مــــنــــتــــخــــب آيـــــرلـــــنـــــدا 
الشمالية لتحقيق فــوزيــن في 
الــتــصــفــيــات، مـــن أجــــل الــتــأهــل 
لــكــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة للمرة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لـــولا 
توقف النشاط الرياضي بسبب 
تـــفـــشـــي فــــيــــروس «كــــــورونــــــا». 
وكــان تأجيل التصفيات حتى 
أكتوبر (تشرين الأول) يعني 
أنـــه ســيــكــون مــن الــصــعــب على 
أونيل أن يجمع بين العمل على 
الــفــنــيــة لمنتخب  الــقــيــادة  رأس 
بــــلاده ولـــنـــادي ســتــوك سيتي 
في الوقت نفسه، وبالتالي قرر 
أونـــيـــل الاســتــقــالــة مـــن تــدريــب 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة فـــي هـــدوء، 
من خلال نشر بيان على الموقع 
الــرســمــي لــلاتــحــاد الآيــرلــنــدي 

لكرة القدم. 
وفي الوقت الحالي، يبحث 
الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم 
عـــــن بـــــديـــــل لأونــــــيــــــل، وتـــشـــيـــر 
الــتــقــاريــر إلـــى أن المــديــر الفني 
لمـــنـــتـــخـــب آيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 
إيـــان باراكلو،  تحت ٢١ عــامــاً، 
هو المرشح الأبرز لهذا المنصب؛ 
لــكــن الـــبـــنـــاء عــلــى إرث أونــيــل 
سيكون بمثابة مهمة لا يحسد 

عليها بكل تأكيد.
ــق أونــيــل عــلــى رحيله  وعــلَّ
قائلاً: «كنت أتطلع إلى فرصة 
قـــيـــادة آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة في 
ملحق كأس أوروبا ٢٠٢٠ ضد 
الــبــوســنــة والــهــرســك،  منتخب 
وفرصة المنافسة على التأهل 
لـــبـــطـــولـــة كـــبـــيـــرة أخــــــــرى؛ لــكــن 
الوضع الحالي يعني أن ذلك لم 
يعد ممكناً». وتابع: «كــان من 
المهم أن أترك الاتحاد والمنتخب 
فــي أقــــوى وضـــع مــمــكــن، ليس 
فـــقـــط مــــن أجـــــل تـــوفـــيـــر أفــضــل 
فرصة للتأهل إلى كأس أوروبا 
٢٠٢١؛ لكن أيضاً لإتاحة الوقت 
لــلــمــدرب الــجــديــد لــلــبــنــاء على 
ـــــــذي تـــحـــقـــق خـــلال  الــــنــــجــــاح ال
ولايـــتـــي الـــتـــي امـــتـــدت ثــمــانــي 

سنوات».

أونيل بعد فوز آيرلندا الشمالية على أوكرانيا وتصدرها مجموعتها في تصفيات الأمم الأوروبية ٢٠١٦
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مــمــكــن أداء  لأفــــضــــل 
داخل الملعب.

وبــــــــــــــــمــــــــــــــــوجــــــــــــــــب 
تعليمات من أونيل، قام الاتحاد 
الآيرلندي لكرة القدم بتحسين 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لـــلـــمـــبـــاريـــات 
الــــدولــــيــــة، وأقـــــــام مــعــســكــرات 
تدريب في مانشستر سيتي 
وآرســــــنــــــال، وعـــــــزز الـــطـــواقـــم 
الطبية والرياضية. ومع ذلك، 
لــم يــكــن هــنــاك عـــلاج لمشكلة 
المــواهــب التي يمكن  نقص 
لأونــيــل الاعــتــمــاد عليها 
في مثل هذه البطولات 

الكبرى.
وفــــي آخــــر مــبــاراة 
لأونـــــيـــــل عـــلـــى رأس 
الــــــقــــــيــــــادة الـــفـــنـــيـــة 
لآيرلندا الشمالية، 
وهـــــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
التي مني فيها 
بهزيمة قاسية 
أمـــــــــام ألمـــانـــيـــا 
بستة أهــداف 
مقابل هدف 
وحـــــيـــــد فــي 
نــــوفــــمــــبــــر، 
ضــمــت 
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أونيل تولى تدريب 
ستوك في ٢٠١٩ 
إلى جانب تدريب 
آيرلندا الشمالية 

(الغارديان)

يأتي أونيل بالمرتبة الرابعة في قائمة أكثر المدربين 
استمراراً في تولي القيادة الفنية للمنتخبات الأوروبية
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عودة كليوباترا إلى زمن «كورونا»
لندن: جميلة حلفيشي

إذا كانت القصص المتداولة على 
وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن 
الــرجــل استولى على المطبخ ليُنفس 
عـــن نــفــســه ويــســتــعــرض قــــدراتــــه في 
تحضير ما طــاب من أطباق ابتكرت 
من رحم الحجر المنزلي، فإن المرأة لم 
تــقــف مكتوفة الأيـــــادي، حــســب نفس 

الوسائل.
 فقد حولت هي الأخــرى المطبخ 
إلــى صالون تجميل، ومُختبر تُعيد 
فيه وصفات قديمة توارثتها الأمهات 
عن الجدات وتتداولها حالياً الفتيات 
«تـــيـــك تـــــوك» أو «يـــوتـــيـــوب»  عــلــى الــــ
بـــعـــد أن  أو «إنـــســـتـــغـــرام ســــتــــوريــــز» 
فــتــحــن أبــــــواب الـــتـــحـــدي لــلــبــحــث عن 
حلول لمشاكل الجمال في ظل إغلاق 
صالونات الشعر والتجميل ونوادي 
الــريــاضــة والتدليك وغــيــرهــا. وهكذا 
أصــبــحــت وصــفــات طبيعية وسيطة 
تتوفر كــل مكوناتها فــي المطبخ هي 
الـــحـــل المـــثـــالـــي. مـــا تــشــهــد بـــه فــتــيــات 
التواصل الاجتماعي أيضاً أن العديد 
مــــن هـــــذه الـــوصـــفـــات الـــتـــي لا تُــكــلــف 
شيئاً، أعـــادت اســم الملكة كليوباترا 
وطـــقـــوســـهـــا إلـــــى الـــواجـــهـــة فــــي زمـــن 

«كورونا».
فوصفاتها لا تعد ولا تحصى. 
ورغم أنها أقرب إلى الأساطير، مثل ما 
ذكره المؤرخ الروماني بليني الأكبر، 
أنها كانت تستحم يومياً بالحليب 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى نــــــضــــــارة بـــشـــرتـــهـــا 
وشـــبـــابـــهـــا، فـــــإن الـــعـــلـــم والـــــدراســـــات 
الــحــديــثــة أثــبــتــت صــحــتــه وفــاعــلــيــتــه. 
فــالــحــلــيــب إلـــى جــانــب الـــزبـــادي مثلاً 
من أهم المكونات الموجودة في المطبخ 
ويـــمـــكـــن اســتــعــمــالــهــمــا عـــلـــى الـــوجـــه 
بشكل يومي للحفاظ على بشرة شابة 
فــتــرة ممكنة. كــذلــك استعمال  أطـــول 
الــعــســل والـــســـكـــر لإزالــــــة الــشــعــر غير 
المــرغــوب فــيــه، والـــذي كــان المصريون 
القدامى أول من استعملهما ولا تزال 
هي نفس الطريقة المستعملة في كثير 

من الثقافات لحد الآن. 
تـــــــــــروي الأســــــاطــــــيــــــر أيــــــضــــــاً أن 

الــورد  كليوباترا كانت تستعمل مــاء 
لــخــصــائــصــه المــــضــــادة لــلالــتــهــابــات 
والأكسدة، وهو ما يتم استخدامه الآن 
في كثير من المنتجات التي تستهدف 
تهدئة البشرة والحد من حب الشباب. 
فــمــاء الـــورد يـــوازن درجـــة الحموضة 
الــطــبــيــعــيــة لــلــبــشــرة، ويـــســـاعـــد على 
تحييد الجذور الحرة المسببة لظهور 

التجاعيد المبكرة.
قبل العزل الصحي، كانت شركات 
المــلــيــارات مــن وراء  التجميل تحصد 
منتجات العناية بالبشرة والتجميل. 
بل حتى المؤثرات، مثل أصغر الأخوات 
كـــارداشـــيـــان، وفــنــانــات مــثــل ريــهــانــا، 
تحولن إلى مليونيرات ومليارديرات 
من وراء مستحضرات الماكياج. تقول 
آشــلــي رانـــــدل، وهـــي خــبــيــرة تجميل 
الــعــزل المنزلي وفــر لنا  أميركية: «إن 
الــوقــت لــلــعــودة إلـــى الأصــــل وتــجــربــة 
وصفات متنوعة وبسيطة، قد تكون 
مجرد قناع وجه مصنوع من الشوفان 
لترطيب البشرة وإغلاق مسامها، بعد 
مــزجــه مـــع الــعــســل والــحــلــيــب وتــركــه 

على الوجه لمدة ١٥ دقيقة قبل غسله. 
فــالــعــســل مــضــاد لــلالــتــهــابــات بينما 

يهدئ الحليب من احمرار البشرة».
 هـــنـــاك أيـــضـــاً الــــشــــاي الأخـــضـــر 
الـــذي يــؤكــد أطــبــاء الــجــلــد أنـــه مهدئ 
ومضاد للأكسدة، ويمكن مزجه مع 
زيــــت الـــجـــوز لــلــحــصــول عــلــى بــشــرة 
رطــبــة ونــاعــمــة أو فــقــط وضــعــه على 
الجفون للتخلص من الهالات السوداء 
ومظاهر التعب. «المهم أن نتعامل مع 
هذه الطقوس بمتعة وفضول وليست 
كــواجــب فــرضــتــه الـــظـــروف الــحــالــيــة» 

حسب نصيحتها.
 ومــــن جــهــتــهــا، تــقــول شــاهــنــاز، 
وهي مؤسسة شركة تجميل طبيعية 
تحمل اسمها في الهند، إنها تعلّمت 
كيفية استخدام المنتجات الطبيعية 
مــــــن والـــــدتـــــهـــــا «كــــــانــــــت تــنــصــحــنــي 
بــاســتــخــدام مــســحــوق الأرز بــــدلاً من 
الصابون لغسل وجهي. ومع الوقت، 
اكتشفت أنــهــا كــانــت عــلــى حـــق. لهذا 
تعمقت في دراسة هذا الجانب، لأجد 
أنه إضافة إلى مسحوق الأرز، هناك 

تــقــل فاعلية  مـــواد طبيعية أخـــرى لا 
اللوز والكركم واللبن والزعفران  مثل 
لـــتـــغـــذيـــة الــــبــــشــــرة والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 

نضارتها وألقها». 
وتــشــيــر أيــضــاً إلــــى أهــمــيــة زيــت 
الجوز وزيت أرغان في هذه الوصفات 
المـــــنـــــزلـــــيـــــة. فـــــالاثـــــنـــــان يُـــســـتـــعـــمـــلان 
لــلــتــرطــيــب الــشــعــر وتــغــذيــتــه، لــكــن لا 
أحـــــد يُـــنـــكـــر مـــزايـــاهـــمـــا فــــي تــرطــيــب 
البشرة وإضفاء النضارة عليها، مما 
جعلهما يــدخــلان فــي المستحضرات 
الغالية كمكونان أساسيان. في هذا 
شرت دراسة في المجلة 

ُ
الصدد أيضاً، ن

الدولية للعلوم الجزيئية، تُفيد بأن 
زيت الجوز فعال في تحسين البشرة 
كـــونـــه مـــضـــاداً لـــلالـــتـــهـــابـــات، إضــافــة 
إلـــى مــســاعــدتــه عــلــى تــأخــيــر عــلامــات 
الشيخوخة. وأكدت نفس الدراسة أنه 
بــديــل مهم لأي كــريــم مــرطــب مطروح 
في السوق بسعر غــال. أمــا التجارب 
لــه منافس قوي  أنــه  المنزلية، فتؤكد 
يتمثل في الأفوكادو، لغناه بالزيوت 
المــواد المــضــادة للأكسدة  والكثير من 
مثل البيتاكاروتين والــلــوتــين. وهي 
مــواد تدخل فــي مكونات العديد من 
منتجات العناية بالبشرة. وتضيف 
تــــــول شــــاهــــنــــاز أنــــــه مـــــن الـــوصـــفـــات 
المــتــوارثــة فــي الهند للبشرة الباهتة 
أيــضــاً اســتــعــمــال الــســكــر. فــهــو ليس 
مجرد مقشر فــعــال، بــل لــه قــدرة على 
إنعاش البشرة بسحبه الرطوبة من 
الــســطــح إلـــى داخــلــهــا. أمـــا إذا كــانــت 
الــرغــبــة هـــي الــتــخــلــص مـــن الـــــرؤوس 
الـــــســـــوداء فــالــلــيــمــون أفـــضـــل ســــلاح، 
حسب رأيها، لأنه يتغلغل في المسام 
ويــتــخــلــص مــن أي بــاكــتــيــريــا يعاني 

منها الجلد.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، تُـــعـــلـــق آشــلــي 
المــكــونــات المستعملة  رانـــدل أن أغــلــب 
في مستحضرات التجميل العصرية 
تدخل فيها مكونات طبيعية بشكل 
وبـــــآخـــــر، الــــفــــرق أن هــــــذه المـــكـــونـــات 
الــطــبــيــعــيــة المــنــزلــيــة لا تـــــدوم طــويــلاً 
أيــام  وعلينا استعمالها فــي غضون 
فــقــط، وهـــو مـــا أصــبــح مــمــكــنــاً، نــظــراً 

لتوفر الوقت.

تحتفل بمرور ٢٧٧٣ عاماً على بنائها

روما تعرضت في تاريخها للغزو والنهب... والآن حان دور {كوفيد ـ ١٩}
روما: جيسون هورويتز *

للاحتفال بالتأسيس الأسطوري 
لــلــمــديــنــة، وإحـــيـــاء مــجــدهــا الــقــديــم، 
عادة ما يجوب موكب حاشد المدينة 
يرتدي فيه المشاركون زي المصارعين 
الرومان وعذارى المعابد. لكن فيروس 
كورونا تولى المهمة بأن ترك الشوارع 
مــهــجــورة بشكل مخيف، فــي مشهد 
قريب الشبه من الكارثة التي وقعت 
عام ٥٣٧ ميلادية عندما انخفض عدد 

سكان روما إلى الصفر.
الـــــفـــــيـــــروس جــيــشــاً  يـــمـــتـــلـــك  لا 
الــجــدران، أو يلقى بالجثث  يخترق 
في نهر التيبر، أو يحرق المباني. لكن 
المدينة ازدهـــرت في بعض النواحي 
ــــــوبــــــاء. فـــــي وجــــــــود عـــدد  فـــــي ظـــــل ال
مــحــدود جــداً مــن الــســيــارات والــنــاس 
فـــي الــــشــــوارع، فــاحــت رائـــحـــة أزهــــار 
الوستاريا العطرية، التي تتدلى على 
الــجــدران القديمة وأســـوار الحديقة، 
لتملأ المكان عبقاً. وعلى جسر «بونت 
سيستو» الهادئ، الذي كان مزدحماً 
عــــــادة بــفــنــانــي الـــــشـــــوارع، شـــاهـــدت 
خمس بطات تومض أعناقها باللون 

الأخضر وتهبط على نهر التيبر.
الـــــســـــيـــــارات  مــــــن دون عــــــــــــوادم 
ودخــان كثيف متصاعد من المطاعم 
الصغيرة، أصبح الهواء بالغ النقاء، 
لدرجة أنني تمكنت من خلال نوافذ 
شقتي الواقعة أعلى تل جيانيكولو، 
وهـــــو نــفــســه مـــوقـــع هـــجـــوم مــدفــعــي 
فرنسي أخــضــع المدينة لحصار في 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، مــــن إحـــصـــاء 
النوافذ في القصور الضبابية وسط 
المـــديـــنـــة. فـــي الأفــــق الــبــعــيــد، وخــلــف 
المدينة التي طالما امتلأت بأكاسيد 
الرصاص، أخذت الآن ملامح المدينة 
تـــتـــضـــح، وبــــــــرزت جــــوانــــب الـــجـــبـــال 
المــحــيــطــة بـــصـــورة بــالــغــة الـــوضـــوح، 
المـــدن البعيدة مثل بقع  فيما تظهر 

بيضاء من الثلج.
الــغــزوات والحرائق  على عكس 
والـــــفـــــيـــــضـــــانـــــات، مــــــن الــــــواضــــــح أن 
الفيروس لم يشكل خطراً على جمال 

روما. لكن ماذا فعل بروحها؟
الأســبــوع المــاضــي، بعد أيــام من 
الاحــتــفــال بــمــيــلاد رومــــا، ذهــبــت إلــى 
وســط المدينة للحصول على بعض 
الأغـــــــراض مـــن المـــكـــتـــب. كـــانـــت حــالــة 

المدينة غريبة، كما توقعنا جميعاً.
رغـــــم كـــــون ســـاحـــة «كـــامـــبـــو دي 
فيوري» سوقاً سياحية صاخبة، فقد 
كانت فارغة إلى حد كبير باستثناء 
فــــتــــاة صـــغـــيـــرة تــــطــــوف بـــدراجـــتـــهـــا 
حـــول تــمــثــال «جــيــوردانــو بـــرونـــو» - 
حرق حياً 

ُ
الفيلسوف والفلكي الذي أ

عام ١٦٠٠ بعد عقود من نهب المرتزقة 
بالإسبانية  الناطقين  الإمبرياليين 

والألمــانــيــة لــلــمــديــنــة فــي غـــزو دمــوي 
كـــان لتحرك  عـــام ١٥٢٧. مشهد آخـــر 
بـــعـــض الأشـــــخـــــاص المـــقـــنـــعـــين حـــول 
ضــريــح الــقــائــد الــرومــانــي هــادريــان، 
الــــــذي حـــولـــه الــــبــــابــــاوات إلـــــى قــلــعــة 
وفــــرت الــحــمــايــة مــن الـــغـــزاة لــعــهــود. 
في الحي اليهودي القديم في روما، 
حـــيـــث ســـحـــب الـــــنـــــازيـــــون، الـــيـــهـــود 
الإيــــطــــالــــيــــين، مــــن مـــنـــازلـــهـــم، خـــلال 
الاحــتــلال الألمـــانـــي، ســـرت إلـــى بقايا 

مبني «بــورتــيــكــو أوتــافــيــا» الــقــديــم. 
وفي غياب لتناغم الحياة الحديثة، 
تــذكــرت نــقــش بــيــرانــيــســي فــي الــقــرن 
الـــثـــامـــن عـــشـــر، الـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة 
«صور إنستغرام» ذلك الزمان، التي 
جــذبــت اهــتــمــام أوروبـــــا بــرومــا بعد 
لــت  مـــرحـــلـــة تــــراجــــع جــــديــــدة. تــســاء
عما إذا كانت هــذه الشهور - وربما 
الــســنــوات - مــن الــحــجــر الــصــحــي أو 
العيش مع الفيروس ستغير الرومان 

بشكل لا رجعة فيه، أم أنها ستصبح 
حلقة في سلسلة طويلة من المصاعب 
التي شكلت شخصية روما المعروفة 

بالاجتهاد ومناهضة الاستبداد.
ستعمل الحكومة على تخفيف 
أطـــــول إغـــــلاق فـــي أوروبـــــــا، بـــــدءاً من 
الاثـــنـــين، وقــــد أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــوزراء 
الإيــطــالــي، جوزيبي كونتي، الأحــد، 
أنه يمكن للناس أن يبدأوا قريباً في 
رؤيـــة «كــونــجــيــونــيــتــي»، وهـــي كلمة 

تعني الأقارب بشكل فضفاض.
يتطلب الفيروس حرصاً شديداً 
على الحياة والالتزام بتعليمات مثل 
«ابــــق فـــي المـــنـــزل. اعـــمـــل. اذهــــب إلــى 
السوبر ماركت». لكن شريان الحياة 
فــــي رومــــــا ضـــعـــيـــف، فـــهـــو لا يــنــدفــع 
ويبدو متعرجاً، ويعلق في الدوامات، 
وأحــيــانــاً فــي الأحـــــواض. فــي الــعــادة 
يتجول العجائز وأيديهم متشابكة 
خلف ظهورهم، ويتكئ الطلاب على 
الــســيــارات، ويــقــضــون الــلــيــل بأكمله 
يــتــحــدثــون عــمــا سيفعلونه فــي تلك 
الليلة. هناك كسل لطيف، إحساس ما 
بالاستمتاع بعدم القيام بأي شيء، 
وهـــي الــحــالــة الــتــي شكلت مــا يشبه 
لوحة فنية عامة تجسدت في شكل 
مــســرح مفتوح دائـــم تــتــردد أصـــداؤه 
في الشوارع، ولا يخلو من تعليقات 
الـــــجـــــمـــــهـــــور. هــــــــذه الــــحــــســــاســــيــــة لا 
تتناسب مع الأزمة الحالية، مع دفع 
أهل روما إلى التقوقع في الداخل، لأن 
ما يجري يحطم من أيقوناتهم ومن 
شعورهم. فمطلب البقاء في البيت 
بات مثل أداء الخدمة العامة أو المهمة 
الوطنية لإنقاذ الأرواح، لكنها تجعل 

من روما مدينة مختلفة.
ثمة تيار خفي لمدينة على وشك 
الانــفــجــار. يبدو أن السلطات تتخذ 
إجـــــراءات صــارمــة تحسباً لتخفيف 
القيود يوم الاثنين. السبت الماضي، 
حلقت مروحيتان للشرطة فوق الحي 
بحثاً عن منتهكي قرار الإغلاق. بعد 
أن انــطــلــقــتــا، خـــرجـــت امــــرأتــــان إلــى 
شرفتيهما في المبنى المقابل للشارع، 
وغنتا الأغنية القديمة «بيلا تشاو» 
للاحتفال بالذكرى ٧٥ للتحرير من 

الفاشيين الإيطاليين.
وانـــطـــلـــق صــــوت تــســع طـــائـــرات 
نــفــاثــة، مــخــلــفــة ألـــــوان عــلــم إيــطــالــيــا 
الحمراء والبيضاء والخضراء عبر 

سماء زرقاء.
كان المشهد رائعاً ووطنياً. لكن 
زوجــتــي، المــولــودة فــي رومـــا، تأثرت 
أكــثــر بمشهد ثـــلاث شــابــات عــلــى ما 
يبدو من الجيران تسللن إلى سطح 
ذلـــك المــبــنــى نــفــســه فـــي تــحــدٍ واضـــح 
لقواعد التباعد الاجتماعي بالتحدث 

معاً لست ساعات متتالية.
*خدمة «نيويورك تايمز»
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: لا أطيق العمل في الغرف المغلقة ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

وحيد حامد: بسبب «العُزلة»
عقلي معطّل عن الكتابة

القاهرة: انتصار دردير

بعدما تعاقد الكاتب والسيناريست 
المــصــري الكبير وحــيــد حــامــد أخــيــراً على 
كتابة الجزء الثالث من مسلسل «الجماعة» 
وشرع في رحلة بحث وتدقيق مهمة قبل 
كتابة السيناريو والحوار، تسببت جائحة 
«كــــورونــــا» فـــي تــوقــف كـــل شــــيء، فحامد 
الذي اعتاد منذ سنوات طويلة على كتابة 
أفلامه ومسلسلاته في ركن معروف بأحد 
الفنادق المطلة على نهر النيل بالقاهرة، 
في وقت مبكر من الصباح، اضطر للبقاء 
فــــي بــيــتــه بــســبــب الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
«كورونا»، وأصبح شبه متوقف  الخاصة بـ
عن الكتابة، حيث أثــرت الأجــواء السلبية 
على حالته النفسية ومن ثم على مشروعه 

الفني الجديد.
في بداية الحوار الذي أجرته «الشرق 
الأوســط» معه عبر الهاتف، يقول حامد: 
«ألتزم بالتعليمات والنصائح الإرشادية، 
لــم أعتد  بــيــتــي تــمــامــاً، لكنني  أغــــادر  ولا 
الــعــمــل فــي الــبــيــت ولا أهــــوى الــكــتــابــة في 
غرف مغلقة، بل اعتدت الجلوس في مكان 

مــفــتــوح، تـــدب فــيــه حــركــة الــحــيــاة ويتيح 
لــي قـــدراً مــن الـــهـــدوء، وأمــامــي نــهــر النيل 
باتساعه، هــذه الأجـــواء التي اعتدتها لم 
لــذا أشــعــر أن حياتي  تعد ممكنة حــالــيــاً، 

ينقصها شيئ مهم».
وعن إنجازه اليومي في كتابة الجزء 
الثالث من مسلسل «الجماعة» يقول: «لم 
أحقق أي إنــجــاز يــذكــر، فأنا لــدي مشكلة 
كــبــيــرة حــالــيــاً، إذ إنــنــي لـــم أعـــد أستمتع 
بــالــقــراءة أو الــكــتــابــة أو حــتــى المــشــاهــدة، 
فعندما أبدأ في الكتابة خلال فترة العزلة 
الجارية، لا أشعر بطعم ما أكتبه، وحين 
أشاهد فيلماً أعرف مسبقاً أنه فيلم جيد لا 
أتحمس له، ومن الواضح أن هذا الاعتكاف 
بالمنزل يؤثر سلباً على الحالة النفسية 

للإنسان بشكل كبير».
مسلسل «الــجــمــاعــة» الـــذي رصــد في 
بـــدايـــات تــكــويــن  جـــزئـــه الأول عــــام ٢٠١٠ 
جـــمـــاعـــة الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين، عـــلـــى يــد 
مــؤســســهــا حــســن الــبــنــا، واســتــعــرض في 
جزئه الثاني ٢٠١٧ علاقة الإخوان بالسلطة 
في عهد عبد الناصر، يتناول في الجزء 
الــثــالــث كيفية تــطــور الــجــمــاعــة فــي عهد 
الرئيس المــصــري الــراحــل أنــور الــســادات، 
وعن ذلك يقول حامد: «هذا الجزء سيبدأ 
بوفاة جمال عبد الناصر، وينتهي بحادث 
اغــتــيــال أنـــــور الــــســــادات، وأنـــــا أعــتــقــد أن 
الإخـــوان قد عاشوا عصرهم الذهبي في 
عهد السادات الذي أراد الاستقواء بالتيار 
الديني لضرب الشيوعيين والناصريين 
الــذيــن نــاصــبــوه الــعــداء فاغتاله الإخـــوان 
الذين استفحل أمرهم فيما بعد في عهد 

مبارك».
ويـــــؤكـــــد حــــامــــد أنــــــه لـــــم يـــقـــتـــرب مــن 
مــرحــلــة ثـــورة ٢٥ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠١١. وما أعقبها من وصولهم إلى سدة 
الحكم في عام ٢٠١٢، خلال الجزء الثالث، 
الرابع،  قائلاً: «ربما تكون محوراً للجزء 
لكن كل ذلك يعد كلاماً سابقاً لأوانه، لأن 
عقلي متوقف تماماً وأعيش فترة جمود 

غريبة».
ويــرفــض وحــيــد حــامــد تقديم الجزء 
الثالث من العمل في ٦٠ حلقة مرة واحدة، 
مــــؤكــــداً: «٦٠ حــلــقــة تــنــاســب مــســلــســلات 
التسالي، لكن (الجماعة) ليس مسلسلاً 
للتسلية بل هو عمل جــاد يتطلب جهداً 
كبيراً، كما أن الأصل في الدراما أن تكتب 
اعــتــدنــا مــنــذ بدايتها،  فــي ١٣ حلقة كــمــا 
ثم زادت إلى ١٥ ووصلت إلى ٣٠. ورأيي 
الــزمــنــيــة للمسلسل  المــــدة  الــشــخــصــي أن 
الـــعـــادي لا يــجــب أن تــزيــد عــن ١٥ حلقة، 
حفاظاً على إيقاعه وعدم الثرثرة وبعيداً 

عن المط والتطويل.
مسلسل «الجماعة» الذي يكتبه وحيد 
حامد، لا يرتبط بتوقيت محدد لعرضه، 
كما أنــه يرفض أي شــروط مسبقة تحدد 
الــعــرض، بحسب وصــفــه، مشيراً  توقيت 
أنــه حينما ينتهي من كتابته، ويتم  إلــى 
الانــتــهــاء كــذلــك مــن تصويره فــإنــه وقتها 
فــقــط يــتــحــدد مـــوعـــد عـــرضـــه، «هـــــذه هي 
القاعدة التي أعمل بها منذ سنوات، فلا 

بد أن يأخذ كل شيء وقته المناسب».

وعـــــن تــقــيــيــمــه لمـــســـلـــســـلات رمـــضـــان 
هـــذا الــعــام يــقــول: «أغــلــب المــســلــســلات تم 
تصويرها داخل الشقق والاستوديوهات، 
وتــــقــــلــــصــــت فــــيــــهــــا مــــشــــاهــــد الـــتـــصـــويـــر 
الــخــارجــي، ومــشــاهــد المجاميع الكبيرة، 
وبعض المسلسلات اضطرت لإلغاء هذه 
المـــشـــاهـــد، فـــلـــو أن لـــــدى المــــخــــرج مــشــهــداً 
يــحــتــاج مــائــة كــومــبــارس مــثــلاً، فــإنــه من 
الممكن أن يكون قد اضطر لإلغائه لصعوبة 

تنفيذه في ظل هذه الظروف».
فــي فيلمه «الــنــوم فــي الــعــســل» يبدو 
وحيد حامد كما لو كان يتنبأ بهذا الوباء 
الـــذي اجــتــاح الــعــالــم، حــين يكتشف بطله 
الــفــنــان عـــادل إمـــام الـــذي جــســد شخصية 
رئيس مباحث بالفيلم بوجود وباء يسبب 
إثــارة  لــلــرجــال، ويــحــاول  العجز الجنسي 
الــقــضــيــة، لــكــن يـــواجـــه بــصــمــت وتــجــاهــل 
من كافة الجهات المعنية، وعن ذلك يقول 
حامد: «في الحقيقة لم يرد في ذهني هذا 
الأمــر، فالفيلم كتبته عن حادثة حقيقية 
وقعت بحافظة البحيرة (دلتا مصر) حين 
تعرضت طالبات بالمرحلة الثانوية لحالات 
إغــمــاء جــمــاعــيــة، وقـــد أخــــذت عــنــهــا فكرة 
الفيلم، وقمت بتطويرها على النحو الذي 
الفنية التي  تم عرضه، مؤكداً أن الأعمال 
يكون لها قيمة تحتمل أكثر من تفسير، 
لكن فيما يتعلق بوباء كورونا فإن هناك 
فيلماً يتلامس بشكل كبير مع ما نعيشه 
الآن وهــو فيلم (صــراع الأبــطــال) للمخرج 
الــذي تطرق فيه إلى وباء  توفيق صالح، 
الــذي ضرب مصر في أربعينات  الكوليرا 
القرن الماضي لدرجة تجعله يتطابق مع 

ما يحدث حالياً بفعل (كورونا)».
مشاهد عدة استفزت وحيد حامد في 
الشارع المصري خلال مواجهته لفيروس 
الــنــاس في  كــورونــا، ويــقــول: «سلوكيات 
الــشــارع تــبــدو وكــأنــهــا لــم تسمع عــن هذا 
الوباء الذي أغلق البيت الحرام والمساجد 
والكنائس لكن نجد عندنا مــن يقيمون 
صلاة الجماعة فوق أسطح منازلهم بعيداً 
عــن أعــين الشرطة ومــن يقيمون الأفـــراح، 
بجانب تزاحم آلاف البشر في الشوارع».

لا ينفي وحيد حامد شعوره بالقلق 
والخوف مما يحدثه «كورونا» من نسب 
إصابات ووفيات مرتفعة، ويقول: «هذا 
الــــوبــــاء أعـــطـــى لــلــبــشــريــة درســـــاً عــمــيــقــاً، 
وأعتقد أنه سيكون فاصلاً بين مرحلتين، 
فــقــد أســقــط (ورقــــة الـــتـــوت) عــن كــثــيــر من 
الـــــدول الــكــبــرى الــتــي مـــلأت الــدنــيــا رعــبــاً 
بالأسلحة النووية والــصــواريــخ العابرة 
للقارات ولم تستطع مواجهة هذا الوباء، 
بــل لــجــأت لــطــلــب مــســاعــدات وصــلــت إلــى 
الــكــمــامــات الــطــبــيــة، وبــالــتــأكــيــد ستتغير 
السياسة والاقــتــصــاد والثقافة والفنون 

بعد انتهاء هذا الوباء».
فــــي ســــيــــاق مـــخـــتـــلـــف، يــــعــــود حــامــد 
إلــى السينما مــجــدداً، عبر أحـــدث أفلامه 
«الــــصــــحــــبــــة الـــــحـــــلـــــوة» بــــطــــولــــة يــحــيــى 
الــفــخــرانــي، ومــحــمــد ســعــد فـــي أول عمل 
يجمع بينهما، وكانت المخرجة ساندرا 
نشأت قد بــدأت في تصويره، ثم توقفت 

بسبب أزمة «كورونا».

نافورة تريفي بدون ازدحام السياح (نيويورك تايمز)

امرأة وطفلها أمام مبنى البانثيون 
وسط روما 

ساحات وشوارع روما تفتقد أصوات السكان
 ووجود السياح 

لقطة من الجزء الأول من مسلسل «الجماعة» الذي كتبه وحيد حامد
 ويعمل الآن على كتابة الجزء الثالث منه (الشرق الأوسط)

السينارست المصري وحيد حامد 



الدمام: إيمان الخطاف

شد زخــم المسلسلات المعروضة 
فـــي شــهــر رمــــضــــان، شـــابـــا ســعــوديــا 
الــفــنــي، عبر  لصناعة وجــبــات للنقد 
برنامج يعرض على شبكة (يوتيوب) 
أبــرز  ويستعرض فيه بشكل ســاخــر 
الأخــطــاء التي اقتنصها مــن مشاهد 
المــــســــلــــســــلات، الأمــــــــر الــــــــذي يــحــظــى 
بــاهــتــمــام عــــدد كــبــيــر مـــن مــشــاهــدي 
حــلــقــاتــه الـــتـــي قــــاربــــت الــــــــ٦٠ حــلــقــة، 
بمجموع مشاهدات يتجاوز حاجز 

١٥٠ مليون، بحسب قوله.
ويــحــكــي عــبــد المــجــيــد الــكــنــانــي، 
«الــشــرق  مــقــدم بــرنــامــج (لــقــيــمــات)، لـــ
الأوســــط»، قصة تأسيس برنامجه، 
موضحاً أنه في البدء كان عاملاً في 
المــجــال الــفــنــي، عـــام ٢٠٠٥، مــن خــلال 
مــــســــرح جــمــعــيــة الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 
بــالــدمــام، وبــعــدهــا انــتــقــل إلـــى كتابة 
وتمثيل العديد من الأفلام القصيرة، 
إلى أن بدأ بتوظيف منصة الإنترنت 
بــنــشــر  عـــــام ٢٠١٠. مــضــيــفــا «بــــدأنــــا 
محتوى فني عبر اليوتيوب وصولاً 
لإعـــــداد وتــقــديــم بــرنــامــج (لــقــيــمــات) 
قــــنــــاة (ســـــــين) عــلــى  عـــــام ٢٠١٢ عـــبـــر 

اليوتيوب».
والبرنامج الذي يأخذ من حلوى 
اللقيمات الشهيرة في الخليج اسما 
له، يحاول أن يكون وجبة لذيذة كهذا 
الطبق الذي يقدم على مائدة الإفطار، 
ويوضح الكناني أن برنامجه قارب 
الـ٦٠ حلقة، ابتدأت في شهر رمضان 
وامــــتــــدت بــعــد ذلــــك خـــــارج رمـــضـــان، 
إلـــى أن اســتــقــر الأمـــر بــه قــبــل سنتين 
إلى نشر الحلقات في شهر رمضان، 
قـــائـــلاً «هــــذا بــســبــب كــثــافــة المــحــتــوى 

التلفزيوني في رمضان».
ويبدو لافتاً ما ذكره الكناني أن 
مجموع مشاهدات البرنامج تجاوزت 
١٥٠ مليون مشاهدة لكل الحلقات، 

مــــؤكــــداً أنــــــه يـــهـــتـــم فــــي المــــقــــام الأول 
بنقد المحتوى المحلي ثم الخليجي، 
وبسؤاله عن معايير اختياره العمل 
أنــه لا توجد لديه  النقد، يؤكد  محل 
مـــعـــايـــيـــر ثــــابــــتــــة، لـــكـــنـــه يـــبـــحـــث عــن 
الــذي يستحق العرض وله  المحتوى 

تأثير على المشاهد، بحسب وصفه.
وربـــمـــا الـــقـــذائـــف الــنــقــديــة الــتــي 
يلقيها الكناني جعلته أمام الحروب 
مـــع الــفــنــانــين، وهــنــا يــــرد «لا أعــتــقــد 
أن خــلافــاتــي كــثــيــرة جـــداً، ولــكــن منذ 
البداية وأنا مدرك أنه قد يكون هناك 
ردة فعل غير متقبلة، واتــضــح بعد 
مرور السنوات أنه أصبح هناك قبول 
كبير حتى من صناع الدراما أنفسهم، 
والأهــم أن اختيار الأســلــوب الساخر 
أو الــــلاذع كـــان مــقــصــودا مــن الــبــدايــة 
لإضفاء طابع ساخر على البرنامج».

ويـــــــــرى الــــكــــنــــانــــي فـــــي الـــــدرامـــــا 
الــخــلــيــجــيــة وجــبــة شــهــيــة لــلانــتــقــاد، 
حيث يصفها بالقول «أغلب النتائج 
غـــيـــر جـــيـــدة والـــقـــلـــيـــل مــــن الـــتـــجـــارب 

هـــي الــتــي تـــحـــاول الـــخـــروج مـــن هــذه 
المنظومة وتستطيع تسجيل نجاح 
بسيط، فالمنظومة قائمة على (كيفية 
إنتاج عمل فني)، والمـــرور بخطواته 
خــطــوة خـــطـــوة، وإعـــطـــاء كـــل خــطــوة 
حقها مــن الــوقــت والمــجــهــود، ابــتــداء 
بــــرؤيــــة المـــنـــتـــج قـــبـــل الــقــيــمــة المـــاديـــة 
لإنــتــاجــه، مـــــروراً بــالــنــص والمــمــثــلــين 
والإخـــــــراج والــتــصــويــر وغــيــرهــا من 

عناصر العمل الفني».
ويـــراهـــن الــكــنــانــي عــلــى ارتـــفـــاع 
مـــــــشـــــــاهـــــــدات الــــــبــــــرنــــــامــــــج فــــــــي ظـــل 
الــظــروف الراهنة التي تجعل معظم 
الـــســـعـــوديـــين مـــاكـــثـــين فــــي بــيــوتــهــم 
تـــحـــرزاً مـــن عــــدوى فـــيـــروس كــورونــا 
المــســتــجــد، وذلـــك بــالــتــزامــن مــع كثرة 
المسلسلات التلفزيونية خــلال شهر 
رمضان المبارك، حيث يحاول الكناني 
التنفيس بطريقته عن آراء مشاهدي 
هــــــذه المــــســــلــــســــلات، مـــمـــن يـــتـــلـــذذون 
بالتهكم على الأخطاء الفنية بطريقة 

ساخرة.

> عصام عابد الثقفي، سفير السعودية 
لدى إندونيسيا، دشن أول من أمس، مشروع 
خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين 
(الــســلال التموينية الغذائية الرمضانية)، 

التي يتم توزيعها في مثل هذه 
الأيام حرصاً من خادم الحرمين 
الشريفين على مشاركة إخوانه 
المسلمين أجــر صومهم فــي هذا 
الشهر الفضيل، وأعــرب السفير 
عـــن شـــكـــره واعــــتــــزازه بــالــقــيــادة 
الرشيدة على هذا العمل الجليل 
الــــذي يــجــسّــد الــحــس الإنــســانــي 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــــــذا المــــشــــروع 
يأتي في إطار الرسالة السامية 
التي تحملها المملكة للشعوب 

الإسلامية في كل مكان.
بـــلـــحـــيـــمـــر، وزيــــــر  > عـــــمـــــار 
الاتــصــال الناطق الرسمي باسم 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، أعــــرب عن 
شكره لكافة الصحافيين والعمال 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف أمـــــــاكـــــــن عـــمـــلـــهـــم 
عـــلـــى المــــجــــهــــودات المــــبــــذولــــة فــي 
سبيل مــواصــلــة تــأديــة الرسالة 
الإعلامية النبيلة. وتقدم الوزير 
في رسالة تهنئة، أول من أمس، 

الــعــالمــي للشغل  الــيــوم  بمناسبة 
بــأخــلــص الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
لكافة الصحافيات والصحافيين، 
والــعــامــلات والــعــامــلــين فــي قطاع 
الاتـــصـــال متمنيا للجميع عيدا 
سعيدا ومباركا. وأضاف الوزير: 
الــلــه عـــز وجـــل أن يوفقنا  «أدعـــــو 
جميعا لخدمة وطننا، وأن يرفع 

عنا شر الأسقام».
الله خلف،  > المهندس عصام بــن عبد 
وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الــعــمــرانــي بــالــبــحــريــن، هــنــأ أول مــن أمــس، 
جميع العمال في مختلف مواقع العمل بعيد 
الــعــمــال. وأكـــد أن الــعــمــال يــعــتــبــرون ركــيــزة 
البنية التحتية  أساسية بجميع مشاريع 
ومـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة فـــي الــبــلاد 
ومختلف أنحاء العالم، معتبرا أن الاحتفال 

بهذه المناسبة يؤكد تقدير الحكومة للعمال 
في جميع القطاعات، مؤكدا حرص الوزارة 
على اتخاذ مختلف الاحتياطات الاحترازية 
لتأمين العمال بمواقع العمل المختلفة للحد 

مــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
كورونا.

> نصيرة بن حراث، 
وزيرة البيئة الجزائرية، 
قـــدمـــت تــهــانــيــهــا لــعــمــال 
الـــــــجـــــــزائـــــــر، بـــمـــنـــاســـبـــة 
الاحــــــــتــــــــفــــــــال بــــعــــيــــدهــــم 
الــعــالمــي، أول مــن أمــس، 
وأعـــــــربـــــــت عــــــن خـــالـــص 
تــقــديــرهــا لــجــمــيــع عــمــال 
قــطــاع البيئة والــطــاقــات 
المتجددة، وعمال الجزائر 
عامة الذين يُعول عليهم 
فــــــــي تــــحــــقــــيــــق الـــــتـــــقـــــدم 
والازدهار. وأضافت: «لا 
يــزال العمال في جائحة 
كورونا يــؤدون أعمالهم 
بهمة وإتقان في مختلف 
المجالات، خاصة من هم 
في الصفوف الأولــى في 
مــــواجــــهــــة المــــــــرض وجـــهـــا 
لوجه، حاملين أرواحهم 
عـــلـــى أيــــديــــهــــم»، ودعــــت 
العمال للعمل بإرشادات 
وزارة الصحة واستخدام 

وسائل الوقاية.
> الدكتور خالد عبد 
الـــغـــفـــار، وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
العالي والبحث العلمي 
المـــــــصـــــــري، شــــــــــارك أول 
مـــن أمــــس، فـــي فــعــالــيــات 

الاجــتــمــاع الـــــوزاري الــثــالــث لـــــوزراء التعليم 
العالي والبحث العلمي الأفــارقــة بالاتحاد 
الأفــريــقــي عــبــر الــفــيــديــو كــونــفــرانــس، وذلـــك 
لمناقشة الأوضاع التعليمية والبحثية بالقارة 
في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا. 
وأشار إلى ضرورة التفكير في إعداد خارطة 
طريق لأفريقيا لما بعد الجائحة، مؤكدا على 
ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية لإنشاء 

منصة إلكترونية ووضع المقررات الدراسية 
عليها، وأهمية دعم البحث العلمي لمواجهة 

الفيروس.
>عبد العزيز المطر، سفير خادم الحرمين 
الــشــريــفــين بــجــمــهــوريــة جيبوتي، 
شــــارك أول مـــن أمــــس، فـــي تــوزيــع 
ســـــلال الإفـــــطـــــار الـــرمـــضـــانـــيـــة مــن 
جـــامـــع المـــلـــك ســلــمــان بــالــعــاصــمــة 
جــيــبــوتــي، ضــمــن مـــشـــروع خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز لإفطار الصائمين. 
وأكــد السفير على أن عــدد السلال 
عــت  بلغ ٥٠٠ سلة غذائية، كما وزَّ
السفارة ٥٠٠ سلة غذائية بمحافظة 
تـــــــــاجـــــــــاوره، ضــــمــــن المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية والإغاثية التي تقدمها 
السعودية ممثلة بالسفارة لشعب 

جيبوتي.
> الــــدكــــتــــورة نـــيـــفـــين الـــقـــبـــاج، 
وزيــــــــــــرة الــــتــــضــــامــــن الاجــــتــــمــــاعــــي 
المـــصـــريـــة، شـــاركـــت أول مـــن أمـــس، 
فــي إطــلاق صــنــدوق «تحيا مصر»، 
الــــــذي يـــشـــرف عــلــيــه الـــرئـــيـــس عــبــد 
الفتاح السيسي، ٢٢ قافلة تتضمن 
١٢٣ سيارة محملة بالمواد الغذائية 
واللحوم والمطهرات لتوزيعها على 
١٥٠ ألفا من الأسر الأولى بالرعاية 
فــــي ٢٢ مــحــافــظــة بــمــنــاســبــة شــهــر 
رمـــضـــان، وذلــــك بــمــشــاركــة عـــدد من 
الــوزراء. وقالت إن الــوزارة حريصة 
على تدعيم وتشجيع كافة الشراكات 
مع كل أطراف العمل المجتمعي بما 
يــصــب فـــي مــصــلــحــة الأســـــر الأولــــى 

بالرعاية.
> أسامة هيكل، وزير الدولة 
للإعلام في مصر، هنأ أول من أمس، محمد 
ســعــفــان، وزيـــــر الـــقـــوى الــعــامــلــة بــمــنــاســبــة 
الاحــتــفــال الــســنــوي بعيد الــعــمــال. كما قدم 
أصـــدق الــتــهــانــي وأطــيــب الأمــنــيــات لرئيس 
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولجميع 
عمال مصر الأوفياء بالمناسبة، مثمنا دور 
العمال الذين يعملون من أجل بناء وطنهم.

في ظل الظروف الحالية.

أسامة هيكل

عمار بلحيمر

عبد العزيز المطر

د. نيفين القباج

عالم الأوهام والأزلام
نــحــن فـــي الـــيـــوم الــعــالمــي لــحــريــة الــصــحــافــة. 
مفهوم يبدو وكأنه فولكلور من زمن ماضٍ. مطلب 
من تلك المطالب التي نودي بها في القرن العشرين، 
ثم تجاوزتها التكنولوجيا في قرننا الحالي. ومن 
كان لديه رأي يودّ التعبير عنه فليذهب إلى مواقع 
التواصل وينشر ما يريد. قل كلمتك ولا تمشِ. 
عدْ للنوم على مخدّة السلامة، أو الندامة. لم تعد 
هناك حواجز تعيق تسرّب الأخبار. لا شرطة للرأي 
ولا رقابة كونية على الأفكار. وحتى أكثر الأنظمة 

انغلاقاً استوعب هذا الواقع.
يعقد رئيس أقوى دولة في العالم مؤتمرات 
صحافية، ويقف ليوزع حق السؤال وفق مزاجه. 
يعطي المــيــكــروفــون لمــن يــشــاء ويــمــنــعــه عــن آخــر. 
يعادي الصحافيين ويتهمهم بنشر أخبار كاذبة 
ولا يحجب جريدة أو مجلة. خرجت الحرية من 
أسر الورق المطبوع وطارت عبر الأقمار الصناعية. 
ومـــا زالــــت «الــيــونــيــســكــو» تــمــنــح جـــائـــزة سنوية 
باسم حرية الصحافة، ينالها زميل أو زميلة من 

الشجعان.
بعض بلادنا ورث قوانين المطبوعات من أيام 
«العصملّي». ولم يكن في الدولة العثمانية، قبل 
١٨٥٨، تشريع خــاص بها. وفــي ذلــك الــعــام صدر 
قانون للعقوبات ينص على محاسبة من ينشر 
مــطــبــوعــات تــضــرّ بالسلطنة والــحــكــومــة والأمـــم 
المنضوية تحت لواء الإمبراطورية. والعقوبة هي 
الغلق، مــع غــرامــة تــتــراوح مــا بــين ١٠ لــيــرات و٥٠ 
ليرة مجيدية ذهــب. ثــم صــار يتوجب الحصول 
على ترخيص حكومي لتأسيس صحيفة. وأصدر 
قــراراً يقضي  الصدر الأعظم محمود نديم باشا 
بفحص مـــواد الــصــحــف قــبــل نــشــرهــا. هــكــذا ولــد 

الرقيب.
لم تعد الكتابة تعبيراً عن الذات والرأي، بل 
مهنة خطرة يمكن أن تودي إلى السجن. وهناك 
مــن دخله بسبب خطأ طباعي، لا بسبب مقال 
غير مقبول. وصدرت تعليمات توصي بتجنب 
التطرق للمسائل الدينية، والتراجم من الصحف 
الأجنبية، وبعدم استخدام الأسماء المستعارة. 
وتشير دراســة لأستاذي الدكتور سنان سعيد 
إلـــى قــائــمــة بــالمــفــردات الــتــي كــانــت ممنوعة في 
ذلك الزمن: ديناميت، اشتراكية، إضراب، ثورة، 
فوضى، مساواة، دستور، وغيرها. كما منع نشر 
المقالات المطولة، أو التي تنتهي بكلمة «يتبع». 
الــعــبــارات، لأنها  وحذفت النقاط المتتابعة بين 

تفتح المجال لفرضيات لا طائل منها.
إلـــى هــجــرة الأقــــلام وإصـــدار  ى التعسف  أدَّ
الـــصـــحـــف فـــــي الــــــخــــــارج. وهــــــي الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
اللبنانيين  شهدت هجرة عدد من الصحافيين 
والـــســـوريـــين إلـــى مــصــر، لأن صــحــافــتــهــا كــانــت 
أرحب. ومنهم من وصل إلى أوروبا والأميركتين 
وأسس فيها صحفاً عربية. وكان السلطان عبد 
الحميد يخصص عطايا للصحف فــي فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولــعــدد مــن كبار 
مــحــرريــهــا. ومــــا زالــــت هــنــاك قـــوائـــم بــالأســمــاء 
والهبات، لكن حريق قصر يلدز أتى على وثائق 

كثيرة. 
 السفير العثماني في لندن؛ 

ٌ
استهدفت وشاية

كــان يعكف على ترجمة «الــكــومــيــديــا الإلهية» 
لدانتي. وأصدر القصر مذكرة بمنع مؤلفات ذلك 

الكاتب الإيطالي «حتى بعد تشذيبها».
وسرعان ما تقلبت الأزمنة. إذ جاءت ثورة 
النشر والــبــث الإلكتروني والفضائي ومــا عاد 
يمكن التعتيم عــلــى المــســتــور. مــع هـــذا يحتاج 
العالم لتخصيص يوم لحرية الصحافة. وهي، 

دون ديمقراطية، مثل النفخ في قربة مثقوبة.

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

عصام بن عبد الله خلف

عصام عابد الثقفي
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أعطني حريتي

ء

يــظــهــر أنـــنـــا نــعــيــش فـــي عـــالـــم شبحي 
فــيــه بــعــض الأزلام بــالاحــتــيــال على  يــقــوم 
الـــــدولـــــة الــــتــــي يـــعـــمـــلـــون فـــيـــهـــا بـــاخـــتـــراع 
أشخاص وهميين يتقاضون عنهم أجوراً 
ومخصصات غير شرعية. جرى مثل ذلك 
في الــعــراق في السنوات الأخــيــرة. تبين أن 
بعض ضباط الجيش يسجلون جنوداً لا 
وجود لهم ويتسلم هؤلاء الضباط الأزلام 
رواتــبــهــم ويضعونها فــي جيوبهم. أطلق 
العراقيون اصطلاح «فضائيين» على مثل 
هؤلاء الجنود الوهميين. لا أدري كم هناك 
قد بقي من هؤلاء الفضائيين حتى اليوم. 
ولــكــن الـــرأي الــشــائــع لسقوط المــوصــل بيد 
«داعش» يعود لقوات فضائية لا وجود لها 

لتدافع عن المدينة.
ولكن يبدو لي أن مثل هذه الممارسات 
شائعة عالمياً. فهنا في بريطانيا، الدولة 
التي تعتز بنزاهتها واستقامة موظفيها 
تبين أن هناك أطباء يمارسون هذا الغش 
الفضائي. يعاني مشروع الصحة الوطني 
الـــــذي يـــواجـــه بـــاســـتـــمـــرار أزمـــــة مــالــيــة من 
افتراءات كثيرة، منها ما يتعلق باستغلال 

المرضى الأجانب لهذه الخدمات.
«بــي بي  ولــكــن تــقــريــراً نــشــرتــه هيئة الـــ
ســـي» مـــؤخـــراً كــشــف عـــن أطـــبـــاء يــحــتــالــون 
على المشروع بذكر ما سماه التقرير المرضى 
الشبحيين، أو الفضائيين كما يسمونهم في 
الــعــراق. المعروف في بريطانيا أن الأطباء 
الــعــمــومــيــين لا يــتــســلــمــون رواتـــــــب وإنـــمـــا 
يــتــقــاضــون أجــــوراً عــن كــل مــريــض مسجل 
لديهم. والمــعــروف أن كــل طبيب مــن هــؤلاء 
يــتــســلــم بــهــذه الــطــريــقــة نــحــو ١٥٠ بــاونــداً 

سنوياً عن كل مريض مسجل لديه.
وفــي مسعى مــشــروع الصحة الوطني 
لــتــضــبــيــط مــيــزانــيــتــه المـــرهـــقـــة كــلــف فــريــق 
لــه بالتمحيص  الــتــابــع  مكافحة الاحــتــيــال 
فــي مــدفــوعــات الأطــبــاء العموميين وخــرج 
هذا بتقرير مرعب يقول إن نحو ٦٫٣ مليون 
مريض مسجل في دفاتر الأطباء لا وجود 
لهم وتبلغ تكلفة أجورهم نحو ٨٨ مليون 
بــاونــد سنوياً يتسلمه الأطــبــاء الأزلام عن 

مرضاهم الأشباح، كما وصفهم التقرير.
وقد ردت على ذلك مؤسسة «كابيتا» عن 
الأطباء بأن أسماء هؤلاء المرضى الأشباح 
تعود لمرضى ماتوا ولم يبق لهم وجود أو 
غادروا إلى مكان آخر في البلاد ولم يعبأوا 
بإخبار الطبيب. والسؤال الآن هل كان بين 
الأطــبــاء مــن أدرج ضمن حساباته أسماء 
مرضى لا وجود لهم؟ وهذه عملية خطيرة 

تنطوي على الاحتيال والتزوير.
ولكن ما يعني مشروع الصحة الوطني 
هــــو أن هــــــؤلاء الأطــــبــــاء ظـــلـــوا يــتــســلــمــون 
أجورهم عنهم. والمفروض فيهم الآن هو أن 
يعيدوا تلك الأجور للدولة، أجورا حقيقية 
عن أشباح ولم يقدموا للدولة ولا للجمهور 

أي خدمة صحية في الواقع.
وهـــذا طبعاً مــا يشجع أربــــاب القطاع 
الـــــخـــــاص عـــلـــى المـــطـــالـــبـــة بـــتـــحـــويـــل كـــافـــة 
الخدمات الصحية وتسليمها إلى القطاع 
الخاص. يقولون إن الشركات أحرص على 
الصرف والتدقيق في مصداقية المرضى. 
وهـــــذه هـــي الــحــجــة الـــتـــي تــبــنــي الــشــركــات 
الـــخـــاصـــة حــجــتــهــا عــلــيــهــا فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.

حازت حلقات برنامجه «لقيمات» على ١٥٠ مليون مشاهدة

نجم «يوتيوب» سعودي يواجه مسلسلات رمضان بموائد «النقد» الفني

«خطة تطوير» أشهر ميدان مصري تقترب من الاكتمال

{المنظومة قائمة 
على كيفية إنتاج 
عمل فني، والمرور 
بخطواته خطوة 

خطوة، وإعطاء كل 
خطوة حقها من 
الوقت والمجهود، 

ابتداء برؤية 
المنتج قبل القيمة 
المادية لإنتاجه، 
مروراً بالنص 

والممثلين والإخراج 
والتصوير وغيرها 
من عناصر العمل 

الفني».

عبد المجيد الكناني أثناء تقديم برنامج {لقيمات}
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 دولة عربية.

 دكان - تحية.

 ضد حلو - صنف ونوع - ضمير 

 المتكلم.

 اقترب - آخر الديانات.

 تاج - حبل الدابة.

 نقود "معكوسة" - عنصر لا فلز -

 متشابهان.

 شيّد "معكوسة" - مادة قاتلة.

 مائة عام - ناشف.

 والدي - للتعريف - للاستثناء.

 متشابهات - وقت "معكوسة".

 ممثل مصري.
 مدينة قبرصية - فائدة محرمة.

 في الفم - دولة اوروبية.
 علم مذكر.
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 في العود - دولة عربية.

 احد الوالدين "معكوسة" - وجع.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - ممر تحت الارض.

 نسل "معكوسة" - في الفم.

 فاكهة استوائية - بحر "معكوسة".

 يؤم المصلين - توجد في مياه البحار. 
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 إعادة طلاء العقارات المطلة على ميدان التحرير بلون موحد (الشرق الأوسط) 

القاهرة: عبد الفتاح فرج

مـــع الانـــتـــهـــاء مـــن نــقــل الــكــبــاش 
الأثــريــة الأربــعــة إلــى مــيــدان التحرير 
بـــوســـط الــــقــــاهــــرة، وتـــركـــيـــب المــســلــة 
الـــفـــرعـــونـــيـــة، أخـــــيـــــراً، تـــقـــتـــرب خــطــة 
تــطــويــر أحــــد أكـــبـــر وأشـــهـــر مــيــاديــن 
الـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــــة، ضـــمـــن خــطــة 
حكومية موسعة تستهدف تطوير 
عــــدد مـــن المـــيـــاديـــن بــالــقــاهــرة والمــــدن 
الــكــبــرى الأخــــــرى، لاســتــعــادة الــوجــه 

الحضاري لهذه المدن.
وأكد مجلس الوزراء المصري، في 
بيان صحافي، مساء أول من أمس، 
إتمام عملية نقل الكباش الأربعة إلى 
ميدان التحرير بوسط القاهرة، وذلك 

بعد الانتهاء من ترميمها.
وفــي نهاية الــعــام المــاضــي، أثــار 
إعــلان السلطات المصرية عن عزمها 
نقل ٤ كباش أثرية من مدينة الأقصر 
(جــنــوب مــصــر) إلــى مــيــدان التحرير 
بالقاهرة، موجة انتقادات من جانب 
أســـاتـــذة الآثـــــار والمـــصـــريـــات، ورواد 

مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، 
اعتراضاً على نقل الآثار من موقعها 
الأصــلــي، وخــوفــاً عــلــى التماثيل من 
تأثير العوامل البيئية والانبعاثات 

الكربونية.
لــكــن الــحــكــومــة المــصــريــة نــفــذت 
المشروع مدعومة ببعض الآراء المؤيدة 
لــخــطــة الـــتـــطـــويـــر، بــجــانــب الــتــأكــيــد 

الــحــفــاظ عليها، وتأمينها من  على 
التلف بواسطة شــركــة تــأمــين، وقــال 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى وزيــــــري، الأمـــين 
لـــلآثـــار، في  الــعــام للمجلس الأعــلــى 
بيان مجلس الوزراء، «تم الانتهاء من 
الــكــبــاش الأربــعــة  تركيب كبشين مــن 
على القواعد المخصصة لهما، وجارٍ 
اســتــكــمــال أعـــمـــال تــركــيــب الــكــبــشــين 

الآخرين، بجوار مسلة الملك رمسيس 
الثاني».

ووفـــــــق وزيــــــــــري، فــــإنــــه «ســيــتــم 
تــغــلــيــف جــمــيــع الــكــبــاش بــصــنــاديــق 
مـــن الــخــشــب لــحــين افــتــتــاح مــشــروع 
تطوير ميدان التحرير، الذي مولته 
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات 
الــعــمــرانــيــة، بــالــتــعــاون مــع محافظة 
الــســيــاحــة والآثــــار،  الــقــاهــرة ووزارة 
في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة 
مصر الفريدة للعالم وسط سيناريو 
عرض وتصميمات جديدة، لتجميل 
المـــيـــدان، لإظـــهـــاره فــي أبــهــى صـــورة، 
لــيــكــون مــــزاراً جــديــداً ضــمــن المــــزارات 
الأثــــــريــــــة والــــســــيــــاحــــيــــة فـــــي مـــديـــنـــة 

القاهرة».
ويشمل مشروع تطوير ميدان 
التحرير إعـــادة طــلاء كــل واجــهــات 
العمارات المطلة عليه بلون موحد، 
بما فيها مجمع التحرير الشهير، 
مــــــع وضــــــــع نــــظــــم إضــــــــــــاءة لــيــلــيــة 
متطورة لإضفاء المزيد من الأبعاد 

الجمالية عليه.



مغيرّون في التاريخ:

 آتٍ من الخارج

غريبة هذه الظاهرة التي رافقت قادة الدول في أوائل هذا القرن. 
أكثرهم لم يكن مولوداً في البلاد التي ولّــي عليها: هتلر ولد في 
النمسا، ستالين ولد في جورجيا، أتاتورك في اليونان، وإيمون 
دو فاليرا، الرجل الذي جاء بالاستقلال لآيرلندا الحديثة، ولد في 
نيويورك على بعد ثلاثة آلاف ميل من دبلن. وفوق ذلك، لم يكن دو 
فاليرا آيرلندي الأب، بل كان والده مهاجراً إسبانياً من كوبا، وكانت 
أمه مهاجرة آيرلندية فقيرة. ولأنه ولد أميركياً في عام ١٨٨٢، فهذا 
ما أنقذه من الإعدام خلال «ثورة الفصح» الشهيرة في عام ١٩١٦. 
ذلك أن البريطانيين الذين كانوا يحكمون آيرلندا لم يشاءوا يومها 

أن يغضبوا الرأي العام الأميركي.
وقد عرف الآيرلنديون رئيسهم الأول بالاسم التحببي «ديف»، 
كما عرف الأميركيون ثيودور روزفلت بلقب «تيدي». وكان روزفلت 

ق الناس به هو هذه المناداة. يقول إن أكبر استفتاء لتعلُّ
كـــان مــؤســس الــجــمــهــوريــة الآيــرلــنــديــة رجـــلاً بــلا هــوايــات، 
قــراءة وليم شكسبير، كما كان  يمضي الوقت في العمل وفــي 
واحـــداً مــن علماء الــحــســاب فــي بـــلاده، أمــا لغة بـــلاده الأصلية 
فتعلّمها على كبر. عاش دو فاليرا حياة متواضعة طوال الوقت، 

وعلّم أبناءه السبعة هذه الفضيلة الكبرى.
وحين أتذكر أمثلة التواضع، أذكــر دائماً أحد أبنائه الذي 
تعرفت إليه في صحيفة «الآيــرش إندبندنت» في دبلن. وكان 
هو يومها مدير الصحيفة، فطلبت لقاءه من أجل الحديث عن 
الجنرال ديغول الذي اختار لنفسه المنفى الطوعي في آيرلندا ذلك 
العام. وأمضيت في مكتب الرجل نحو ساعة لم يذكر خلالها مرة 
واحدة أنه ابن مؤسس آيرلندا، ولم يشر إلى ذلك حتى من بعيد. 
ولم أعرف من كان الرجل إلا مساء ذلك اليوم عندما تحدثت عن 

اللقاء إلى زميل آخر.
إيــمــون دو فاليرا يتيماً. ومثله أيضاً  أتــاتــورك عــاش  مثل 
تزوجت أمه بعد وفاة أبيه، فنشأ لدى خاله بينما بقيت هي في 
أميركا. انتخب دي فاليرا رئيساً لآيرلندا في عام ١٩٥٩. أي بعد 
عشر سنوات من استقلالها، وتقاعد هو في التسعين من العمر 
في عام ١٩٧٣. وتوفي عن ٩٢ عاماً في عام ١٩٧٥. وفي حين حلت 
مشكلة آيرلندا الجنوبية في زمن دو فاليرا، فإن مأساة آيرلندا 
الشمالية لا تزال من دون حل. فالذين كانوا ضحايا في الجنوب 
أصبحوا من أهل الظلم في الشمال، والذين طالبوا بحكم الأكثرية 

في الجنوب لا يقبلون بحقوق الأكثرية في الشمال. 
إن آيــرلــنــدا الشمالية الــيــوم فــي حــاجــة إلــى رجـــال شجعان 

يعملون في العلن، لا إلى مقاتلين يشعلون النار في الخفاء.
إلى اللقاء...

أغمض عينيك حتى تراني
صبتُ بصدمة «مدويّة»، بعد أن قرأت نقلاً عن 

ُ
الحقيقة أنني أ

الــذي نشرته صحيفة «ديلي ميل»، وجــاء فيه أن الشرطة  الخبر 
الــنــيــجــيــريــة داهــمــت مــدرســة داخــلــيــة إســلامــيــة لتحفيظ الــقــرآن، 
وأنقذت ما يقرب من ٣٠٠ تلميذ، يعيشون في ظروف مهينة، وذلك 
بعد تلقيها عــدّة بلاغات من سكان المنطقة، أوضحوا فيها أنهم 

شعروا بأشياء غريبة، وأصوات مرتفعة تخرج من المبنى.
وعــثــرت الشرطة على عــدد مــن التلاميذ داخـــل غــرفــة مظلمة 
مغلقة، وهم مقيدون بالسلاسل، وقيل إنها غرفة التعذيب التي 

يقوم فيها الأساتذة بمعاقبة من لا ينفذون أوامرهم.
ذها أساتذة 

ّ
وعند التحقيق تكشفت الفضائح المروعة التي ينف

الدين في حق التلاميذ من البذاءات والانتهاكات، وبرر المسؤولون 
عن المدرسة ضربهم للفتيان من أجل إصلاحهم وجعلهم أشخاصاً 
يشعرون بالمسؤولية، خصوصاً أن عائلاتهم هم من أتوا بهم إلى 
المدرسة لحفظ القرآن والتعافي من المخدرات، وحاولوا إنكار ما عدا 
ذلك، غير أن بعض التلاميذ أخذوا يصيحون ويبكون، مؤكدين أن 

أساتذتهم يستغلونهم جنسياً.
وبعد أن ضغطت الشرطة على الأساتذة اعترفوا بأفعالهم التي 
لا تطهّرها ولا حتى بحار العالم، وألعن من ذلك كله هو استغلالهم 
ر، ووضع لوحة كبيرة مكتوب عليها «مدرسة تحفيظ  للدين المطهَّ

القرآن الكريم».
وهم لا يختلفون عن منظمة «بوكو حرام» التي اختطفت مئات 
الــهــرب، وعندما عــدن إلى  البنات، وبعد أشهر استطاع أكثرهن 

أهاليهن اتضح أن أكثرهن كن حوامل.
ولا تبتعد عنهم منظمة «داعش» الظلامية، التي رفعت علمها 
 صــورة مزعومة لخاتم الرسول صلى الله عليه 

ً
الأســود مستغلة

وســلــم، وفــعــلــت تــحــت ذلـــك أفــعــالاً يشيب لــهــا الـــولـــدان، مــن القتل 
والتدمير وسبي بنات المدارس كجوارٍ بدون أي حرمة أو وازع من 
ضمير، كل هذا يجري باسم الدين، والدين الصحيح النظيف بعيد 

عنهم بُعد الأرض عن السماء.
الــذي ترسف في أغلاله بعض البلاد الإسلامية،  إن التخلف 
سببه بالدرجة الأولــى هــؤلاء المتعصبون الذين نفخ إبليس في 
عقولهم المريضة المتحجرة، فامتطوا صهوة الدين - والدين منهم 
بـــراء - وأنــشــأوا تلك المنظمات الإرهــابــيــة، الــتــي خــدعــت وسرقت 
ذج من الشباب المتحمس، وأودت بهم إلى الضياع  عقول بعض السُّ

والهلاك.
فمن «الإخوان» إلى «طالبان» إلى «القاعدة» إلى «داعش» إلى 
«النصرة» إلى «شباب الإسلام» إلى «بوكو حرام»، يا قلبي لا تحزن.

إن مـــن طُــمــســت قــلــوبــهــم مــمــن مـــا زالـــــوا يــتــعــاطــفــون مـــع هــذه 
العصابات الإجرامية، لسان حال الواحد منهم حين تجادله كأنه 

يريد أن يقول لك: أغمض عينيك حتى تراني. شابة ترتدي قناعاً واقياً غطته الأمطار في بولندا (رويترز)
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مايكل أونيل... مدرب انتشل منتخب آيرلندا 

الشمالية من القاع إلى القمة

sport
الـ غارديان الرياضي

كنز من المجوهرات مع مومياء مراهقة فرعونية
 القاهرة: حازم بدر

في كشف لافت يعود تاريخه 
إلى قبل ما يزيد عن ٣٦٠٠ عام، 
أعلن «مجلس البحوث الوطني 
الإســـبـــانـــي» (CSIC) عـــن نــجــاح 
بـــعـــثـــتـــه الــــعــــامــــلــــة فـــــي مــــشــــروع 
«جــيــهــوتــي» بــمــقــبــرة درعــــة أبــو 
النجا، بالقرب مــن وادي الملوك 
بالأقصر «أقصى جنوب مصر»، 
فــــي اكـــتـــشـــاف مـــومـــيـــاء لمــراهــقــة 

مـــع مـــجـــوهـــرات ثــمــيــنــة لــلــغــايــة، 
وملابس رجحت بعض التقارير 
الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا مــــواقــــع مــعــنــيــة 
بأخبار الاكتشافات الأثرية، أنها 

«كانت مخصصة لزفافها».
 ،«live science» ونقل موقع
عن الباحثين قولهم، إن «المومياء 
رغم أنها كانت مدفونة قبل ٣٦٠٠ 
عام تقريباً، إلا أننا وجدنا معها 
حلقين وخاتمين وأربـــع قــلادات 
بما في ذلك قطعة واحدة قيمة».

وكانت القلادة القيمة «تضم 
٧٤ قطعة مــن الأحــجــار الكريمة 
بما فــي ذلــك الجمشت والعقيق 
والـــعـــديـــد مـــن الأحـــجـــار الأخــــرى 
التي لم يتم تحديدها بعد، كما 
وجد أيضا صقر كهرماني يمثل 
إلــــه الــســمــاء فـــي مــصــر الــقــديــمــة 
«حورس»، مع زوج من الخنافس 
المصرية التي تستخدم كتميمة»، 
بــحــســب مــا أشــــار الــتــقــريــر الــذي 

نشره الموقع العلمي، قبل أيام.

الفتاة  وقــدر الباحثون عمر 
عــنــد الـــوفـــاة بــين ١٥ و١٦ عــامــا، 
ووجــــــــدوا أنـــهـــا «كــــانــــت تـــرتـــدي 
خاتمين وزوجا من الأقراط، وتم 
وضــع المــجــوهــرات الأخـــرى على 
صــــدرهــــا، وهــــو مـــا جــعــل هــنــاك 
اعتقاد أن تلك المجوهرات كانت 

مهر الزفاف».
ورغــــم وجــــود أشــيــاء أخــرى 
المــجــوهــرات  عثر عليها بــخــلاف 
مــــثــــل صـــــنـــــادل جــــلــــديــــة وكـــــــرات 

جـــلـــديـــة مـــربـــوطـــة مـــعـــاً بــخــيــط، 
حيث كانت جزءاً من لعبة شائعة 
بين الفتيات الصغيرات في ذلك 
الوقت، إلا أن وجود المجوهرات 
والملابس كان دافعا إلى ترجيح 

أن الفتاة كانت تستعد للعرس.
لــكــن عــالــم المــصــريــات بسام 
الــــــشــــــمــــــاع، يــــــرفــــــض الاعـــــتـــــقـــــاد 
«الـــــشـــــرق  الـــــســـــابـــــق، ويــــــقــــــول لــــــ
الأوســـــــط»: «مــــع أن المــجــوهــرات 
المكتشفة أكثر من رائعة، إلا أنه 

لا يوجد أي دليل على أنها كانت 
مجوهرات زفاف».

واستبعد الشماع «الاستناد 
إلـــى المــلابــس أيــضــا كــدلــيــل على 
أنها الفتاة كانت تستعد لحفل 
زفـــــــــــــاف»، مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه «حـــتـــى 
نــســتــطــيــع أن نــجــزم بــهــذا الأمـــر 
يجب أن يكون هناك نص مكتوب 
يشير إلى ذلك، أما مجرد العثور 
على مجوهرات ومــلابــس، فهذا 

 المجوهرات الخاصة بالفتاة (مجلس البحوث الوطني الإسباني)أمر طبيعي».

«صدمة ثقافية» قد يسبّبها التغيير المفاجئ 
في عودة العمل من المنزل إلى المكاتب

كانبرا: «الشرق الأوسط»

قالت خبيرة في علم نفس 
الــصــحــة المــهــنــيــة إن الــتــغــيــيــر 
المــفــاجــئ مــن العمل فــي المنزل 
إلــى العمل في مكاتب بوسط 
المدينة قد يثير صدمة ثقافية 

بين الموظفين الأستراليين.
وقــد تحظى العائلات في 
أنــحــاء أستراليا قريباً  جميع 
بتحفيف للقيود التي أجبرتهم 
البقاء في منازلهم لعدة  على 
أسابيع لوقف انتشار فيروس 

كورونا (كوفيد - ١٩).
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الأســــتــــرالــــيــــة بــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
الــــوطــــنــــيــــة أجــــــــــرت الـــجـــمـــعـــة 
نقاشاً حول تخفيف إجراءات 
مكافحة فــيــروس كــورونــا في 

أستراليا.
وفـــي حـــين أن الــعــديــد من 
الموظفين على استعداد للعودة 
إلى حياتهم المهنية قبل تفشي 
الوباء، فإن آخرين قد يعانون 
من صدمة بسبب هذا التحول.

وقـــــــــــــالـــــــــــــت بـــــــــــــــــولا بـــــــــــــروغ 
أســـتـــاذة عــلــم الــنــفــس بــجــامــعــة 
جـــريـــفـــيـــث: «أعـــتـــقـــد أن مــعــظــم 
الــنــاس سيستمتعون بالعودة 
إلـــــى الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل الــجــانــب 

الاجـــتـــمـــاعـــي، ورؤيـــــــة الـــزمـــلاء 
مــــجــــدداً والـــــخـــــروج مــــن المـــنـــزل 
والوجود في المكتب مرة أخرى».
وتــابــعــت: «لــكــن بالنسبة 
للبعض قد يكون هذا التغيير 
صـــعـــبـــاً وقـــــــد يــــكــــون بــمــثــابــة 
صـــدمـــة ثـــقـــافـــيـــة». وأضــــافــــت: 
«فـــــجـــــأة قـــــد تـــجـــد نـــفـــســـك فــي 
غـــرفـــة كــبــيــرة، مــلــيــئــة بــــــ٢٠ أو 
٣٠ شخصاً، ربما في اجتماع 
أو بيئة تعليمية. لأنـــك كنت 
بمفردك كثيراً، قد يكون الأمر 
أكثر غرابة مما كــان عليه من 
قــــبــــل. ولــــكــــن هـــــذا الإحــــســــاس 

سوف يزول».

«كورونا» نصف الألمان يخشون الإصابة بـ
 في صالونات تصفيف الشعر

برلين: «الشرق الأوسط»

لأول مــرة منذ أكثر مــن ستة 
أســــابــــيــــع، ســـيُـــســـمـــح فــــي ألمــانــيــا 
بــإعــادة فتح صــالــونــات تصفيف 
الــشــعــر اعــتــبــاراً مــن غـــداً الاثــنــين، 
ولــكــن الــكــثــيــر مـــن الألمـــــان لــيــســوا 
عــلــى يــقــين مــمــا إذا كـــان ذهــابــهــم 
إلى هناك سيكون فكرة جيدة أم 
لا. وكشف استطلاع للرأي أن نحو 
٢٥ فــي المــائــة مــن الألمــــان «لــديــهــم 
مخاوف بسيطة» من ذلك، لكنهم 
يعتزمون في كل الأحوال الذهاب 

لصالونات تصفيف الشعر.
وفي المقابل، ذكر ١٣ في المائة 
مــــن الــــذيــــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع 
أن لــديــهــم «مــــخــــاوف كـــبـــيـــرة» أو 

«مخاوف كبيرة للغاية».
الـــــــدراســـــــة أن ١١  وأظــــــهــــــرت 
فــي المــائــة مــن الألمـــان لا يعتزمون 
الــــــذهــــــاب إلــــــى مـــصـــفـــفـــي الــشــعــر 

بسبب خطر الإصابة بالعدوى.
وكــــشــــف الاســــتــــطــــلاع أن ١٤ 
فــي المــائــة حـــاولـــوا قــص شعرهم 
بـــأنـــفـــســـهـــم خـــــــلال فـــــتـــــرة إغــــــلاق 
الـــصـــالـــونـــات، بــيــنــمــا حــصــل ١١ 

فــي المــائــة آخــــرون عــلــى مــســاعــدة 
مــن شــخــص آخـــر، وأعــــرب ٨٧ في 
المــائــة ممن قــصــوا شعرهم خلال 
الإغـــــلاق عـــن رضـــاهـــم الـــبـــالـــغ، أو 
المــتــوســط عــن ذلـــك، بينما ذكـــر ٣ 
المــائــة فــقــط أن هـــذه التجربة  فــي 

انتهت بكارثة.
أجـــــــــرى الاســـــتـــــطـــــلاع مــعــهــد 
«يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي 
بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية 
وشــمــل الاســتــطــلاع، الـــذي أجــري 
خلال الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ أبريل 

(نيسان) الجاري، ٢٠٣٤ ألمانياً.

إدانة طبيب سويسري 
بمساعدة امرأة بصحة جيدة 

على الانتحار
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلن نائب رئيس جمعية سويسرية تساعد على 
الانتحار الجمعة أنه أدين بمساعدة امرأة بصحة جيدة 
عــلــى إنــهــاء حياتها إلـــى جــانــب زوجــهــا المــريــض، وقــال 
إنه سيستأنف الحكم. ووصف بيار بيك (٧٤ عاما) من 
مجموعة «إكزيت» للمساعدة على الانتحار في المنطقة 
الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة فــي ســويــســرا، دواء بــاربــتــيــورات 

بنتوباربيتال للمرأة البالغة من العمر ٨٦ عاما.
وفي حكم صدر في ٢٠ أبريل (نيسان)، قالت محكمة 
الاستئناف الجنائية في جنيف إن بيك ارتكب «جريمة 
القانون»، وفقا لما ذكرته  خطيرة واختار عمدا مخالفة 
الــعــامــة. وأيـــدت المحكمة الإقليمية  محطة «أر تــي إس» 
أيضا حكما أصدرته محكمة دنيا العام الماضي بغرامة 
مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ. وصـــــرح الــطــبــيــب المــتــقــاعــد لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية الجمعة أنه يعتزم اللجوء إلى أعلى 

محكمة في سويسرا لاستئناف الحكم.
وتعود القضية إلى أبريل ٢٠١٧ عندما ساعد بيك 

زوجين على الانتحار معا.
وكان الرجل مريضا جدا لكن زوجته كانت بصحة 

جيدة، إلا أنها أصرت على أنها تريد الموت مع زوجها.
وأوردت «آر تي إس» أن المرأة قالت أمام أحد المحامين 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ «أطلب من (إكزيت) أن 

تقدم لي المساعدة لإنهاء حياتي بدون أي تأخير».
ويــســمــح الــقــانــون الــســويــســري عــمــومــا بــالانــتــحــار 
بمساعدة جمعيات متخصصة إذا أقدم الراغب في ذلك 
على هــذا الأمــر بنفسه، مــا يعني أن الأطــبــاء لا يمكنهم 
إعطاء الحقن المميتة على سبيل المثال، إذا عبّر الشخص 

مرارا وتكرارا عن رغبته في إنهاء حياته.
وقــال بيك خــلال جلسة الاستئناف إن المــرأة أبرمت 
اتفاق انتحار مع زوجها وأنها لا تستطيع تحمل فكرة 
العيش بدونه. ونقلت وكالة «إيه تي إس» للأنباء قوله 
أمام المحكمة «أخبرتني بوضوح وبصورة لا رجعة فيها 

أنها ستقتل نفسها».

الأميرة تشارلوت خلال تعبئة المواد الغذائية وتوزيعها على كبار السن
 في منطقة ساندرينغهام مع بقية أفراد الأسرة (رويترز)

الأميرة البريطانية تشارلوت تحتفل بعيد ميلادها الخامس
لندن: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــلـــت الأمــــيــــرة 
تشارلوت  البريطانية 
ابــــنــــة الأمـــــيـــــر ويـــلـــيـــام 
وزوجـــــتـــــه كـــيـــت بــعــيــد 
ميلادها الخامس أمس 
الـــســـبـــت، فـــي مــنــاســبــة 
شـــــــهـــــــدت نـــــشـــــر أربــــــــع 
صــور جــديــدة للأميرة 

الصغيرة.
والــتــقــطــت الــصــور 
والدتها الشهر الماضي 
في منزل ساندرينغهام 
بــشــرق إنــجــلــتــرا حيث 
كــانــت الأســـــرة تــســاعــد 
فـــي تــغــلــيــف وتــوصــيــل 
طـــــــــــــــــــــــــرود الـــــــــطـــــــــعـــــــــام 
لأشــخــاص متقاعدين 
مـــــــعـــــــزولـــــــين فــــــــي تـــلـــك 

المنطقة المحلية.
وفــــــــــــــــــــي الـــــــشـــــــهـــــــر 
المــاضــي، أكملت الملكة 
إلـــيـــزابـــيـــث جـــــدة والــــد 
الرابع  شارلوت عامها 

والتسعين. 
ومـــع ذلــــك، لــم تكن 
هـــــنـــــاك جـــلـــبـــة ٢تــــذكــــر 
خــــلال الاحـــتـــفـــال بــهــذه 
تـــواجـــه  المـــنـــاســـبـــة، إذ 
بريطانيا إجراءات عزل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــلاد 
لاحتواء تفشي فيروس 
كـــــورونـــــا، وهـــــي أســــوأ 
أزمــــــــة عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الـــوطـــنـــي مـــنـــذ الـــحـــرب 

العالمية الثانية.
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